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إليكترونية أو ميكانيكية بما في ذلك النسخ أو التصوير وغير ذلك 
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نت 


۱ 
إهداء 
إلى والدي رهه الله 
إلى والدي حفظها الله وغفر ها 
إلى شقيقة الروح أم المقدام» رفع الله درجتها في عليين 
إلى صديقي الصدوق وصاحي الأو 
الشيخ نافع الأودن 


E ور‎ 





الحمد لله وأشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » صل اللهم 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وکل من اهتدى بهديه واقتفى أثره واستن بسنته 
إلى يوم الدين » وبعد : 

فهذه الورقات التي تحتوي على (تدبر سورة البقرة)» ضمن سلسلة أنيس 
المتدبر. 

وأنيس المتدبر ليس تفسيراً للقرآن وإنما هو وقفات تدبرية وومضات ايمانية 
وفوائد تربوية » يقف عندها القاری والمتدبر» لیحصل له ما وعده به ربه في کتابه حين 


مح جم 


قال : كتنب الک اک مرك لکا کی ولگ راولب )€ (ص:۷۹. 


والله الکریم أسأل أن ينفعني وآهلي والمسلمین بما کتبت »وآن یرزقنا الاخلاص 
في القول والعمل وأن یجنبنا الهمل والزلل إنه أهل التقوی وأهل المخفرة. 








تدبر سورة ہی 





مقاصد السورة الكريمة 


)١‏ تہدف هذه السورة المباركة إلى بيان منهج خلافة الله في الأرض بين من 
آقاموه ومن أضاعوه. 
۲) وبینت السورة هذا المنهج من خلال ما يلي: 


۱- مقدمة تبين صفات المستحقین لخلافة الله في الأرض» لالتزامهم بالمنهج 
الذي ارتضاه الله لهم» (الایات من ۵-۱) 

۲- بیان العدو الخارجي لهذه الأمة المؤهلة للخلافة» وهم الکافرون والعدو 
الداخلي لهاء وهم المنافقون (الآيات من -۲۰). 


۳- دعوة الناس إلى القيام بهذه الخلافة» وهي المهمة التي خلقوا من أجلهاء 
(الاپات من (۳۹-۲). 


-٤‏ بیان آسباب زوال شرف الخلافة عن بني إسرائيل القدامی والمعاصرین 


لل کا مع تحذير أمة الإسلام من الوقوع ف هذه الأسباب(الایات من ' € 
.)١١‏ 


ه- توجيهات وأحكام لإصلاح معاش ومعاد هذه الامة المؤهلة للخلافت 
والتحذير من التهاون ہاء (الآيات من 4۲ ۲۸۲-۱). 
5 - خاتمة محتوية على التذکیر ہما سبق» (الایات من ۲۸۳-آخر السورة). 


٣‏ السورة الكريمة فضائلها كثيرة ومتنوعة؛ نذکر منها ما يلي: 
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تدیر سورة وت" 
GG‏ 5 : دک کیب اب کے د 5 KOKE IK‏ 

۱- عن آبي هريرة: أن زشول لله ل كال «لا نوا وتم مقاب و لوا 
فيهاء إن السَيْطَان یر مق الب فا فيه سُورَةٌ الَْقَرَةِ) رواه مسلم 


2 


0 #۶ و 5 )ره ور ام م2 
۲- عن رید بْنِ سلام أن الى ی موت کا 8+400 






الله ِا «اقرَءُوا 7 ان فان نه ياي یوم الْقِيَامَةِ يَشْمَعُ لاضحخابه اقرغوا الزَهْرَاوَيْنِ شورة 
یره وسورة آل یمران هم تیان يوم الا نها غمامتان آز عَباِانِ آز کم 
1 ےه 4 ل فيه 


فزقان من طَبْرٍ صَوَافَ يُحَاجَانٍ عَنْ آضکابهما اذ قرءوا شورة الْبَقرَةِ ان أَخْدَّهَا بر 
وترکھا خَسْرة وَلا يَسْتَطِيعْهَا لبط" روا مسلم 


۳ :6+ م8 6 مد کرت لیے 8 ا ۱ * بقل و ۶ 
- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ تی قال سَمِعْتٌ النوّاس بْنَّ سَمْعَانَ الکلایی تقول سَمِعْتٌ 


سم 


لب يلل تقول ابو تى بالقرآن یوم الام و اهل الّذِينَ الوا يَمْمَلُونَ به تفده سور 
لنبى ہے مو تی بالقرآن یوم دين ما 


7 


ال وال وان ورب هم رول ا َالِ ما َسِيتهُنٌ بعد قال 


2 


٤ او‎ 


«كَأَنْهِمَا غمَامتان أو نان سوداوان تما شرق أو أو که حزة قان من نْ طیر صَوَاف 
تَحَاجَانِ عَنْ صاحبهما».رواه مسلم. 





تدبر سور 


0 


ة البقرة 


لوج کت م 








OD, 


١)هذه‏ الحروف هي وأمثالها ك هو ضٗ ۹ء لاحم ل عسق ناک 
(گمیعش(ل. «الثر ¢ لت سر4 طط یک 
ليش 4*2 ما تسمی بالحروف المقطعةء جاء الله تعالی بها إظهارًا لاعجاز کتابه 
وإعلانا للتحدي فالقرآن منتظم من هذه الحروف وآمثالها فمن آنکر القرآن أو كان 
في شك منه فینظم منها مثله أو سورة من مثله أو آية ولن ب يستطع . 

# دل ك كت ب لاریب یہ هدک بف 

لما وق الله عبده أن يقول : "اهدنا الصراط المستقیم " » قیل له: " ذلك الکتاب لا 
ريب فيه "» هو مطلوبك» وفیه سعادتك ونجاتك. وهو الصراط المستقیم . 

۱ لك یتب 

ذلك: اسم إشارة للبعید مع أن القرآن قريبٌ حاضرٌ مشاهد ذلك لأن منزلته عالية لا 
تال إلا بعزة وسعي» وقد شاع في الكلام البليغ تمثيل الأمر الشريف بالشيء البعيد لیکون 
عزيز المنال» وإذا كان القرآن عالى المكانة والمنزلة» فلا بد أن يعود ذلك على المتمسك 
به بالعلو والرفعة؛ لأن الله تعالی يقول: ٭ لیْظهره, عَل لین وہ 4 [التوبة :۳۳]؛ 
وكذلك ما صف به القرآن من الكرم» والمدح؛ والعظمة فهو وصف أيضاً لمن تمسك 


و 





» تلف سیب‎ ٢ 


إشارة إلى ما سيؤول إليه آمر القرآن من کونه مكتوبًا ومجموعًا في کتاب واحد . 
996 9 8۹ 
E‏ قال تعالى: « ودا ص نله مارد مُصَرْقُ الى بت یدنه 
ی م مر ومن وه 4 [الأنعام: ۲ وقال: ‏ وهذا ڪر مارك أ اة آفآشر لد 
کرو © € [الأنبياء: 0۰] وغیر ذلك» ولذلك اتخذ النبی که من آصحابه كتابًا یکتبون 

0 : 1 
ما أنزل إليه ومن أول ما ابتدئ نزوله... وقد وجد جميع ما حفظه المسلمون في 
قلوہہم على قدر ما وجدوه مكتوبًا يوم أمر آبو بكر بكتابة المصحف" 

۳ مىت 

فمن أراد التقوى فليهتد بالقرآن» فهو سبيل الهداية لا سبيل لها سواه 

قال بعض السلف: من لم يردعه القرآن والموت. لو تناطحت الجبال بين يديه لم 
پرتدع". 

وأيض] » كل من كان أتقى لله كان أقوى اهتداءً بالقرآن الکریم؛ لأنه عُلّقَ الهدی 
بوصف؛ والحكم إذا علق بوصف كانت قوة الحكم بحسب ذلك الوصف المعلّق 
عليه؛ لأن الوصف عبارة عن علة؛ وكلما قويت العلة قوي المعلول) 

5) والمتقون الذين هداهم القرآن: هم الذين جعلوا بينهم وبين غضب الله وناره 
وعذابه وقاية وحاجراء وهذا الحاجز هو الإيمان والأعمال الصالحة الظاهرة 


(۲) تفسير سورة البقرة : العثيمين . 








تد ةالىقرة 


م۶ 
> 
ےج وه 0 


ا نون لیب ولو روم رهم بمو © وان ینوت با أنزل 
سم ص سم ھ م سے ساس ےم ے قرو و رورم 
إليك وما رل من لِك ويا تخر هر بوقون (0) 44 
)١‏ هذه الصفات الخمس هي أخص صفات المتقين فمن اتصف بها فقد جمع 
الإيمان والتقوی» ونقصانها في العبد كافٍ للطرد من زمرة أهل الإيمان والتقوی. 
۲ ایت وتیل 44 
بدأ به لأن ساثر آرکان الایمان من الغیب فمن لم یمن به فکیف یکون مؤمتا؟ 
۳ روت سر 4 
لم یقل: یفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة ء لأنه لا یکفی فیها مجرد الاتیان 
بصورتها الظاهرة» فإقامة الصلاة: إقامتها ظاهرًا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطهاء 
وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منھاء 
فهذه الصّلاۃ هي التى قال الله فيها: رک الصاو تنس من 134 واآرسع زب 
وهي التي يترتب علیها الوا . 


6 ) ره شم 3 


أتى ب #ين* الدالة على التبعیض. لينبههم أنه لم یرد منهم الا جزءا يسيرًا من 
أموالهم غيرٌ ضار لهم ولا مثقل» بل ینتفعون هم بإنفاقه ويُنتفع به إخواهم, وني قوله 
رف € إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم 


(۱) تفسير السعدي. 


و س ار 





وج زوق الله الذي سر ای راف به علیک ۱ 


© ) رما رهم مين 42 

كثيرًا ما يجمع الله تعالى بين الصّلاة والرّكاة في القرآن؛ وذلك لأسباب منها: أن 
الصَّلاة متضمّنة للاخلاص للمعبودہ والزكاة ہج ہو تیب ل 
وتتعادة لدد ج الامرین کما أن الصلاء راس العبادات اھت والركة رای 
العبادات الماليةء والعبادات راجعة إلى هذین. 

42 افو‎ ٦ 

اهتم القرآن الکریم بمدح المنفقین والحث على الانفاق إذ كان من آعظم 
الوسائل إلى رقي الأمم وسلامتها من کوارث شتی :کالفقر» والجهل» والأمراض 
المتفشية. فببذل المال تسد حاجات الفقراء» وتشيد معاهد التعلیم» وتقام وسائل 
حفظ الصحة إلى ما یشاکل هذا من جلائل الأعمال . 9) 

۷ الإيمان بالغيب حظ القلب» وإقام الصلاة حظ البدن» و "ومما رزقناهم 
ينفقون" حظ المال .۲۳ 

وفیه 4 ن ترتيب» وتقديم للأهم فالاهم؛ فالایمان با لغيب لازم E EI CON‏ 
والصّلاة لازمة في آکثر الأوقات» والتفقة لازمة في بعض الأوقات . )٩‏ 

۸ وان من ا ان ل زگ لك وما نز من یی 4 

أكد الله تعالى على ركن الإيمان بالكتب من بين سائر الارکان لأن الکتب ۔ 
)١(‏ تفسير السعدي. 


(۳) الجامع لأحكام القرآن : القرطبي. 
(4) تفسير أبي حيان. 








تلد ة البة هة 
و وو ور وہ ات 


تمسك به فقد اهتدى ومن أخطأه فقد ضل. 
4) وبا کرو هر بوقون © 
الإيمان بالآخرة يستلزم الاستعداد لها بالصالحات: وتزك المحرّمات . 


من تيقن أن هناك يومًا سيقف الناس فيه بين يدي رب العالمين ليجازي فيه 
المحسن على إحسانه والمسىء على إساءته» كيف لا يجعل بينه وبين غضب الله 
وقاية وحاجرًا. 
ارلَيك عَلَ دی تن هم لك هم میحرت (4)2 
)١‏ هداية الانسان وصلاحه وفلاحه وسعادته لا تکون الا بالاتصاف ہذه 
الصفات الخمس. فان اختلت صفة منهاء نقص من الفلاح بقذر ما اختل من تلك 


الصفات . 
٢‏ والاتیان بحزف "على" الذي يُفيد الاستعلاء؛ إشارة إلى تمکنهم من الهدی؛ 
واستقرارهم علیه وتمسكهم به . 


۳2 


تیک کرو سوه منز E‏ َم 
هَل فلو رهم وکل نیوج وعل اهدرجم توا وله عَدَابُ عظیم زب 
۱ زیت کت روا سیآ یھ :ند رهم اع کم زرم لا مو 4 


المواعظ وإن عظمت. وإلا فمن الواجب علینا أن ندعو الکافرین إلى الاسلام فمن 
کتب الله له الهداية آمن. 


سورد ار 


9 
۲ الانسان کو رج و و را 
فان فيه شبه] بالکفار الذین لا یتعظون بالمواعظ ولا يؤمنون عند الدعوة إلى الله . 





کھ سم وو ےہ 


6ط او وعق کو انر فقو و ب عَظیے 4 
وهذا هو الصرف والإبعاد هو الذي قال عنه الله تعالى: # ساضر رف عن ٤ای E‏ 


یتکٹروب فى الرض بعر لْحَقّ ون یروا کل ءا و لا منوا با وان یروا سیل 
٦‏ ود 1 


7 5 120 27 1 
افك لا مر سيبل و کات سیل ال يَدَیْدُوهُ یلا دك نوأ بعایتتکا 


5 


وکا عَمَبَا عَنِفلِينَ 4)۵ [الأعراف:145]. 


4© تم له لوبهم ول سمعهم و برهم غو و وه عَدَاث عَظِيةٌ‎ ٣ 

من أعرض عن الحق وردّه» فان جزاءه إغلاق قلبه عن قبول الحق» وتعمية بصره 
عن رؤية الحق» والختم على سمعه فلا یسمع الحق سماع قبول وانقياد. 

4)2 نویھ م ول مه وَل درم وه وم عدا عظیۂ‎ ٤ 

أوعيه العلم الثلاثة: القلب والسمع والبصرء والعبد مسئول عنها هل بحث بها 
عن الحق؟ هل استخدمها في الحق؟ لد لمع ار والفواد کل وليك كن عند 
مسولا (۳) € [الاسراء: >۳]. 

وفي تقديم السمع على البصر في مواقعه من القرآن» دليل على أنه أفضل فائدة 
لصاحبه من البصر؛ فان التقديم مؤذن بأهمية المقدّم؛ وذلك لأن السمع آلة لتلقي 
المعارف التي بہا كمال العقل» وهو وسيلة بلوغ دعوة الأنبياء إلى أفهام الأمم على 
وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصر لو فقد السمع .© 


(1) تانر ا 


تلد رة البق 1 
٥‏ وم عَذَا رت 


في الدنيا الشقاء» وفي القبر العذاب وفي الآخرة السوق إلى جهنم خالدين فيها 

وبئس المصير. 
ولتاس نيفو ل ءامنا باه وَيالیوَ الي وَمَا ہم بِمُؤْمِنِينَ مه 

)١‏ بعد أن وصف الله تعالى أهل الإيمان والتقوى في أربع آيات» ثم وصف 
الكافرين في آيتين شرع في وصف المنافقين في ثلاث عشرة آية» ذلك لأن خطرهم أشد 
من خطر الكافرين وني الوقت ذاته ينخدع بهم عوامٌ المسلمين. 

۲ من لطف الله بالمؤمنين أن أظهر أحوال المنافقين ووصفهم بأوصافٍ 
يتميزون بها لئلا ينخدع بهم المؤمنون ولينقمعوا هم عن كثير من فجورهم. 

قال الحافظ ابن كثير ‏ في تفسیرہ ۔ : "نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لثلا 





يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون؛ فيقع لذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم» ومن 
اعتقاد إيمانهم وهم كفار في نفس الامر وهذا من المحذورات الكبار" 

1 وي التًاسس ای‎ # ٣۳ 

وقد يُصلون ویصومون ویقرءون القرآن فليحذرهم المؤمنون. 

) لوَمَاهُم ۇمى 07 

هذا حُکم الله عليهم لن الإيمان ما تواطاً عليه القلب واللسان» فمجرد القول 
باللّسان ۱ ینفع الانسان؛ لقوله تعالى: 00 وص الاس من ول ءا متا باه الیو آآگضر 
ا هُم ینوت فقد نقی الله عنهم الإيمانَ» فد على آن حقیقة الایمان لیس مجرد 


SF‏ سو لیم 





الاقرار باللسان 


OF وم هم ینید‎ ٥ 

فان قال قائل: وما لنا بقلوہہم؟ لنا ظواهرهم نعم هذا حکم عام» لکن المنافقون 
لخبثهم وسوء نوایاهم يأبى الله الا أن يُخرج ما في قلوبہم على فلتات آلسنتهم 
وأطراف جوارحهم. 


ل رون الله وال ءامو ما دعوت لا هموما و عون 4 


۱ تيفو اه رازن منوا 4 
یزعمون ذلك !! أو پریدونه ویقصدونه. 
۰ 2 اء 59 7 55 س2 

وهدا من غبائهم وسوء تفكيرهم لان الله لا يحمى عليه مقاصدهم وسواتهم 

وسیعلم المومنین بها. 
فرع مهم و ووو 

۲ ما دعوت لا هم ومایتعرون 4 

لأن السحر ینقلب على الساحر فسینالهم حتمّا في الدنیا الخزي والعار وفي الاخرة 
غضب الجبار» كما قال الله: لقن عون الله وهو حیعهم © [الساء: ۹۲ 

فالمكر السيّى لا يحيق الا بأهله؛ فالمنافقون يُخادعون الله» ویظنون أَنَھم قد نجحواء 
أو غلّبوا ولكن في الحقيقة أنَّ الخداع عائدٌ عليهم؛ ولن یَشُروا الله تعالى شيئًاء ولا 
رسوله ولا المؤمنین . 

۲ اون 4)3 


یکرت البوض : التعاضي ١‏ ز الطفياة» معا اتقو وراه فظن اسان أنه 
يُحسن صنعًاء وهذا آول خداع الله لهم. 


ف وم کش رادشه الات اتا ی "۳ 


که 4 





۱ فی تلوبهم عرص € 

مرض التفاق والشكوك والشبهات. 

۲ فی لوبهم ترص 4 

القلب يَعرض له مرضان يُخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة 
ومرض الشهوات المردية» فالکفر والنفاق والشكوك والبدع» كلها من مرض 
الشبهات. والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي من مرض الشهوات. والمعافى من 
عوفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية"". 

۳ ف لوبهم رص 4 

قال الحسن البصري: «داو قلبك. فان حاجة الله إلى عباده صلاح قلوهم». 

4 رادم اله مرا‎ )٤ 

كما أن العبد كلما اقترب من الله وأخذ بأسباب الهداية زاده الله هدى لت 
هد رده دی انهم وهر ))» فكذلك كلما ابتعد زاده الله بعدّا حادم 

مراک کارا رام لله موي . 


) ف لوبهم رص رم له مرا کم عَداب لیم یعا کا یک زود )4 


(۱) تفسیر السعدي. 
(۲) غذاء الالباب شرح منظومة الاداب 








من اع تو ظط الكذب. 7 عليه من الله العذاب الأليم. 
لای ملا فی ڈوا ن الأرض الک من مُضيخوس © الک 
هم لْمُعْسِدُونٌ ولک لم منرت( 


۱) اميل ملا لت وا ا كرض که 


المنافقون مفسدون في الأرض يصدون عن سبيل اللہ ويعادون أولیاء اللہ 


و 2 
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ویوالون آعداء ال ویشتون الصفوف المجمعة ویهیجون الاجواء الساکن وهل 
هناك آفسد ممن آظهر خلاف ما یبطن ؟ ! 

۲ وا ما من مصیخورک 4)0 

لیس کل من ادعی شيئًا یْصَدّق في دعواه فالمنافقون المفسدون یعون أنهم 
مصلحون. فالصادق لیس من يدعي ولکن من یعمل. 

۳ امم َه هم الف ون وککن لاد بش نرد 
إصلاحًا والباطل حقا والنصيحة حقدًا وافترا فانطلقت جوارحهم في كل أمر مفسد 

© لام هم العف دود ولک لاد‎ )٤ 

فهذا حکم الله فیهم لأن فسادهم ملأ الافاق فتارة ینادون بتحریر المرأة وحریتها 
وهم في الحقيقة يريدون حرية الوصول إليهاء وتارة یدعون إلى تقارب الادیان بحجة 
المرونة» وتارة یحاربون الدعوة إلى الله بحجة أن من یقوم بها من المتشددین وتارة 
یکتبون في الصحف ويُظهرون فی وسائل الاعلام کل ما یخالف دين الاسلام بحجة 


تدبر سورة البقرة 


جرح لح لح رح رج 





حرية الرأي» وهلم جرا فوجب الحذر منهم كما قال الله: هر مد در 


.]٤ [النافقون:‎ 


مریم 2۵۱ م EE‏ ب كسمه کو کے ےر ی ر ر قاے سم ے 
0 وذاقیل لهم انوا کما ءامن لاس الوا اومن مشاه ألا إِنهُم هه 
شاه وک لَايمَْمُونَ ©)) 
e‏ ے كسمه و ے ص رہ 


ام لمکا 

المنافقون مغرورن بأنفسهم» أصحاب فطر منتكسة وأفهام مقلوبة حينما يصفون 
الرسول وف والصحابة الأخيار أولي الأحلام والنهى بالسفه !! فأي الفريقين أحق 
بالسفه لو کانوا یعلمون؟ ! 

× هم هم اَم‎ )١ 

هذا حکم الله تعالی كذلك فیهم؛ لآن جهل الانسان بمصالح نفسه وسعيّه فیما 
یضرها هذا هو حقيقة السفه وهذا الوصف منطبقٌ علیهم » وکذلك من السفه ألا 
یقبل الانسان النصيحة وآن يرفض الایمان فأي الفريقین أحق بالسفه لو کانوا 
یعلمون؟ ! 

۳ وک لايتكثوة (4)2 

هذا کذلك وصف من أوصافهم» وحکم رهم فیهم: الجهل» فالمنافقون آجهل 
الخلق بهذا الدین العظیم وبالفقه فيه» وقد قال النبي 333 - كما في حديث عائشة: «ما 
آظن فلانا وفلانًا یعرفان عن دیننا شيئًا»» قال اللیث: «کانا رجلین من المنافقین»۳). 


؛) لک اَل )4 


۱( داقر لھم ءامنوا كما ءامن النّاس قالوا امن 


() رواه البخاري. 


Gy‏ سور ار 

ل سر لايس ا رت جو لوس اي 
لا يقع في النفاق المهلك» وحتى يعبد الله على بصيرة 

« ولا موادي ءَامَنُوأْ الوا ءامنا ولا حَلَواْ إل شیطبنهم قالوا إا معکم ما خن 
وہ ہم و م 

مس رون 9 

۱ ولا لول ءامنوا الوا ءامنا ولد وا ال میطینهم لوا امک 4 
التلون والظهور بوجهین من آظهر صفات آهل النفاق» فهم مذبذبون دائمًا بين معسکر 


بر ویس سی روم م ےسہ سم 


الإيمان ومعسکر الکفر ٭ مَذ بد پین بین لا اه و ل € [النساء: [r‏ 

۲ فوَإِدَاحَلوا رل میطییهم # 

سماهم الله بالشیاطین لما یتصفون به من المکر والدهاء وقد استعملوا دهاء‌هم 
وذکاء‌هم في محاربة الله ورسوله ودين الاسلام کفعل الشیاطین» قال تعالی: ودک 
جَعَلتا لکل بي عمط الا والجن ..4 [الأنعام: ۳۵۱۱۲ 

۳ اراس 4 

مع أن مقتضی الظاهر أن یکون کلامهم بعکس ذلك» لان المومنین یشکون فی 
إيمان المنافقين» وقومهم لا يشكون في بقائهم على دينهم» لأنه لما بدا من إبداعهم 
في النفاق عند لقاء المسلمين ما يوجب شك كبرائهم في البقاء على الكفر وتطرق به 
التهمة آبواب قلوبهم احتاجوا إلى تأكيد ما يدل على أنهم باقون على دين 


اما مس نم 
نحن مستهرءون 





(۱) المعاني الحسان: عمر الأشقر. 





تدب سور ار 


ماري علو قاين کے ماس 
ہو ><" ہے مر سے س ONY‏ 
(اکتتوارئ وت تبون( 
۱) وتلك هي الحقيقة دے نت ہے الله ورسوله 


والمؤمنين ويستهزتون ۔ as‏ بہم؛ لا من قبل 





والاخرة. 

آما في الدنیا فیقضون آعمارهم في الضلال وياليتهم حة حققوا السعادة في ذلك !! 

و آما في الا خرة الحسرة والندامة والخسران, نعوذ بالله من الخذلان. 

٢‏ وني هذه الآية (ثبات صفة الاستهزاء لله تعالی» وهي صفه فعليّة خبريّة» ثابتة لله 
عرٌ وجلٌء على وجه المقابلة والجزاء؛ فهي صفة كمال له سبحانه . 


صم ےوہ ےہ صے همم 0 


# ولیک ال اشتروا لصا لهدی مارت رتهم وما كانوأ 
ممیت )4 


۱ اوك زین اشرو سکوب لهدی 4 


00 


وهذا أيضًا لتمكن المرض والداء من قلوبهم ولانقلاب الموازين عندهم. 
يأخذون البعرة ويتركون الحلوی» يسعون نحو الضلالة ويتركون التقوى. 
وكثيرًا ما يصفهم الله بهذا الوصف: 


ےد 


« الیک ال بَا موا الصکله باآهدی وَأَلْسَدَاب بِالْمَعْفِرَوَ که [البقرة: ۲۱۷۵. 


صا 
أ لحرو € [البقرة 85]» 





تدبر سورة البقرة 
ع و 


4 
پاش ریا الگ لاکن # [العمران: ۱۷۷]» 


استحبوا الس علا د € (فصلت: ۱۷]. 
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٢‏ وهذا يدل على سفههم وصِدْق وصف الله لهم: هم هم شمه وكين ل 
يمون (40. 

۳) ارت خرن > 

وكيف يربح من آثر دنیاه على طاعة مولاه؟ 

وکیف يربح من اشتری الضلالة بالهدی؟ 

وكيف يربح من لم يأخذ بأسباب الربح؟ 

لاشك أن الخسران والخذلان سيكون نصيبه الأوفى في الأولى والآخرة. 

)٤‏ ما رحت رهم 

إشارة إلى أن الدنیا سوق يوشك أن ينقَضء وسیتضح بعدہ الرابح من الخاسر 
فياليت شعري من الرابح منا فنهنته ومن الخاسر المخبون فتبكته ونعزثه؟! 

5 ) #ممَارحت رهم 

فيه إشارة إلى «أن المدار في الربح والخسران على اتباع الهدى فمن اتبعه فهو 
الرابح ومن خالفه فهو الخاسر)"". 

4© وم کاوامهتریت‎ )٦ 


فليحذر المسلم من أن يحيد عن الحق بعد معرفته» فإن ذلك من أسباب الحرمان 


من الهداية.. 





تلهم AE ECE‏ آضاءت ما وله ذهب الله وره 
ورک ف طلم ترود © 
١‏ هذا مثل رباني يصف الله تعالى به حال المنافقين الذين عرفوا الحق ثم حادوا 
عنه» فمثلهم كمثل من كان في ظلمة شديدة فطلب نارًا موقدة تضيء لهم ما حولهم 
فأتتهم النار فرأوا وأبصروا وانتفعوا وعرفوا وفجأة ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمة 
هكذا المنافق أسلم ظاهرًا فحقن الإسلام دمه وحفظ ماله وعاش في الدنيا آم 
وفجأة حضر أجله فذهب نوره المؤقت وذهب إلى ظلمة القبر وظلمة الحشر وظلمة 
الصراط وظلمات جهنم نعوذ بالله من الخذلان.. 
۲ مهم کمکل ای ستوَد دارا ما آضاءت ما حولة. 4 
رتائل قوله تعالی: اضاءثٹ فا حول کیف جع ضوعها ارجا عنه منفصلا 
ولو اھر فاص زلاشه آلم AOE ESA‏ :مجاورة لجا 
ومخالطت وکان الضوء عارضاء والظلمة أصليّة فرجع الضوء إلى معدبه» وبفیت 
الظلمة في معدنہاء فرجع کل منهما إلى أصله اللائق به» حُحجَّة من الله قائمة» وحکمة 
هي 2 ءِ 
بالغة» تَعرّف بها إلى أولي الألباب من عباده . )٩‏ 
ے وی ہے لاس ا وی توهش 
۳( ذهب الله نُورِهِمَ و 7 رکه ف ظلْمَتٍ دصرو ا 


وتأمّل کر قال الله تعالى: ذَهَبَ الله بنورهم فوخده ثم قال: وَتَرَكَهُمْ فین 


(۱) اجتماع الجيوش الإسلامية : ابن القيم . 


ور ۲ 
aa‏ ای سر 
والبدع وطرق الخارجین عمّا بعث اللہ به رسوله من الهُدى ودين الحقٌّء بخلاف 
و کپ 
تعالی: « اه وك ارت اموا رجه ر قت الات إلى الد € [البقرة: ۳۰۷] 

4 #وركين‎ )٤ 

إشارة إلى تخلى الله تعالى عن المنافقين» ومن تخلى الله عنه هلك لا محالة. 

4)2 فیک حي كن این‎ ١ 

۱ صوابكم ع € 

هذا سبب خذلان الله لهم وتخليه عنهم» أنهم صم عن سماع الخير» بكم عن 
النطق به» عمئ عن رؤية الحق» وهذا هو معنى قوله تعالى: #وَبَعلنا لهم سمعا وابصر! 


5 
7 ود وو 020050 


ا عى عنم مهم ولا آتصدرهم ولا افد مہم من سىء اد كوا جحد ور تات 





الله وعاق بهم ما انوا یه دہز دستهزء ون OF‏ [الأحقاف: .]۲٢‏ 


06 ھم لامجفون ۵ 
لأن طرق الحق قد شُدّت آمامهم فهم لا يريدون سماعه ولا رؤيته» وهم من باب 


۳ نھ م لامجفُون OE‏ 


وضلالة» فالأول آبعد ما یکون عن الرجوع إلى الحقء والثاني آقرب ما یکون إلى 


تلد رة لبق 1 
جو ےج 





ای 


ط گیب تن اکا فوطت ورد وق موه سیم و يهم من 
و 3 0 ce‏ ک2 ۲ و 0 0 
سے 07 وله حيط جس و وه 
7 0 له ھب ہے >7 


تہ 

yy‏ المنافقين الذين عرفوا الحق ثم 
حادوا عنه» فالقرآن العظيم الذي نزل على محمد 398 قد احتوى على : 

ظلمات ورعد: وهو وعيد القرآن. 

و برق: وهو وعد القرآن . 

لكنهم للأسف الشديد لا يحبون معرفة الحق ولا يريدون سماعةٌ فهم لذلك 
يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر معرفة الحق الذي لا يريدون اتباعه فيهلكوا 
زعموا!! 

لكن سوا چم يكلم مکرهم الو فلا يحي مسارم 

يكاد الحق لقوته يأسرهم لکنهم لنفاقهم يُعرضواء ولو شاء الله بقدرته القاهرة أن 
ر سی لکنه یژخرهم إلى اا جل المسمی.. 


۲) لت أله عل کل سىء قد 4 


إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع؛ لأنه حذر 
المنافقين بأسه وسطوته. وأخبرهم أنه مهم محیط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم 


ییا الاش اڈ وا ریک اازی حلفم والین بن که که 


) 





4 الاش‎ )١ 
لعل توجيه الخطاب لعامة الناس هنا مع أن السورة مدنية غالبًا ما يكون النداء‎ 
فيها موجه لأهل الإيمان؛ لأن هذا النداء إنما جاء بعد تصنيف الناس إلى مؤمنين‎ 

وكافرين ومنافقين فاقتضى النداء أن يعمهم ب ييا لاش 4 

وی 
حققة حقيقة العبودية المآمور بها: التذلل لله بالطاعة وذلك بفعل الأوامر واجتناب 
0 تذللا ناشمًا عن المحبة والتعظيم» والرب المعبود: هو الخالق المالك 

المدبر > لجمیع شئون خلقه 

۳ دورن > 
یدخل فيه الایمان به سبحانه وتوحیده وطاعته» فالامر بالایمان به لمن كان 
4) عَبدُوا رکه عبادة اه هی الغاية من خلت الخلق کما قال تعالی: رکا 

خلت ان والانی ! ا دون ا4 [الذاریات: 55]. 


) عَبُدُوأرَهِگ 4 هذا آول أمر في المصحف الأمر بتوحيد الله وإفراده بالعبادة 


(۲) تفسیر ابن جزى. 








تير سور ار 


الم ا ی 4 و 
)٦‏ َعَبدُوا ربكم # وفيه الحث على طلب العلم؛ إذ لا تكون العبادة صحيحة 
نافعة إلا بالعلم؛ ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله" :باب العلم 
قبل القول» والعمل . 
۷ ای عفن من مَك » هذه هي العلة من إفراد الله بالعبادة أنه تعالى 
الله بالخلق» هو الموصل لتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة. 
۸ کم عون فإذا حققنا العبودية وأفردنا الله بها فقد جعلنا بيننا وبين 
عذاب الله وقاية وحاجرًا. 
کپ 2 سے ع 5 
۹لم تَتْقَونَ(۵)٭ التقوى مرتبة عالية لا ينالها إلا من أخلص العبادة لله 
عزوجل”". 
وحقيقتها: «أن تعمل بطاعة على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله 
على نور من الله تخاف عقاب الله» طلق بن حبيب”". 
© أأزى ی جعَل لكا درس فرشاو الما او ازل الاو ماه رب 
مامت رز لک کا جع لوا یم اند وا کوت ©4 
)١‏ هذا الذي ذکره الله من فرش الأرض وبناء السماء وإنزال المطر وإنبات الزرع 
من دلائل ربوبیته الموصلة إلى عبودیته والمانعة عقلا وشرعًا من الشرك به في 
ال و هیته. 


() الدر المنثور للسيوطي. 





تدير سورة البقرة 


)وف هذه اک والتی قبلها أذ اله 0 1 ا جس وإفراده 
تعالى بالعبادة» ونب عن أعظم محظور وهو الشرك. 





۳ رصم مرو سم 0ھ 2 رو 0 
رر ی ی ی 
رم م مس 2 
سهد اکم من دون وان رصیق ©4 
(۱) وجود کلام الله تعالى بين أيدينا نقرؤه ونتدبره ونفهمه ا لمن أعظم الادلة 


على وجود المتكلم وتعظيمه وافراده بالعبادة لأن من المحال وجود كلام بلا علم 
وقول بلا قائل. 

(۲) وكلام الله هو المعجزة القائمة إلى قيام الساعة الماثلة بين أعين الناس» وقد تحدى 
الله تعالى بها أفصح الامم ومع شدة عداوتهم للإسلام وآهله. إلا أنهم عجزوا عن ذلك 

(۳) ووجوه إعجازه كثيرة منها 

نت قوة أسلوبه وعظم فصاحته. 

ب- حدیث لا يمل فکلما كرره العبد وختمه كل یوم ازداد حبه له ورغبته فیه. 

ت- عجاتبه لا تنقضي وفوائده لا تنتهي فکلما تدبره العبد آخرج کنوزا. 

ث- صدق آخباره التي يشهد لها الواقع وکمال آحکامه التي تتضمن مصالح 
الدنیا والااخرة. 

ج- تأثیره على القلوب وآشره لها 


اه 


۳ هام Log,‏ 1 م eed‏ رز 
8 فان م تنعلوأً وکن تعلو نارای وفودها لتاس وا اة وت 


تو ار 


و 4 و 


SN 
به بل سارع إلى الاعلان عن أنهم عاجزون عن ذلك في الحاضر والمستقبل وذلك‎ 
۳ بت‎ 8 





۲ افوا لار ای دما لاش وجا 4 اشارة إلى أن الایمان بالقرآن 
والإذعان لأحكامه وقاية من النار التي رھ ۳ الا 
۳ یکت رن( الذين كابروا وعاندوا بعد قيام الحجة الباهرة والبينة 
القاهرة» فاستحقوا بذلك النار وغضب الجبار. 
)٤‏ مد کر )4 وفیه أن النار موجودةٌ الان والجنة کذلك . 
و بش راذب ا ام موا وکیلو للحت انهم بجنت ری من تھا 
?< ع« م 0 کس سے رم لاع ۶ 9 2 روه 
ان كفلا را ات کم زره َالُوا مدا ]لق تا ین مل وا 
کک مر ہےر معوم و سے مو موه ۸ر 
بو ا وج مطهرة و هم فیها خلدوت (2) 0 
)١‏ ور الب عءامنوا وعیلوا للحت أنّ هم جَنَتٍ تجری من تھا 
نهر ...4 
لما كر جزاء الکافرین ذکر جزاء المومنین أهل الأعمال الصالحات كما هی طريقته 
تعالی في کتابه یجمع بين الترغیب والترهیب لیکن العبد راغبًا راهب خائًا راجی. 
۲ 8 ورال مت مها ولو لصلحدت طحنت . 1 


ومن فوائد الآية: أن الجنات لا تكون إلا لمن جمع هذين: الإيمان والعمل 


(۱) تفسير السعدي. 


_ سور ار 


مب 
۵ 
در 





ففي هذه الآية ذكر المبشر والمبشر والمبشر به والسبب الموصل لهذه البشارة 
فالمبشر هو رسول الله اة والمبشر: هم المؤمنون العاملون الصالحات والمبشر به 
هی الجنات الموصوفات بتلك الصفات. والسبب الموصل لذلك هو الایمان 
والعمل الصالح فلا سبیل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بہما!'. 

۳ لوبي > ء اما ووو ألصديحت ألم جَنّب.. 4 

فيه أنه یستحب تبشير الإنسان ہما یسر؛ لهذه الآية» ولقوله تعالی # وی 
بِإِسَحَقَ بنا َنَ ألضَلِحِينَ € [الصافات »]١١7:‏ وقوله تعالى: ٭ وتو بعك عیبر 4 
[الذاريات :۲۸ ]ء وقوله تعالی: ٭ مَسََيَهُ عُكم لیم € [الصافات :۱۰۱ ]؛ فالبشارة بما يسر 
الإنسان من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. 

4 وک الس منوا وولو اصرح ئک تی تی ین نها لان‎ ٤ 
قال معاذ 4: «العمل الصالح الذي فيه أربعة آشیاء: العلم» والنية» والصبر‎ 


چم 


رد > و ۶۸۶م وم اج لا مه ماس وگ و وم ےم وكا ر موه 
ه) #کلما رزفوا مها من مرو ززقا قالوا هنذا الزى ززفتا من قبل وأنوا بو 
رس رع 
مُتَشَلبِهًا # ثمار الجنة متشاہة في المنظر مختلفة في الطعم والمخبر. 


)٦‏ وھ فيا اروج مع رة # مطهرة من الأذى والقذر: لا بول ولا غائط ولا 
حيض ولا نفاس ولا استحاضة ولا عرق ولا بخر» مطهرة من كل شيء ظاهر» حتى 


)١(‏ تفسير العثيمين. 
(۲) تفسير السعدي. 
(۳) تفسير البغوي. 





تير سور ار 


مطهرة ا 1 لے اھ وغير ذلك. 

فمن كمال النعیم في الجنة أن ملذاتها لا يُكَدّرُها أي نوع من التتغیص ولا 
یخالطها آي آذ 0 ۱ 

۷ الما كانت مجامعٌ اللذّات في المسکن البَهَِء والمطعم الشَّهِيَ» والمنکح 
الوضِيء ذگرها الله تعالى فيما یر به المؤمنون» فوصّف المسکنّ بقوله: «جَنَّتٍ 
ترك من ها نهر 4ء والمطعمَ بقوله: « کل لم رك الوا دا 
ی قتا من قَبَلُ 4ء والمنكح بقوله: « ور فها نوج مُطهَرَةً که وقد بدأ 


بالمسکن؛ لان به الاستقرارٌ في دار المقام» و 07 به قوامَ الاجسام ثم 
ذگر ثالّاالازواح؛ لأنَّ مها تماع الالتعام . ” 





۸ وهم فیها دوت ()» هذا من تمام السعادة فإنهم مع هذا النعيم في 
مقام أمين من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاء بل في نعيم سرمدي أبد 
على الدوام٩.‏ 

٩‏ وهم فیا يدوت )4 بسعي خفيف في مدة قصيرة وهي العس 
تقوم بحق الله تعالى» تفعل الواجبات وتجتنب المحرمات وتخلص عملك لرب 
الأرض والسماوات ستين سنة أو أقل أو أكثر تسعد سعادة الأبد في جنة عرضها 
السماوات والأرض. 


فجزاء المؤمنين العاملين للصالحات أك بكثير ممّا عملواء وأعظم؛ لأنَّهم 


"7 


)١(‏ تفسير العثيمين. 

(۲) المختصر في التفسير. 

(۳) تفسيرّي آبی حيان والرازي. 
(6) تفسیر ابن کثیر. 





ا 


موا ترا وعد ارا لل سو رو دوہ ينتهي أهدا, 





ہے کر ےو ے خر ہے 7 


7 زد الله لا مستحیء أن یشرب مشلا ما بعوضة فما توا ا ا 
۵ مرو 3 


تحت اه لیم وم لت کرو يفول سے ماد 
هبدا مکلا E‏ ما لبیل 


OES لفْديِقَین‎ 


سر ے ص>ک۔ و کر ص ہے 


۱ إن الله لا ستحی۔ ے أن یسرب مشا ما بعو, ص فَمَافَوَقَهَاً * کان في هذا 
جوابًا لمن آنکر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة واعترض على الله في ذلك 
فليس في ذلك محل اعتراض بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم فيجب أن 
تتلقی بالقبول والشکر). 

۲) وف القرآن بضعة وآربعون مثلا يهتدي بها من عرفهاء وتأملها واكتشفهاء 
سان 7 الكل ترا | لااك وَيَا یلا ! کی0 
[العنكبوت: ۳ ] 

۳ اما زیت ءامنوا عمو هلح یریم 4 هكذا المؤمن يقابل 
آمر الله بالقبول والتسلیم والامتثال لا یمکن أن یعارض ما آنزل الله بعقلی لا 
يمكن أن یقول: لِمَّ» آوکیف؟ بل یقول: سمعت وأطعت وصدقت: لله الحكمة 
البالغة فیما قذر وشرع. 

4 ) وم ان كوأ مورک ما را اه بهندا مکلا 4 هكذا الکافر 


(۱) تفسیر السعدي. 





ففيه شبة بالكفار. 


) یل بو كديرا 4 فأكثر من ضل إنما بسبب إعمال العقل في غير حدوده 
وإهمال التسليم لأوامر الحكيم العليم. 
)وهی بو کہا 4 فالأمثال التي يضرا الله تعالى لا ينتفع ہا إلا 
المؤمنون لأخهم هم الذين يريدون الهداية بصدق ويطلبونها بحق0". 
00 عمجم ۳ ع 
۷ مم یل بو لا لسع (5 فيه: أن إضلال من ضل ليس لمجرد 
المشيئة بل لوجود العلة التي كانت سببًا في اضلال العبد. وهذا کقول الله تعالی: 


rl 


فلا عو أَداعَ أ اع الله فلوم 1 لئ لسوت (زه)» [الصف: .۶۲(]٢‏ 
۸ وم يل بو ال لْعَسِقِينَ ©)) الفاسقون هم الخاررجون عن طاعة الله 
وقد يكون الخروج كليًا وقد يكون جزئًا - نسأل الله السلامة والستر - 


الد حصو مهو ین بد می کد وَيَنْطعُوو ما رال بو آن سَلَ 
ید وت یا ا 2 هم یروت ()» 
١‏ ذکر الله تعالی في هذه الاية ثلاث صفات یعرف بها الفاسق : 
الصفة الأولى: نقض العهد بینه وبين اللہ ومن ثم ينقض العهد بینه وبين الخلق 
والمیثاق هو عبادة الله تعالى وحاصلها فعل الطاعات واجتناب ہت ومنه 
قول الله تعالی: « ار آغهذ کم ب کف ءَامَمَ آن لا دوا معط اه کک عدو 


.] 1۱-۰ [یس:‎ O 


)١(‏ المختصر في التفسير. 





ا 
00 





الصفة الثالثة: الإفساد في الأرض بنشر المعاصي والذنوب وإلف اقترافهاء كما 
قال تعالى: # ظھر الْفسَاد ف ار وَالْبَحْرِيِمَا بت ایی الاس مهم بعص الى یلو 
OFT‏ [الروم: .]4١‏ 
)١‏ لک هم اروت )4 وهل هناك أخسر من عبْدِ خرج عن الطاعة 
التي خلت لأجلها؟ 
# گنت تکفروت بان ود 3۳9 کا تی تم لك نم ےک شم 
رم جو )4 
ارت رت ار سس أ مسقم فم يبك » 
4> ے 0 جر ع ما ۰ 
0 آنه موقوف ومن علم 
سے سَمواب وهو یکل 00 
سبع سمو کی ی 
سرد طس کہ مت رض ما 
الأرض خلقه الله من أجلنا وسخره الله لناء وسبب ذكرالله ذلك» إظهار المنة» لیّظھر 
من عباده الشكر. 


2 


26 
۽ دسو د 3 


1 


تو ار 


ےرت مد TT‏ 
من أجلك وخلقتك من أجلى فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له» 





۳) ہو الى حل نگم مان الْأَرْضِ جمبکا 4 استدل العلماء بهذه الآية على 
قاعدة هامة 0 : أن 087 لت" الاباحة 0 ولا یحکم على * شیء في 


)٤‏ وهو کل شَىْءِ َل سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علمّاء لاتغيب عنه 


غائة ولا یعزب عنه شیء وهذا یدعونا ]لی الاحتراس من غضبه بمراقبة أقوالنا:وأفعالنا 


وأحوالنا. 
رز اج عم 2 وم اد وین ود ۶ - ہے حك زرده طط 
#وَإِدْ قال ريك للماتیکه إن جاعل ف الارض حَلِيمَة قالوا آمحعل فا 


کے مش 1 . م42 ره 
)١‏ ود قال ریلک للماتیکه إن ال في آلازض خَلِيِمَة * 

المراد آدم وذریته» ومعنی وصفهم بالخليفة أنهم یخلف بعضهم بعضًا جیلا بعد 
جيل» يذهب هذا ويأق ذاك لیتموا دين الله ولیجتنبوا الفساد. 

EG‏ اتيك ان امل الأ د« 

ف هذا الاستخلاف (ذهاب هذا واتیان ذاك) اشارة ال فناء هذه الحياة فالعاقل 
ساس و رات N GO‏ 


00 ی 7 . صح ع 2 ر 2 
۳ ورد قال ربلک للْملتِيِكةَ ان جَاعِلُ فى الازض حَليمَة # 





۱ کو مو ی 


ع 


ہمہمممہہہہمہہمہم ہہ ہم ہم عم 
وجه إخبار الله ملاٹکة بذلك: و سے عبادہ المکرمون الذین لا 


يعصونه ویفعلون ما یومرون. فبقدر قيامك بحق الله يكون مقامك عنده. 


؛) دل قوله تعالى: ۵ ولد ال وي بق إِلمتيكة إن جع ف الک حَلِفَةَ 4 على آنَه 
بعلم أن آم يرج من الجن فاه لولا خروجٌه من الجنة لم يَصِرْ خليفة في الأرض» 
فاا امھ ول كل من الشجرة واه عن طاعة إبليس» وقد علم قبل 
ذلك أنه یخرج من الجتة رک انتا یخرج منها بسبب طاعته إبليسٌ» وأكله من 
الشجرة؛ ولهذا قال من قال من:السّلفٍ: انّه قدر خروجه من الجنة قبل أن بَا 
بدخولها بقوله: ٭ إِفِّ جَاعِلُ ف الرس َة 4. © 


> ھ 


۵) الو آحعل فيا من يَفْسِدُ فیا وَمَسفْك ادما 4 سؤال الملائكة لیس 
اعتراضًا حاشاهم» وإنما سؤالهم للاستعلام ومعرفة الحكمة» لاسيما وقد رأوا من 
الجن شرا وفسادا . 


*) الوا آحعل فیا من ید شید فيا وَيَسْفِكَ اَليْمَاءَ 4 وهذا منهم تعظیم لربهم 
وإحلان الع راشای وغل تارف تق کرات الأول أو أن الله 


آخبرهم بخلق آدم وبما یکون من مجرمي ذریته(. 


۷ ون غن سم ۳ َد ومرس لَك 4 يحل مدح الانسان نفسه في مواطن معينة 
و وچ وج ol‏ 
لها فلا يحل. 

۸ الف عم ما لا تلود( فالله تعالى يعلم أن من وراء خلق آدم وذريته 
حكمًا عظيمة» ومن هذه الحكم أنه سيكون فيهم النبیون والصديقون والشهداء 


(۱) ابن تيمية في مجموع الفتاوى. 
(۲) تيسير اللطيف المنان: السعدي. 





والصالحون. 





A 


۹ إن عم ما لا مون )4 فيه أن الواجب على المؤمن إذا خفيت عليه 
sS‏ 


¥ وَعَلَمَ ادم السا ھا ٹم عرصم على الم که 

هلولا إِن کم صَدِقِينَ اج الوأ سبك لا لم ا 
2 و ا کی 7 

لملم اید قل كا م م الهم باماییم د فلما أنب 
لح إن اعم عیب عیب لسوت وَالْأَرَضٍ وَأَعَلم مايدُون تا ت 

16 ول ادم الأَمماء كلها ٹم عرصم على الم کو فَقَال نون 
ان سم صَدِقِينَ (۳» آراد الله تعالی أن يبين للملائكة فضل ا انتا 
المخلوقات كلها وشیتا من التفاصيل التي لم تعلمها الملائكة. 

ففيه فضل العلم. 

وفيه أن أفضل صفة تكون في العبد العلم. 


و 3 017 ۶ 
وفيه جوازٌ امتحان الانسان بما يدعي أله مُجید فيه . 


1 
۷ 
1 
1١ 
۳ 
0 


۲ َو بتک لالم کال ما لت € الواجب على من ستل عن علم أن 
يقول إن لم يعلم: اللّه آعلم اقتداء بالملائكة والأنبياء والفضلاء من العلماء ریت 

۳ نك أت الْعليم مم4 كثيرًا ما يُقرّن اسم الله «العلیم» باسم الله 
(الحکیم» فهذا من الفوارق بین علم اللہ وعلم غيره» فالعليم سبحانه: ذو العلم 


(۱) المختصر في التفسیر. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي. 





dg TS‏ م 


Is 
بالغة تعجز عن إدراكها عقول العقلاء.‎ 





رو ہا ا رح و ہے 
6 ) # قال اد م انيهم بأسَایيم فلما آنباهم بانعایهم قال 


لسوت وَلْكَضِ 4 ومن هذا الغيب: المصلحة من خلق آدم وذريته. 

) واكم ادون وما شتم کون ا والذي أَبْدَوه: سؤالهم عن الحكمة من 
وراء خلق آدم ي والذي كتموه: أمران: الأول ما كتمه إبليس في نفسه ولم تكن 
الملائكة تعلمه» والثاني: ظن الملائكة أنهم في القمة في الفضل وأنه لا أحد أفضل 
خر( 

« ولد فا للمکیکة اس دو للدم فدہ لا اوس أ واستکر ون ین 

آلکیزت ) 

0١‏ د فلت میک ات سَجُدُوا دم ٭ هذا السجود سجود تقدير وتعظيم لا 
سجود عبادة» فهو آشبه ما یکون بالانحناء. 

وقیل: «معناه اسجدوا لي مستقبلین وجه آدم» ذکره القرطبی في تفسیره» وعلی 
كل ففيه فضل آدم» إن لم يكن آفضل منهم 
سا 4 
فالعبد لله على الحقيقة لا یناقش آوامر الله مهما استثقلها أو لم یستوعبها. 


۳ إل بیس 4 


(۱) المعاني الحسان: عمر الأشقر. 


ar aT 7 


E‏ ل سیسات 
متواجذا مهم فشمله الا لک من الجن كنا ون وجل: ( 3 ا ج 
جوا دم جوا لد الیش کان من الجن فس عَنْ تر َب 4 [الكهف: ۵۰] 

4 ان واسٹکر وان من آلکهریت‎ )٤ 

فامتناع ابلیس من السجود كان ناشتّا عن كبر جعله كافرّاء وهذا النوع من الکفر 
يُسمى کفر الاباء والاستکبار. ۱ 

قال ابن عباس :إا كَانَتْ خطيتة الرَجُل في ِبر فلا ترجه وَإِذَا انث عَطِیتہ 
E‏ اس ناو O‏ في کر" 





واعلم أن "من لطائف اللغة العربية أن مادة الاتصاف بالكبر لم تجيء منها إلا 
بصيغة الاستفعال أو التفعل إشارة إلى أن صاحب صفة الكبر لا يكون إلا متطلب 
الكبر أو متکلف له وما هو بكبير حقا .۲ 


5 ) لن واستکر وان من آلکهریت ()» 

من استکبر عن امتثال آمر واحد من آوامر الله یکفر به عياذًا بالله. 

# وتا دم اش آنت وجك اہنة وملا مِٹھا رعد احَيْتُ شتتما ولا 
هن و الجر يكوا من لین () که 


١‏ ولا نادم نکن أت وَرَوْجْكَ اة ولا ِٹھا رعد ا4 


ہرس ےی 
1“ 


کتریا 


الرغد: العیش الهانئ الذي لا تنغيص فيه» وهذا من الفوارق العريضة بين دار 


)١(‏ تفسير الطبري. 








البقاء ودار الفناء. 


# حیٹ سْنَسُمَا‎ )١ 


۰۰ 0 هو 


نعيم الجنة ليس له وقت محدود ولا مكان محدود. ففي ي وقت وف أي مکان 
ينعم العبد بما شاء. 


0007 


۳ ولا ترا زو الس 4 

كثيرًا ما يمتحن الله عبده فينهاه عن شيء تتعلق به نفسه» فلینتبه العبد ولیحرص 
على النجاح في الامتحان بأعلى الدرجات لینال آعلی الجنات. واعلم أن ربنا سبحانه 
قد ینهنا عن قربان الشیء والمراد النهی عن فعله؛ للمبالغة في التحذیر منه؛ فان قوله 
تعالی: ۶ ولا تا هذ ألشَّجَرَةَ 4 المراد :لا تأکلا منهاء لکن لما كان القرب منها قد 
يؤدي إلى الأكل نہی عن قربها . 

4 کون ون الین‎ )٤ 

فمن وقع فیما نها الله عنه كان ظالمًا لنفسه. 

مرحم ت رف همم روم سس ور ےر رز 2۶ صم وله رھ 
رهم ليطن عنھا أ جهما مما كانا فيه وقلا هطو بعضکر لیعض 
عدو ولكر في أ رض مسنمر وم ال حون © 
)١‏ رما ین عم رها ماگ نو * 
من آوقع آباك في الزلل وآحرجه من بيت النعیم والامل كيف تکون معاملتك 


ہےر و 


صد 
٢‏ لوف أهيطو بعضک لبعض عدو 


تریح بال بالعداوة بین الانسان ویو امسا 





ےر ور 


۳ ]ا ھت 650 

رك انت ار اكد مِن فعل المحظور؛ فذنبٌ آدم عليه السلام كان بفعل 
المحظورء فكان عاقبته أن اجتباه رہہ فتات عليه وهدّی» وذنبُ إبليس كان بترك 
المأمور فکان عاقبتّه ما ذكر الله سبحانه تعالی. () 

) #ولكز في الارض متفر وم ان © 

فالدنیا إلى فناء المتاع فیها إلى حين» والحین مجهول فهل استعددنا له؟ 

0 ءَادم من ويه کلت فاب عليه اد دک ا 4Y‏ 
)١‏ لق ام نی وكاس 4 
لم يبين الله تعالى هنا الكلمات التي وَفق آدم إليها وألهمه ربه بہاء وبينها في سورة 
ےم سے یہ سے ہے ہے ص کے 2 مک ۶2-7 دي کے ۵ م مر صح سا 

الأعراف وهي ربا نت اش ون پر تَْفرَ نا وَتَتْحمتا کون ِى الْكَرِحَ ©4 
[الأعراف: ۰۲۳ فالکلمات: اعتراف واستغفار وتضرع وتلك هى التوبة الأولى 
(التوفیق إلى التوبة). 

کت 

وتلك هي التوبة الثانية (قبول التوبة) » فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الرب» 
توبة قبلها بالتوفيق إليها وتوبة بعدها بقبولھاء وهو معنی قوله تعالى عن الثلاثة الذين 
خلفوا يوم تبوك فتابوا: لد E‏ [التوبة: ۱۱۸]. 


)١(‏ عدة الصابرين : ابن القيم. 





عو ا ۱۳ 


ویو و ول کول 2 »2 3 23 رہ یت 





ہے 


۳ همانرب زيم © 
توبة الله على عباده رحمة منه بهم» ورحمته هذه تقتضي ألا يعاقبهم بعد التوبة. 


رم و 
مس كي + 4 


ود و رو ےر ام معط ام چا لے ےہ ہے ہے 
نا آهرطوا ها جمیعاً فَإمَا تس م هدی فمن تع دای تلا حَوف 
كي ls‏ وى ےہ تر م 
عم ولا هم منوت 400 
)١‏ تا اخیطوا ایا * 
في ذلك عبرة وعظة لذريتهما من بعدهماء فمن عصى الله تعالى هبط من السعادة 
إلى الشقاء ومن النعيم إلى العذاب ومن العز إلى الذل. 
۲ ما تست من هُدَى 4 
الهدی:العلم» علم الکتاب والسنة وفیه أن الله تعالی لا يُعبد إلا بالعلم الذي 
شرع ومن تعبد لله بغير ما شرع فهو على غير هدىّ» فیکون ضالا. 
٣‏ من تیم هدای فلا خوف عَلم ولا هم رون (۳)» 
د رم رل اوح ام مر م رم روا رم 
وي اية طه : #فمن آتبع‌هدای لا يِل ولا شقن 1۳9 [طه: ۱۲۲۳ ]۰ 
وعليه فمن قبل أوامر الله واتبع ما فيها فلا يخاف المستقبل ولا يحزن على 
الماضی ولا يضل الطريق ولا يشقى في حياته بل الامن والهداية والسعادة. 
4 ) امن تيح هدای فلا خوف عم ولا هم عرد 
الخطاب لادم وحواء وذريتهماء آعلمهم الله تعالی أنه يبتليهم بالطاعة ویجازیهم 
بالجنة عليها ویعاقبهم بالنار على ترکها". 


(۱) الوجیز للواحدي. 





مسر رز 


عا و و 


و 100 ی أزلیک شب ای ناکون ) 


)١‏ َية..4 آشار إليهم بإشارة البعيد لانحطاط رتبتھم('' 





کے رو مه م م2 
یبن !سره یل أذ دروأ نمی ای انمث علیگر رازفا یی أوفِ به یک ورکی 
فارهَبون تن 

قال ابن عباس وحمهور العلماء: الخطاب لجمیع بنی إسرائيل ف مدة النیی 
2 مؤمنهم وکافرهم» والضمير في «علیکم» يُراد به «على آباتکم» كما تقول 
۰ لوقعة e‏ والجداد. 

إسرائيل هو نبي الله یعقوب 6[ ووجه ندائهم به: التحفيز والترغيب والتذكير 
بالآب الصالح. 

«وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله: كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق» كما 
تقول: يا ابن الكريم افعل كذاء يا ابن الشجاع بارز الأبطال» يا ابن العالم اطلب العلم 
ونحو ذلك)2. 

اس ا 
)١(‏ تفسير العثيمين. 


(۲) تفسير ابن عطية. 





ا 





ط وت تا سم اتتام و جج ی 4 وقوله: #وَإِدْ مُیُتکم مَنْ 


ال فرعو سرون شوم الاب € ور : سك آن کش عم الت سراف 


کے ا لك ہے دوو 


ال وَتمَلَهُمْ یمه رهم الورٹیت (۵) وشکن م في الْأرضٍ وی وروت 
ونم سپ ےت إلى غير ذلك من الآيات0©. 

من وسائل الدعوة إلى الله: تذکیر العبد بنعمة الله عليه فذلك آدعی لقبوله الحق 
و آقوم حجة علیه. 

5) روا ...که 

فيه أن من تذكر نعم الله تعالی وفی بعهده وقام بحقه. 

4 واوا بی ۍ ون یک‎ )٦ 

وو و سکس جوہت 


ہے 22 ال > 


اوا سسا فرح سس 2 واا از 
عوج ہے 


72 م 2 2 مس ره بو د دخ 
تج أنه فرصا جرا وو ا رت تا ی 
من تا کر € [المائدة: .]٠٢‏ 


۷ را بع آوف پیک 4 
فيه أن الجزاء من جنس العمل. 
۸ اتی تازكبون © 


(۱) آضواء البیان: الشنقيطي. 
(۲) تفسیر العثیمین. 





ة البة 1 
تم کو ا اس وتسود 


ترهبوا إلا إياي» فهو كقوله تعالی: فلا تَحْسًوا الاس وَاحَمَونِ € [لمائدة: ]٤٥٤‏ 


ففيه وجوب إخلاص الرهبة لله كل 





م ہے صد ای 


واوا ما أَنرَلَبمُصَیَقا ما معکم ولا تُکونوا أوا رل کا فر بوه و ولا مُشتروا 
۹۱ء امو ما أَنرَلْتُ مصَیفا آما مع 4 
هو ویس ۱۲۱۳۹ 


٢‏ ولا تکونوا ول کا بو که 


ام 
ل تبغ لكم فإثمهم لیک 60 
کما قال تعالی: « وک ییات تام وتا لا ےم ا ام و رم القمَة عَمًا 


کاو تروت )4 [العنکبوت: ۱۳ ]. 


ررر 


۳) ولا روا ای تمتا قلیلا که 

هذه الآية وان نزلت في بني إسرائيل إلا أنها تتناول مَن فعل فعلهم» فمن أخذ 
رشوة على تغيير حق أو إبطاله أو امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه - وقد 
تعين عليه - حتى يأخذ عليه أجرًا فقد دخل في مقتضی الایة. 


والمقصود بالآيات في الآية شرائع الله تعالى. 


)١(‏ السراج المنیر: الخطيب الشربيني. 
(۲) تفسیر القرطيي. 





Sy‏ سور ار 





+1 وبق قبا کی1 4 


سمی الله تعالى المناصب والأموال ونحوها ثمنًا قلیلّاء لأن الدنيا مهما كثرت في 
جج تہ ئا ہے سے 

الیل وا خره حير لمن أن النساء: ۷۷]. 

) و اتکی امون 

|فراد الله تعالی بالتقوی والخوف سمة المومن. 

ل وکا تلیشا الک الکطل وکنا ای و نموت (4)2 

١)لدعاة‏ الضلالة في إغواء الناس طريقتان: طریقة سے 
به] وهي المشار إليها بقوله تعالى: # ولا تَلِْسُوأ آلْحَقّ بالطل 4 وطريقة جحد الحق 
واخفائه وهي المشار إليها بقوله: ونوا ألْحَنَّ 204. 

٢‏ من صور لبس الحق بالباطل: 

ا- الاحتجاج بالقدرعلی فعل المعاصي. 

ب- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد خشية الابتلاء وتعريض 

جح“ المداهنة وضعف الولاء والبراء بحجة المداراة والتسامح. 

خ- الانفتاح على الدنيا والركون إليها بحجة التعفف عن الناس وإنفاق المال 


د- الأخذ بالآراء الشاذة والتلبس بما فيه شبهة بحجة يسر الشريعة. 


)١(‏ الأعمال الكاملة: محمد الخضر حسين. 


سو یں 


۳ التشهير بالدعاة در رام بحجة النصيحة ےرت 
الأخطاء. 

۳) وس تمو ک0 

لیس من ضل على علم کمن ضل على جهل. 

:)من لس الحقٌّ بالباطل» فلم يمير هذا من هذاء مع علمه بذلك» وکتّم الحقَ 





الذي علمه ور بإظهاره» فهو من عاق جهنم قد تحقق فيه قول النبي يل :"... داه 
عَلَى أَبْوَابِ جهنم من من أَجَيَهُمْ یه دوه فِيهًا.." 27 وفي رواية: "فة عَمْيَاءُ صَمَاءُ 
عَلَيْهَا] دُعَاةٌ عَلَى وا لا ان مُت با حُدَيْفَة وَأَنْتَ عاض عَلَى جذر حَشَيَة يَابِسَةٍ 


)۲(۲ 


خر لك من أن تتبع أحداً منهم 
«وَقیمو سوه هاگره وازکنوا مع لكين (2) > 
)١‏ وای تسیر تعالی بمجرد الصلاة لأن الصلاة حتی تؤتي 
واقامتها: الاتیان با على وجهها من مراعاة وقتها والمحافظة على جماعاتها 
۲ رها لركرة 4 
كثيرًا ما يقرن الله تعالی بين الصلاة والزکاة؛ لأن الصلاة حق الله على العباد 
والزكاة حق العباد على العباد. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) صحیح ابن حبان. 





تدبر سورة البقرة 


۳ وه انوا کرد که 
وسَمَّى إخراج المال زكاة لأنه يزكي المال وینمیه ویبارکه» ويزكي صاحبه وینمیه 
ویبارکه. 





03 2 


5 ) ل ویو الله وََاؤاالژکزۃ 4 


هذا (جمال مين في السنة» ومن هنا كان لا غنى عن السنة بالقرآنء وقد جاء في 


لئ و ف لبر ہے و عر و او و موی قر بر جک ريز 
الحديث : "آلا انی اوتیت الكتات وَمثله مَعَهُ آلا يُوشك رَجَل شبعان على أريكته 


نت م ا مه تم +- م وه ۰ ما م2 3 وا o‏ ۳ 6 تس 
تقول عَلَيْكُمْ بهذا القرآن فما وَجَذْتَمْ فيه من حَلالٍ فاجلوه وَمَا وَجَدَْتمْ فيه من حَرام 


> ہجو (VME‏ 
فحرموة 


5 ) #(وأركعوأ مع لكين (2)× 
«مع» تقتضي المعية والجمعية» ولهذا قال جماعة من أهل التأويل بالقرآن: إن 


الأمر بالصلاة آولا لم یقتض شهود الجماعة فأمرهم بقوله «مع» شهود الجماعة'''. 
( © تکاس بآ رتسو شک وش تنل الكتب نا 
تلد( 
۸۱( مود لتاس پا ویسود شک * 
ليس المراد ذمهم على آمرهم بالبر مع ترکهم له» بل على ترکهم له فان الامر 


بالمعروف معروف وهو واجب على العالم ولکن الواجب والاولی بالعالم أن یفعله مع 


(۲) تفسیر القرطبي. 








ند ة المقرة 


۲ ون ون الکتب * 

توبیخ شدید لمن علم» كيف يترك العمل بما علم؟ 

۳) افلا تَعَقَلُونَ (2)× 

آفلا تعقلون أن الناس مجبولة على عدم الانقیاد لمن یخالف قوله فعله 
فاقتداژهم بالأفعال آبلغ من اقتداتهم بالأقوال المجردة. 

ودل ذلك على أن من مر غیره بالخير ولم يفعله» أو نهاه عن الشر فلم یترکه» دل 
على جهله وعدم عقله» خصوصًا إذا كان عالِمًا بذلك . 

* وینوا باس سود‎ )١ 

الصبر والصلاة يُسهلان الحياة ويُرزق العبد مهما في الآخرة النجاة» أما الصبر: 
فلأن الإنسان إذا حَمّل نفسه المشقة - النسبية - على فعل الخير وعن اجتناب الشر 
وعلى أقدار الله المؤلمة سعد في هذه الحياة وأدرك مناله في الآخرة» فمن عرف ما 
يطلب هان عليه ما يبذل» أما إذا مَل العبد وفثّر ولم يصبر خسر كل شيء. 

وأما الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين اللہ فإنها تعلقك بالله وتجعلك مستغنيًا 
عمن سواه: ولهذا كان النبي بي إذا حَرَبَه آمز صلی. 

وكان يقول: «أرحنا بالصلاة) وكان يقول: «وجعلت قرة عيني في الصلاة». 


(۲) تفسير السعدي. 








۲ وربا لكر لاع ينون (ه) 4 
کا 
الصبر زاد لكنه قد ینفذء لذا أمرنا أن نستعین بالصلاة الخاشعة لتمد الصبر 
وتقويه”"' » ولهذا آنهی الله الكلام عن الصبر بعد الآمر بالاستعانة به» وواصل الكلام 
عن الصلاة. 


رہوج 


۳ وبا کیہ لاع[ نوين (ه) که 


الصلاة شاقة وثقيلة إلا على من أحضروا فیها قلوبہم ووصلوها بربهم» وانما لم 
تثقل علیهم؛ لأنهم قد عرفوا ما بحصل لهم فيهاء وعرفوا ما خر من وابها؛ فتهون 
عليهم» ولذلك قیل: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل» ومن أيقن بالخلف جاد 
بالعطية 


4 وا كير للع ينوي @) 

ف «الصلاة» من حيث أنها قيام وركوع وسجود وجلوس ليس فيها صعوبت 
الصعوبة من جهة أن الصلاة بحق هي التي يدخلها المصلي بقلب حاضر فيؤديها 
مبتغيًا رضا اللہ تاليا القرآن بتدبر ناطقًا بالدعوات والأذكار التى تشتمل عليها عن 
قصد إلى كل معنى دون أن تجري على لسانه وهو غفلة عن معانيها التي هي روح 
العبادة. 

مک ل شش کی 2> 2 ہر مره هس وا 
٥‏ فا یوت ام موا ریم وم لی جوں ©4 
من أعظم ما يعين على الخشوع في الصلاة ثلاثة آمور: 


الأول: أن يعلم العبد موقناًء أن له بين يدي الله لقاءين» لقاء بين يديه في الصلاة 


)١(‏ ليدبروا آياته. 
(۲) موسوعة الأعمال الكاملة: محمد الخضر حسين. 








ولقاء يوم ا ا و اللقاء الأول أكرمه لله في اللقاء 
الثانی. 

الثاني: استشعار الآخرة وأنك لابد راجع إلى اللہ تعالى موقوف بین يديه فلتعد 
للسؤال جوابًاء وقد أشارت الآية إلى هذين الأمرين 

الثالث: التفكر في كل ما يُقال» ویٔفعلء بداية من التكبير حتى التسلیم» فان في 
الصلاة لشغلا . 

الذي یتو آم مل ریخ مرلو رِجِعُون ©( 

في هذه الاية (شارة إلى أن المومنین رفون انتم راجعون إلن اھ تعالی» وهذا 
يستلزم أمورًا: 

آولا: الخوف من اللہ؛ لأنّهِم ما داموا ٭ تل رر ا ل لالم 
فسوف يخافون منهء والخوفٌ في القلب؛ يعني: أنهم إذا علموا أَنأھم سیرجعون إلى 
الله فسوف يَحْشُونّه في السّرٌ والعلانية. 

اتا مراقية اله عر وجل: 


ثالمًا: الحیاء منه؛ فلا یَفقدك حیث أَمَ مرك ولا یجدك حيث نهاك 
کے 3 ہم و ٤‏ 2 1 21و O l2‏ 
ط بی إِسرو یل آذکروا نعم ی ال اعت کیک ون مَضَلكَكْ میں ) 


١‏ یب تم سی سکس چھمت 
النعم تأكيدًا للحجة وتحذيرًا لهم من ترك اتباع محمد و وإشارة إلى أن النعم لها 
حقوق. فمن وسائل الدعوة إلى الله التذكير بنعم الله» وأن تكرار ذلك نافع بلا شك. 


۲ لیبن یل درو نہ عم الى اَم یکر 4 


ر 





SIG 


تأمل قوله تعالى: ہے و ےئ I‏ 
النعمة على , بني إسرائيل لم تأت بکشبهم ولا بكدّهمء ولا بإرث عن آبائهم. وإِنّما 


هي بنعمة اللّه عليهم : 
۳ وان سم انی 3 


شسدشیشوگ کک 


ہے 


م و و > وه مه وم سے خا سے مك متا 


َو وا لا ری تفس عن تفس سیا ولا قبل مها شَعَعة ولا یوعد 
ذل ولاهم بنصرون (م) که 

6... واتقوا ما‎ ) ١ 

من وسائل الدعوة إلى الله تعالی کذلك. التذکیر الدائم بالموت والیوم الآخر. 

۲)ذکر الله تعالی في هذه الاية خصائص آربع للیوم الآخر تدفع إلى العمل 
وتحذر من الكسل والزلل: 

-١‏ لاینفع أحد أحدًا مهما كانت من قرابة أو نبوة أو ولاية. 

۲- لا يشفع أحد لاحد إلا بإذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع له. 

۳- لا يقبل فيه فداء مهما عظم ولو كان ما في الأرض ومثله معه. 

5 - لا مانع فيه من عذاب الله إلا ما قدمه الانسان من العمل الصالح. 

۳ هذا - الذي ذكر من خصائص اليوم الآخر- يوجب للعبد أن يقطع قلبه من 
التعلق بالمخلوقين لعلمه أ: نهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع» وأن يعلقه بالذي 


د سا تر ا تا ه230 , 





کک و 


و بتکم ین ءال فرعون ومون سوه اد ون یام که 
کون يناك وف دلکم کاک من زیخ عطم ©4 

×)2( طوف کم يلين ریک عَظِيمٌ‎ )١ 

أي في تعذيبكم من آل فرعون وئی إنجائكم من آل فرعون اختبار عظيم من الله 
تعالى» ففي الأول ينظر الله صبركم» وفي الثاني ينظر الله شكركم. 

ط وذ وهنا یگ ار قآ کم وآغرقا ءال ورون وآنشم نروت( 

١)الإيمان‏ بالله سبب الآمن والنجاة في الدنيا والآخرة. 

فهل أخذ المؤمنون بموسى من بني إسرائيل بأسباب النجاة من آل فرعون؟ ! 

نعم !! لقد آمنوا بالله وتعلقوا به. 

۲) هل تأملت هذه القدرة الباهرة؟ كيف فرق [فلق] الله البحر» وجعل كل فرق 
كالجبل الضخم؟ وكيف جعل الطريق يسا بعد أن كان ماءً سنين طويلة؟ وكيف أن 
موسى وقومه لما تكاملوا خارجين من هذا البحر المفروق» دخل فرعون وقومه فلما 
تكاملوا داخلين انطبق البحر عليهم غارقين؟ 

٣‏ تأمل كيف استهزاً الله بفرعون فأهلكه بجنس ما كان يفتخر به؟ 
فهو الذي كان يقول: یموم لس لی مك صر وھندہ الاٹھنر تجری ين ین 


رون ا [الزخرف: 0۱] نعم فلقد أبصروا هلاكه بأعينهم !! 


)١(‏ تفسير السعدي 


سے سر تما 
:)لما کان ا ر السات ۳ 00+ 0م 
رنه وی شر الاف گر ف لاس مات وه ارت ا مسا 


(1) 





ہے ےر روم g7‏ 


مو ا e‏ 2 ثم ليجل من ادوا 


SS‏ وج ر و ۳ 7 و م2 
یوت © ثم عفوا نگم من بعد درك لعلکم تنکرون () ٩‏ 


ی مرگ 


۱ اد وعدا موس أَریعین لد ه 
المنة هنا هي أن الله تعالى وعد موسى للقيا ربه أربعين ليلة لینژل عليهم التوارة 


ہے سوس يع 


۲ اع لد > 

ولم يقل أربعين یومّا أو نہارّاء إشارة إلى أن ألذ المناجاة والقرب من الله 
يكون في الليل» فالليل - وخاصة آخره - فرصة الصالحين يخلون فيه بربهم 
يناجونه ويطلبون حاجاتهم. 

*) نم تنم لجل من بو 4 

وهذا يدل على جهلهم وغبائهم إذ كيف یعبدون الهّا صنعه لهم صاحبهم 
السامري من ذهب قائلا: هذا الهکم واله موسی فنسي !! في الوقت الذي ذهب 
برسي لجنا سرع |[ 

فلا عجب! فهم الذين قالوا بعد ذلك وبعد توبة رهم عليهم حينما أتوا على قوم 
يعكفون على أصنام لهم: لاجمل له کالم 4 فرد عليهم نبيهم: تکوم 


رد( [الأعراف: ۱۳۸]. 
)٤‏ لوانتم طیفرت () > 


فكل من اتبع هواه وارتکب المعاصي صغیرها أو کبیرها فقد ظلم نفسه وعرضها 
للعذاب. 





نے ہے مرو ام و و 


۵) شم عفونا عد کم من بر دک که 

بت 

* وم عقوتا نک بر دک‎ ٦ 

يدل على سعة رحمة الله وحلمه على عباده» فمهما بارزوه بالمعاصي والکفر ثم 
رجعوا تاب عليهم وقبلهم. 

نو سا بيعم 

۷ علخ تنکرون(») O4‏ 

بالقلب: بأن یعرف العبد النعمة وأنها من الله» وباللسان: بأن یتحدث بالنعمة 
وینسبھا إلى اللہ ٤‏ ٭“ھ٭"+" الله. 

ول »کی فرمی الككب وافن هكم تار (4)2 

١‏ واد ءَاتَيْمَا مومی الکتب وَالْفْرَقَانَ که 

الفرقان: هو الكتاب» لکن عطف بينهما من باب عطف الصفة على الموصوف 
وسائر كتب الله تتصف ہہذہ الصفة صفة الفرقان أي بين الحق والباطل . 


ولذلك قيل: من تأمل كتاب الله عرف الحق من الباطل. 





0 کت 

ومع أن الكتاب الذي نرّل على موسى فرقان إلا آنهم ازدادوا كفرًا وهذا يدل 
كلك عن مت رش و ری ا 

۳ لک دود س 

من آراد الهداية فلیطلبها من الکتب المنزلة من السماء ا كك سیتت ریب ب شک 


0 ا وع 


شین ©6 ۰ # شہر رمضان آلزٍی ا لمران هُدّ ی کاس 4 


دی 


ص 


# واد قال مُومیٰ لو 0 مث انکر ا اد کم الج 
اریگ اموا انش 5ڑ 8 ما عند اريك فاب مک هو 
2 ۳9 
)١‏ ولد قال مُومیٰ لمومه. یوم 4 
ينبغي للداعي إلى الله أن يستعمل الأسلوب الذي يجذب إليه الناس ويعطفهم 
عليه لقوله تعالى:حكاية عن موسی: يموم ٭ فان هذا لا شك فيه من التودد 
والتلطف والتحبب ما هو ظا ^ 
۲ مع کک تشک دک الیل > 
المعاصي ظلم للنفوس» وجه ذلك: أن النفس آمانة عندك يجب عليك أن ترعها 


باحسن رعاية ون تجنبها سوء الرعاية ولهذا قال رسول الله وف لعبد الله بن عمرو بن 
العاصی: «إن لنفسك عليك حقا»(. 


(۱) تفسیر العثيمين له 
)۲( صحیح الترمذي. 
(۳) تفسير العثيمين له 





© وط کٹ لشم اقا ایز 4 
أظلم الظلم الشرك بالله كما قال تعالى حكاية عن لقمان: ۷ وَإِذفَالَلَمَمَنْ لايد 
وهو يَعِظه يبونلا شرك ا له [لقمان: ۱۳]. 


2۶ وت 





اوا کے بو ی کچ 


) وق مرخ قا اشک کک علخ ریک کاب 

روی ابن جرير الطبري عن سعيد بن جبیر ومحاهد قال: قام بعد بعضهم إلى بعضهم 
بالخناجر یقتل بعضهم بعضاءلا ین رجل على رجل قريب ولا بعید حتی آلوی 
[آشار] موسی بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فتکشف عن سبعین آلف قتیلء وان الله آوحی 
إلى موسی: آن حسبی» فقد اکتفیت وذلك حین آلوی بثوبه. 

)٥‏ وة ال شوى زد نز نع لمڪم بان کم الیل مورا 
باریکم عادو ہس 1س عند بار یگ ناب کہ ه 


TD 


اي 
١‏ 


الجواب: إن ذلك الذي كتبه الله عليهم من جنس تعنتهم وعتوهم فمن شدّد شدّد 
الله علیه. 

) فی َو ا باریکم فاقوا أن ورل 

rO ہے‎ 


ےھ 


د ونظير ذلك قوله تعالى: ولا نلیروا شتک 4 [الحجرات: ١١].أي‏ لا يلمز بعضكم 


۷ تاب کک 4 


(۱) تفسیر الطبري. 





تو سور ار 

لم یقل: فتاب غه و ار مس 
العجل» وإنما قال ناب لَك لآن هذه النعمة أريد بها التذكير للمخاطبين 
لا لآسلافهم» فان النعمة على الآبناء. 


۸ هلب رم 45 


اقتران اسم لوب که باسم الله یر ©4 هنا: إشارة إلى أن توبة الله على عباده 


رحمة منه بهم وآن رحمته هذه تقتضي ألا يعاقبهم بعد التوبة. 


۱ 9ء مل يكمُوسئ آن توم ك حق ری الله جره 

ما أخزاهم من قوم يتعنتون ويطلبون غير الممكن, لان الله تعالى يعرف بعين 
لھا افرع فك ركه الام تل ارك ےت اليك 
بيد )4 الأنعام: 

۲ وذ لشم یوی کن مم اک ری الف ہپ 

قد يقول قائل: قد طلبها موسى من قبل حین قال: رب ارف آنظر لیت قال آن 
َرَت ...46 [الأعراف: 48 ]١‏ ! ! 

الجواب: نعم ولكن قالها موسى شوقًا لربه وتلذدًا برؤيته» آما هؤلاء فقالوها 


2 ے‫ 
ماو ككا وت 6 


(۲) إنه الله: المولف. 








آ ا 3 ا (O‏ 





بصوت مزعج. 

4 « مَنتگم م بقد موك » 

وذلك من آعظم منن الله عليهم أن آعادهم للحياة بعد الصعقة لعلهم یتوبوا 
ویئوبوا ویموتوا على الحق . 

۰ للخ تنکزرن(2) > 

بقلوبکم وآلسنتکم وآعمالکم على نحو ما سبق. 

طلست عکم التمام ورن يکم الم ولو وا ین مت ما 

رفت وما ظَلَمُونا اکن کاو هم ییوت 00 
۱ وتا عَلِيَكُمْالْحَمَام وارلا يكم الم الکو 4 
وهذا من جملة ما أنعم به عليهم وهم في التيه بين مصر والشام أربعين سنة لا 


مأوى يئويهم ولا طاعم یطعمهم. فأظلهم الله بالسحاب الأبيض وأنزل عليهم شراب 
جميلا يشبه العسل ولحمّا جمیلا يشبه لحم السّماني كل ذلك عساهم أن يشكروا. 


4 کو ین بت ماروفتک‎ ٢ 
المقصود: واشکروا لله وعودوا إليه.‎ 
ما طلمونا وکن کا آنشهم بطیمون (ه)‎ ۳٣ 


جح 





SF‏ عر 


نفسه وطاعاتہ لنفسه ان سس 2 نا ماد O‏ إبراهيم: 


۸ 


سم و و وه >> ۶ی 


ےت 
ر ارفا 50 د ات نت للا مدل لے 
ظلمواً قولا عبر الہ يل ارتا ل ی وا يما 
کا ا ند سم (ه) 4 

ا وب نا دا 
وف 0 2 کم و 

العبد لله تذ کر مع انعم المنعم والعبد لهواه ینشغل بالنعم عن المنعم » » فهو لاء 
القوم اللثام» كان المتوقع منهم أن یقوموا خاضعین لله منيبين إليه» معترفین بذنویهم» 

مه يوك رف و الراك ا قشم مطاف هی ری فش ا متیر ار ا 
إَِيْهِمْ وَإِنْقَاذِهِمْ من اليه وَالصََّالِ لکن استحوذ علیهم الهوی وقادتهم نفوسهم 
الشريرة إلى الغي والردی» فبدلوا نعمة الله کفرا؛ وأحلوا بأنفسهم دار البوار . 

۲ سید امین )4 

الاحسان سبب للزيادة المستمرة في الرزق والتوفیق وغیره مما هو حسن. سواء 
كان إحسانًا في عبادة الله بأن تعبده كأنك ترا أو إحسانًا مع عباد الله بکف الأذى 


وبذل المعروف. 


۳ دل الت کم ولا ع ای قل لَك 4 


فبدلا من قولهم: احطط ذنوبناء قالوا: حنطة مستهزئين» وإذا بدلوا القول مع 


مه تر ار 





ولا آدل على لؤمهم و خستهم ومضادتهم لله ورسوله من ذلك !! 

٤تل‏ الیک کہا ترا رل یل لیم 4 احذر أن يُفتح لك باب 
رحمة وعمل ثم تضیعه بتفریط منك. 

6 فالتا عل ارت موا رجا من‌السماء بما کائوا يمس قود ا 

الفسوق [الخروج عن طاعة الله] سبب نزول العذاب الحسي والمعنوي. 

٭ 4 واذ اس متتو وہ نزي كنذا عرب سالک اکر فَانمَجرت 
رت وكا CR‏ انان IESE ۱۱ E‏ 

ریمض یی (ح)» 

جی 907 و لش كي E E‏ 

يدل ذلك على قدرة الله تعالى الباهرة وقوته القاهرة» حيث أن الحجر الیابس 
يتفجر ماء من جراء ضربه بالعصاء والعادة لم تجر بذلك . 

كما يدل على أن السقيا تکون بالمطر النازل من السّماء وتكون كذلك بالنابع 

۲ ارت اناع عم مد عر کل انا مٹر و 4 

يدل ذلك على حكمة الله إذ جعل الماء المنفجر اثنتي عشرة عینا بعدد أسباط بني 
اسرائیل» حتی لاب يشق علیهم الزحام» وحتی یکون آبعد عن الشحناء بینهم وقد علم 


تدبر سور البقرة 





۳) ڪل وا وام روا من زَزق اھ * 


۳9 


التذکیر بالنعم من آسالیب القرآن, لیقوم الناس بالشكرء لتدوم النعم وتزداد» والا 
زالت أو كان ما العذاب. 


4 ولا عیاض مدن‎ )٤ 


صرح م<ے < 


الإفساد في الأرض يكون بالمعاصي» كما قال تعالى: ٭ ظهر اقساد ف الِوَوَالَحر 
8 32 بت ایی الئاس که [الروم: .]4١‏ 


لود قشم ید موی لن تسیر عل طعام وجار اع لا ریک مرج نا مات 
رش ین لک وکا وفووها زعدیجا رتیه ال ات تبر لو رک ای 
مات ات هو اقا بش ون تنگم سا تربك ا 
الو ہے و ہت س مت اله 


کے 2۸2 


4 ..... #وَإِد لثم یَلمُومیٰ آن تصضبر عل طعام وجار هادع لا رلک‎ )١ 


لا تزال الحقارة والدناءة والسفه ملازمّا لبني إسرائيل» يطلبون الثوم والبصل 
والكرّاث والعدّسء ويستغنون عن الرزق الجمیل والطعام الطيب الذي آنزله الله 
عليهم بلا سبب منهم !! 

إنه فساد القلوب ومرضها ! لآن الذي يتلذذ بالمعاصي ويدّع الطاعات حتمًا 
لا لأن المعاصي لذيذة» ولكن لن في قلبه فسادّاء فهو يحتاج إلى إعادة صناعة 





مت ص الدع هو و تقب فرع > 

من اختار الأدنی على الأعلى ففيه شبه من اليهود» ومن ذلك هؤلاء الذین 
يختارون الشيء المحرم على الشيء الحلال(). 

۳ ات تیوک ری هو نت با زی هو 4 

لا تستقل رزق الله لك فيبدلّك الله ما ظاهره الخير» وهو شر لكث(. 

4 ا تلو رک ای هی آذ بِأأَزّى ھور‎ )٤ 

اناگ شین هی افو سر و ارات بساحي ]قافن أن تسار 
الأدنى» كن عالي الهمة مبتغيّا الأفضل والاکمل غير متشبه بالبهود أن اختیار 
الأفضل من المآکل والمشارب. لادم فيه إذا لم یصل إلى حذ الاسراف . 

۵) #أهيطُوأ م شتا وإ تسم ا 

لا يليق أن يُسأل الله الشيء الدنی المتوفر في كل مصر. 

*) ریت تھے لذ الم کته وَيَآمو بسر و الہ 4 

7 الثلاث للمعاصى والخروج عن الطاعة: 

۱- الذلة: الهوان والضعف. 

-٣‏ غضب الرب. عيادًا بالله. 


۷ وس 3۹ کی لاہ الکن وباءو پنضب و الله و 


بنو إسرائيل لا يقومون للمسلمين لو حاربوهم من قبل الإسلام ولا 


)١(‏ تفسير العثيمين. 
(۲) القرآن تدبر وعمل. 





یرس با إا .0 أو من وء جڈر SÎ‏ سب ھر عا 
لت 7ي نوم لاب لورت لاپ [الحشر: 4 1]. 

وما يشاهد الیوم من مقاتلة اليهود للعرب فإنما ذلك لسببين: 

الأول: قلة الإخلاص لله تعالى» فان كثيرًا ممن يقاتلون اليهود لا یقاتلونہم 
باسم الإسلام وآن تكون كلمة الله هي العلياء وإنما يقاتلونهم باسم العروبة» فهو 

لل فو سمي لواصم بيت 





آله کت اس مر و موم ق م2 ے 
۸ لک بان کا یکروت بات آلو وَيَمُتُلورے لین بعَياَلَحَق دك یاعصوا 
ی و 
وُکانوأیعتد ا 


إدمان المعاصي يفضي إلى التغلغل فيها والتنقل من أصغرها إلى أکبرھا''. 

معاصي ثم المزايدة فيها ثم الاعتداء على الغير ثم قتل الأنبياء ثم الکفر نعوذ 
بالله من المعاصي صغيرها وكبيرهاء ونسأله تعالى التوبة من كل ذنب. 

ن لب اموا ولذ هَادُوأ واللصدریٰ ولیت مَنْ ہے 
الوم الاخر وعیل صلِحَا َلْهُمْ عند رهم ولا خوف عم ولاهم 
روت 4 

)١‏ بعد أن بیّن الله تعالى قبائح البهود» وكيف أنه عاقبهم في الدنيا بضرب الذلة 
والمسكنة عليهم ورجوعهم بغضب الله فتح لهم باب الإيمان والتوبة ورغبهم فيه 
وذلك يدل على جود الله الواسع وكرمه الفياض. 


7 یب ای ا ا 












۲) ثمرة الإيمان بالله واليوم الآخر: الأجر العظيم من الله [السعادة في الدنيا 
والجنة في الآخرة]ء وانتفاء الخوف مما يُستقبل» والحزن على ما مضى» ولا فرق في 
ذلك بين أمة النبي ول واليهود والنصارى ومن لا دين لهم. 

ل وَإِدْأحَذَنا میقم ورَقَا قوقکم اور وا ما ءاتَيتک بو اذ ووأ 
مايه لح ود( ثم تشم تن بعد لِك فلا قضل اله علیک 
وَيَحْمَتهُ لثم تفن (ح) که 

۱ وَإِذْاْحَذَنَا مک * 

كيثرًا ما يأخذ الله تعالی على عباده المواثیق والعهود على أن یعملوا صالحًا 
ویتقوا رمهم ليرحمهم ويغفر لهم ولكن أكثر الناس يجحدون ! 

۲ ورتا کم لور * 

کثیرا ما يظهر الله لعباده قدرته القاهرة وقوته الباهرة لیوقنوا بربوبیته وینقادوا 
لعبوديته» ولکنها لا تعمي الابصار وإنما عمیت القلوب التي في الصدور !! 

اقتلع الله جبل الطور ورفعه فوق رؤسهم لما تهاونوا في تناول الکتاب الذي آنزله 

ود ر بوه 


عليهم كما قال تعالى: ##© ول نقتا ابل فوقهم كانه ظلة وظنوً أنه واقم بهم خدوا مآ 


سے ےھ 
ا ۰ 

3 
م 





وت 4 
وق # [الاعراف: ۱۷۱]. 

وم ملل رص 4 
۳) ٭خدوا ما ء اتیک بود * 


فيه أن الواجب على المؤمن أن يتلقى التكاليف الشرعية بجد واجتهاد وصبر» 
يعمل بها ويدعوا إليهاء وأن يتجنب الكسل والفتور والتراخي. 


4 رام تیش‎ )٤ 





تدبر سورة ار 
ومن القوة N NS‏ 
والمصائب والأحداث» بالعكس ينبغي حينئذ أن تزداد قوته لأن الفتن والأحداث 
فیها تظهر معادن الرجال وتختر القوی. 

) حخدواما اک موو 4 

ومن القوة في أخذ الدین الدعوة إليه ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا. 

* وذ اؤہ‎ ٦ 

يجب علينا أن نتأمل الكتاب» ونتفكر فیه ونتدبر في مراميه» ونتذكر معانيه ففي 
ذلك النفع الخالص لنا والسعادة في دنيانا وآخرتنا كما قال تعالى: #لقد ناکم 
سے انیو وک ان قوست ©4 [الأنبياء: ۱۰] 
۷ لع کون( > 


حبري شف هت راس اوداق عقن اللہ تدرو الکات راتا ما شد 






2۸ کرد بد 5و 4 
من لؤم بني إسرائيل وجحودهم خضعوا وأذعنوا وسجدوا حين رآو جبل الطور 
فوق رؤسهم» فلما رفع عنهم عادوا إلى سیرتهم الاولی ! 
۹ل اللہ عم وَرَحَمَنهُ لکشم و ایح 409 
فلیحذر العبد من أن ينسب التوفیق أو الفضل لنفسه فدائمًا وأبدًا الفضل من الله 
والیه والتوفیق منه والیه والحمد له آولا وأخیراء # وولا لیر وميه ما وی 
فك ين مدأ که [النور: ۲۱]. 





0 تدر سورة 0 


27 ددرو مم م هو مرو موم ہے‎ 2l 


( داز ای تا گر و اڈ یرلا 
حَليِحِينَ ا َ(ك) ٤‏ 7 غعلتها تك تما يديا وما E‏ وة عة م2 ک0 
۱ وقد لم ردو منک في أَلشَبْتٍ 4 
قصة أصحاب السبت منثورة في سورة الاعراف» وفيها: أن الله تعالى حرم عليهم 
العمل من الصيد وغيره يوم السبت» وأمرهم أن يتفرغوا فيه للعبادة» فابتلوا بكثرة 
الحيتان يوم السبت. حيث كانت تطفو فوق الماء شُرَّعَاء فتحيّلوا على صيدها حيث 
صنعوا شباكهم يوم الجمعة فتدخلها الحيتان يوم السبت فيأخذونها يوم الأحد !! 


عن اف حور 


۲ وقد عم ردو منکم في أَلشَبْتٍ ٭ 

التحایل على شرع الله لا بخرج المحرمات عن کونہا محرمات» فالربا سحت 
وان سمّوہ فوائد» والخمور فحش وان سمّوه غذاءً روحيّاء والتبرج إباحية وتفسخ 
وان سمّوه موضة أو تمدنّاء والغناء كلام الشيطان وإن سمّوه فنا !! 

بل الحيل على فعل المحرم أعظم إثمًا من إتيان المحرم على وجهه الصريح لأن 
الحيلة جمع بين المعصية والخداع» وقد جاء في الآثر: الا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود 
فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل». 


۳ قتا لهم يوأ ده حَليِيتَ 4 


فکما قلبوا صورة المحرم وآلبسوه صورة الحلال قلب الله صورتهم إلى قردة 
»والله على کل شيء قدير» والجزاء من جنس العمل. 


سر رو ہے 


6 مها تگلا تا کے وما علمها کک التق اد 





رو وه 


SEES‏ ہج 


ری یم 4ب 


العقوبات زواجر للمعتدر ین ومواعظ امن 
# ود قال مومی لوم إن الله کر مرک آن دوب اوا هو 
قال غود بالل انا كن من iz‏ هلک پچ 


ہے ء2 29 
Ce 0‏ 


8 2 ۳ و 0 ۳ 

سبب هذا الأمر أن بني إسرائيل قتل بينهم قتيلان» فاتهم بعضهم بعضًا 
وتخاصموا وكادوا أن يقتتلواء فقالوا: نذهب إلى موسى وسيأتينا بالخير» فأتوه 
فأمرهم أن يذبحوا بقرة وستظهر المعجزة. 

وسبب اختیار البقرة دون غيرها؛ لأنها من جنس ما عبدوه من العجل ليَهَوّن 

۲ قارا دا هرا 4 

وهذه e‏ کر الامتثالء إعمال اہ ہدس 
وکا کر وھ درس E‏ جو تا اوہ سی الا 
ا 

۳) قال اعود با ان کی می ابلتهليت 4050 

الجاهل هو الذي يتكلم 5 الذي لا فائدة فيه وهو الذي يستهزئ بالناس» 
وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاءه بمن هو آدمي 
مثله وإن كان قد فصل علیه فتفضيله يقتضى منه الشكر لربه والرحمة لعباده0©. 


ره 





قالوا اع ناريك یبین آنا ماهی بر به عَبکا ونان شاء أله مهدو )ا 
قال که يھول تاره لاه او بر الازش ولا قى ارت مسلعة لا شي ها 
الو تن چفت بالق د وما وما ادوا بنمٹوے(4)۸ 

لا فارض: أي ليست هرمة كبيرة» لا ذلول: ليست مذللة لصاحبهاء تثير الأرض 
ولا تسقي الحرث: أي ليست مذللة للعمل في الحراثة ولا في سقي الأرض» لاشية 
فيها: أي لا لون فيها يخالف لونها. 


0١‏ قَالْوادعٌ ناريك یبن نا ماه فال نه یقول یا ره لا فارص ولا یکر 
وائ بے درف * 

كان الحسین بن الفضل معروف] با خراج آمثال العرب والعجم من القرآن فقيل 
له : هل تجد في کتاب الله "خير الأمور آوساطهاا ؟ قال :نعم» في آربعة مواضع : 

« انا بَقَرَةٌ لا ایض ولا بل عون با دلت 4 [البقرة : 1۸] 


ایب اا سرا تر فا ور قروا وان بت كلك راما © € [الفرقان : 


و کے 


« و جحل یک مَعْْة ال لك ولا تبسظها کل الط € [الإسراء :۲۹] 
۶ ولا 2 ٦‏ »و۱ 


۲ افص لوا ما تم وت #تجدید للگوامر وتأکید وة على ترك التعنت» 


تدبر سورة البقر 





9 ضر سح 


۳ نزن سا آله مهدو )4 
1 پر کو دع ے 
لولا أن القوم استثنوا فقالوا: #وَإِنَّآ إن سَاء له لَمْهْمَدُونَ 0 لما مُدوا إليها 
ًا 
© ) فد وھا وما کادوا بفعلوت () که 
لأن اط يميد ع العمل وض ف اه ع ولهذا قالوا: خير البر عاجله 
وی الحديث: «التؤدة في كل شىء خير إلا نی عمل الآخرة»”". 
0 و 0 اہ کلت عتا ره 
سی م و و۶ Aa,‏ 
رو سد رم سی وم 5-5 صل 
O‏ 
SS‏ 
۲ ہل ال مرج اتمم 28 OE‏ 


مهما یکتم الانسان من شيء فان الله تعالى قادرٌ أن يُطلع خلقه عليه إذا شاء. 


۳ وان رم کم کون © ليحذر العبد من أن يجعل الله أهون الناظرين 


(۲( صحیح الجامع. 





تدب سور ار 


الیه» فان الله تعالى قادر أن ب يفضحه بين العباد. 





4 منم م‎ )٤ 
ما أعظم قدرة الله يبعث الحياة في القتيل بلمسة بقرة مذبوحة.‎ 


))@ ودرك يح الہ موق وريم ایو مک تلو‎ )٥ 

فلنتدبر الایات ونعقل البينات» فکما أن الله تعالی آحيي هذا القتیل بلمسة فانه 
تعالی يحبي الموتی يوم القيامة بكلمة: لا إن کات الاصیِحه وود فَإدا هم یم 
میا یرون )4 زیس: 0۳]. 


ےر و 7 
و سے 2 
ك سام 


2 00 فست فلکم من بعد دک فه یک جار ومد 
7 8 لما تہ یرم منه لاه نَا کا لما ميل 
من حَشَية الله وَمَا الہ بل عَعَا مون 9 


2 مس فست فلوم من بعد دک که 


سبب قسوة قلومهم تلك. آشار الله إليها في مواضع آخر کقوله تعالی: *فیما 
نقضیم متهم لته وحمتا لوب کدی 4 [المائدة: ۰۲۱۳ فالقسوة عقوبة 
یضرب الله مها القلوب فلا تتأثر بالذکر والمواعظ - عيادًا بالله - وقوله تعالی: 8 
ین ہہ مس ڪراي ومارک ین ال ولا کنا رآ نکتب 


ہو ہے ہے سے کر هو م م و و وو 
فقست قلو. 


قوب © [الحديد: .٦‏ 


فالبعد عن الذكر والصلاة والقرآن والمناجاة من أكبر أسباب قسوة القلوب. 


رم 2 


۲( هه یکا حجار 1 





ا 


حصت الحجارة بالذکر لای ۰ شيء ی من ما فالحديد يلين إذا 
قيد بالنار ولكن الحجارة لا تلين وإنما تتفتت. 


5 

أ 
۳و آشدصو 4. 

أو إذا كانت من كلام الله لا تأتي للشك إنما تکون بمعنى (بل) غالبّه ووجه 


کون قلومم أقسى من الحجارة ما ذكره الله بعد ذلك من أن الأنهار قد تتفجر منهاء 


قال مجاهد: «ما تردی حجر من رأس جبل ولا تفجر نہر من حجر ولا خرج منه 
مای إلا من خشية الله نزل بذلك القرآن)7". 
ع تی سے ۵2 م 
©) مالعا من 400 
يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. 
24 ہے 2 ہے همم 7 ہو نے وا 51 74 
2 4 أفنظمعونَ نيووا لک ود َانَ قرب مهم 5 ن اللو ثم 


رفوت من بعر مَاعَفَلُوهُوَهُمْ مورک ) 4 


۱( 8 فاظمعونَ ن2 اک که 


قطع الطمع في إيمان الیھود ومع ذلك طولبنا بدعوتهم لاننا مأمورون بالبلاغ لا 
بالنتائج. 


(۱) تفسیر القرطبي. 





تلد رة البق 1 
۲ ٹین کا (E‏ 


تسلية للنبي ي4 والمؤمنين لثلا يعبئوا بإعراض المعرضين وعدم استجابة 
الأكثرين» فيواصلوا دعوتهم ولا يلتفتوا إلى النتائج. 


ور علا ھھ یھ 


۳) ود کان فرب کی دون كلم الو ٹم محرفوته. 4 

سبب قطع الطمع في إیمانہم تحریفهم لکتاب رهم 

بقول القاضي کنعان: لاشك أن التوراة التي أنزات على موسی 505 قد حُرّفت: 
وأن الانجیل الذي آنزل على عبسی 4# قد غير وبدل» وآن الذین فعلوا ذلك هم 
الأحبار والرهبان الذين یعلمون الکتاب ویقرء‌ونه دون سواهم من عامة الیهود 


والنصاری) 


6 ) من بعد ما عضاو و 

ارتکاب المحرم بعد العلم به أعظم جُرماً من ارتکابه مع الجهل» وکلاهما جرم 
لکن في الأول جُرأۃ على الله ليست في الثاني. 

»)))( مم مورک‎ 6٥ 

الخوف من الله واستشعار مراقبته من أعظم الدوافع إلى فعل الخیر واجتناب 
الشرء لأن اليهود علموا الحق وعلموا عاقبة ترکه وعلموا أنهم محرفون مفترون 
کاذبون لکن قلة خوفهم من رهم وعدم إیمانہم دفعهم إلى التلبس ذه الجرائم 

٦‏ من هذه الأمة من ارتکب جريمة تحریف الکتاب حرّفوا معانیه» وصرفوها 
عن ظاهرها بلا موجب» وجعلوا مجرد التغنی به عملا لکن القرآن محفوظ بحفظ 


(۱) قرة العینین على تفسير الجلالین. 


تدير سورة البقرة 





ہے ل 


ود وا لیب ماوقا امناو إا خا بعْصهم إل بعض قَالوا 


رن ہو و EOE‏ کے 
انوم يما حا نکم ایحا جوک پو۔ عند ریک فلا عون (0) آولا 
ےوہ cL‏ 


يَعْلَمُونَ أن الله یلم ما میرورت ومَا ون ا 


ہے سم 


۱ ودا وان ءامو الوا ءامنا 4 
ل E‏ 


الوا نوم بحا فسح الله یکم یاچ 

عِند ریک آفلا عون ) 

تد 
5 في كتبهم وصحة رسالته» وهذا من أكبر الدلائل على علمهم بالکتاب وني 
الوقت ذاته من أكبر الدلائل على قسوتہم وسفههم ونفاقهم» إذ لم يعملوا بما علموا . 

وفي قوله تعالى: « أا تون 4 دلالة على أنه يَنبغي للانسان أن يكون عاقلا؛ فلا 
يخطو خطوة لا وقد عرّف أين يضع قدمه» ولا يتكلّم إلا وينظر ما سیترتّب على 
کلام ولا يفعل شيئا إلا وينظر ما سيؤول إليه فعلّه . 


وم م 


م ہےر ص و وم 2 مرو سر 
نوم یعا فح الله عليیہم ایآ ہاوے 


و 
سمه 3¢ 


على الوا أ 
دی لیلد( 
ہت مغضويًا علیهم . 


)١(‏ تفسیر العثيمين. 





ری تدبر سورة 0 
پر اَل ا 2 
ا زم با هیک 4 
رمه 4 هر وم عار دور 7 
العلم فتح يفتح الله به على عباده #وَأتَّمُوأ الله ود وك کم ا 4 [البقرة: ۲۸۱]. 
) آوَلَايَْلَمُونَ ده يم ماشرورک وَمَا ییون © 
فسبحانه عالعٌ المخفی والمعلن» ومن ذلك ما تناجى به اليهود فيما بينهم ولام 
بعضهم بعضًا فيه» ومن ذلك إسرارهم صفات النبي ية وما جاء به من الحق 
ھ0 
وم ون لَايعَلَمُورے التب الا آماین وان لا ون س 
۱ ومهم سیون 4 
سے 
٢‏ (لاینلمورکالکتب لا مان 4 
أي إلا مجرد قراءة فقط آما إدراك المعانی الموجبة لمعرفة الحق والایمان به 
واتباعه فليس لهم فیها نصیب "۱ 
۳) لا يعمو العتب الا آمان 4 
وفيه ذم من يقرأ ولا يتدبر» ویتلوا ولا یفهم ویحفظ ولا یعمل. 
قال الحسن: «نزل القرآن لیعمل به فاتخذوا تلاوته عملا»۳. 


4 لا یعلمور کل کب لا مان‎ )٤ 


(۱) آیسر التفاسیر: آبو بکر الجزائري. 
(۲) مدارج السالكين: ابن القیم. 








کو سور ار 


فيه أن یھ ھا دو ھت 0 لأن الله قد 
وصفهم بالامية مع أنهم يقرءون لکن لا يفهمون. 


©) وان هملایظنون (4)۳» 

الصنف المذکور صفته إذا تکلموا أو حکمواء فکلامهم وحکمهم بالظن لأنہم 
لم يدركوا حقائق الکتاب ولم یفهموا معانیه ولم یتدبروا مرامیه» وکل من اتصف 
بذلك الوصف. أخذ نفس الحکم . 

> وان ممالا شرت 4)2 

,۶)۴ 9ہ 

8 موی زین ي نکب باتهم م کم یه يَفُولُونَ هدا من عند اللہ 

ذلك ات ول کا 

سبو 
١‏ مويل لن کیره ألكتب لبم 4 


الكتابة لا تکون إلا بالأيدي» وذکر الأيدي مع أن كلمة (یکتبون) تغني عنهاء 
فائدته تحقیق مباشرتهم ما حرّفوه بأنفسهم؛ زيادة في تقبیح فعلهم ۲6 


2 حا ہے م 0 


لیشروا ایوءثمتا قلی لا فو 


۲ لثم ولون نذا من عند الہ 4 
آعظم الکذب على الاطلاق: الکذب على الله ورسولهن أن يُقال عنهما ما لم 
یقولانه وآن يُنسب إليهما ما لم يكن منهماء من فعل ذلك فلینتظر الهلاك والعذاب 


ر سے مرو رم 


الشديد في الدنيا والآخرة: # ولا حول لما تصف اَل ےم ا کب هدا حل وهنذًا 


(۱) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن: زكريا الأنصاري. 








سه سو و ر 7 1 3 سو ام سح رع ہر سر هو کي و< 2 ہہ كد ے ور 
حرام نتروا لى أله او الک ب إن ان پفترون عل الا کم 2 کی 


بل( [النحل: ۱۱۷۰۱۱۰ 

۳ رو تمتا لی 4 

الثمن القليل: الجاه والمنصب والمال وغيره من مُتع الدنياء 

فإن قيل: هذا ليس بقليل !! 

فالجواب: أن الدنيا كلها من آولها إلى آخرها شيءٌ قليل بالنسبة للآخرةء ألم يقل 
الله تعالی: لفل مع یلیل وا لبرہ خر لمن ان ف € [النساء: ۷۷]ء وفي الحدیث: «لموضع 
سوط أحكم في الجنة خير من الدنیا وما فیها(). 

* ول لهم مات ايده‎ )٤ 

جاء التکرار هنا لبیان شناعة الأمر. 


4)) وَیِل لَّهُم تا یبود‎ 6٥ 
فذکر يكسيو © بلفظ المستقبل وذکر نت بلفظ الماضي تنبيهًا على‎ 


ما ذل علیه الحدیث: «من سن سنة سيئة فعلیه وزرها ووز من عمل بها إلى یوم 
القیامة)'''. 

وعبر بالكتابة دون القول لأا متضمنة له وزيادة فھی كذب باللسان والید» 
وکلام اليد يبقى رسمه أما القول فقد يضمحل أثره". 


)١(‏ رواه البخاري. 


(۲) رواه مسلم. 


(۳) تفسیر الراغب الأصفهاني. 





تدبر سورة البقرڑ 


ووقوع تكرار الويل للمرة اد 5 بین ا 


آخر؛ ففیه دفع للدیهام» ازا للشبهة بأنَّ مجموع الكتابة والكسب يقتضى الوعيد 
العظیم دون کل واحد منهما . )٩‏ 





اک نله مدق مر ےت شگفوسک (0) مق شکب 
سیک و عطت روء وموك آض کب نگاو هم ها ردو © 
راک اما وولو نیک تیک آضکب الْجََّةَ هم فا 
دوت ا)4 


و واف عور 


7 ا 3 
۱) ولوأ أن تمستا كاز الا أياما مه دود # 


إقرار اليهود بالآخرة والثواب والعقاب غير أنه إقرار لا ينفعهم شينًا؛ لأنہم كفروا 
بالنبى ی فقد قال پا : «ولو کان موسى حیّا ما وسعه إلا اتباعی». 


03 
23 


۲) لد 
لو 4)7 


بغیر تحقیق» نعم یقولون على الله مالا یعلمون لن الله وصفهم في غير ما آية 
بذلك» قدأ بهم الافتراء والكذب والخداع. 


و ر هو و ر ہے 2 سل 2 
م عند الو عهدا فان خلت الله ع 


۔ مہ ہہ 


أ ہے وو ب هو 2 2 
۳٣‏ # بك من کسب سَيدَكَة وَلْحطتٌ بو خطیتته. فاولیاک اَصحَث آلتار ۸ 


كا کیٹ 3) 


10س لزاوع صرت 
(۲) رواه أحمد وحسنه الألباني في المشكاة. 








ون ار 


من أحاطت به خطيته فلم يكن له حسنة فإه من أصحاب الار النین لا 
یخرجون منهاء وإنما من كسب سیئة لکن لم تحط به الخطیئةء فإنه لیس من أصحاب 
النار» لکن إن كان عليه سيئات فإنه يعذبٌ بقدرها ما لم یعف الله تعالى عنه() 


2 کر ہر تر ےچ ے 


وف کک میک کات بن خبطي ات 
فیها دون (4)۵2 


ظاهرة في الشرك هکذا کل مُبطل بحتَح باية أو حدیث صحیح على قوله الباطل 
فلابد أن يكون فیما احتج به حجة عليه”". 


ےک 
2 


2 کے ا صا اور و 
أصحَنب التار 


)ل ولیک ک منوا ويا ایح أؤليك أسَحب الْجَنٌَّ هم ذا 
کرت ()؟ 

الثواب والعقاب في الآخرة مبني على العمل لا على الادعاءات ولا یکون 
العمل صالخا إلا بشرطین: الإخلاص له والمتابعة للرسول كلو 


و یکی بو زنرب یل لا یدود ال ان لااتات زی 
لن وال ي ول ن وفولوالاتاس سا وا موا الو وء‌اثوا 
ا تا یر وت نیت 

4 وداد تا مق بی اسه بل لا سبد ون الا الله وَيال سانا‎ )١ 


0 


كثيرًا ما يقرن الله تعالى في کت به بين توحيده (إفراده بالعبادة) وبين البر بالوالدین» 


)١(‏ تفسير العثيمين. 


۲( تفسير السعدي. 





تدبر سورة ابقر 


امیر رف سرت ےرمع مات 
الرکة والإمداد والإعداد. 


قال الامام القرطبي : وقرن الله حق الوالدین بالتوحیدہ لأن النشأة الأولی من عند 
الله والنشء الثاني -وهو التربیة- من جهة الوالدين» ولهذا قرن تعالی الشکر لهما 


3 )0 
ر 6. 





۲ وی الْقَری 4 

المقصود: الإحسان إلى الأرحام وصلتهم وذلك -١‏ بزيارتهم ٢‏ - وتفقد 
أحوالهم ۳- وتبنتتهم بما يسرهم 5- وتعزيتهم في مصابهم ۵- والتيسير على 
معسرهم بالمال -٦‏ والدعاء لهم وطلاقة الوجه عند لقائهم. 

۳ «والیکی 4 

المقصود: الاحسان إلى الیتیم بما يزيل عنده الشعور بالیتم وذلك ب 

-١‏ کفالته (القيام بشئونه كالقيام بشئون ولدك من صلبك) وذلك عند الاستطاعة 
على ذلك. وني ذلك يقول گا «آنا وكافل اليتيم کهاتین في الجنة» وأشار بالسبابة 
والوسطی». 


۲- الاحسان إليه قدر الاستطاعة بالصدقة والابتسامت وتفقد آحواله. 


6 ) وال کین ٭ 


مس هه مس 


المقصود الإحسان إلى المساكين» وذلك یتضمن: التصدق علیهم وتفقد 


(۱) الجامع لأحكام القرآن. 


(۲) رواه مسلم. 








مر ا 


لك سس اہ توھووی وہ تو 
الله وكالصائم الذي لا يُفطر وكالقائم الذي لا يَفتر)”". 


وجاء الأمُر بالإحسان إلى اليتيم بعد الأمر بالإحسان إلى الأقارب؛ لاه لصغره 
لا ينتفع به» ولخلوٌه عمّن يقوم بشوونه يَحتاجُ إلى من ینفعه والإنسان قلّما يرغب في 
صُحبة یثل هذاه لما کان هذا کلت انا علی الف کانت درجثه عفان 
الدّین. 

وأمّا المساكين فقد تآححخرت درجتهم عن الیتامی؛ لن المسكين قد تفع به في 
الاستخدام. فکان الیل إلى مخالطته أكثرٌ من المیل إلى مخالطة الیتامی» ولان 
المسکین يُمكنه الاشتخال بتعهّد نقسه ومصالح معيشته» ولیس اليتيم كذلك .0 

» «وفولولاگاس حًا‎ )٥ 


0 00 1ر وو 43 5 وس 3 
رر رر سين ا خسان إِلَيْهِمْبالْفِعغل 


جو کون 

لا تحبس کلمة طیبةً في صدرك مهما بدت صغيرة» فربما أضاءت كلمتك طريق 
نان 

۷ لوف ولِدًایں شتا 4 


رت کلمة طيبة لا تلقی لها بالا آیفظت املا ق نفس غیرکرآنت لا تدري. 


۸ وف لتايس حسما * 
)١(‏ متفق عليه. 


(۲) تفسیر الرازي. 





تو تور اس 


ني نانآ رکون و لاس لت ووجهه مس طلقا مع البر والفاجر 
لأن الله تعالی قال لموسی وهارون # فقولا هلال 4 فالقائل لیس بأفضل من موسی 
وهارون» والفاجر لیس بأخبث من فرعون» وقد آمرهما الله تعالی باللين معه( 


۹ وف لوالاتاس حُسّ ا * 





قال طلحة بن عمر: قلت لعطاء: إنك رجل یجتمع عندك ناس ذوو أهواء 
مختلفة وأنا رجل فی حدة فأقول لهم بعض القول الغلیظ فقال: لا تفعل ! یقول 
اللہ: #وقولُوا لاس شا فدخل في هذه الاية الیھود والنصاری» فکیف 
بالحنيفي؟”". 

إذا تكلم المرء فليقل خیرآ» وليعود لسانه الجميل من القول؛ فان التعبير الحسن 
عما یجول في النفس أدب عال» أخذ الله به أهل الديانات جميعا]. © 

4 وَأَقِيمُواالصَلَدهَ‎ )٠ 

إقامة الصلاة: الإتيان بها على وجهها بإقامة شروطها وأركانها وواجباتها 
ومستحباتها وآدابهاء وأدائها في آول وقتهاء والمحافظة على جماعاتہاء ومراعاة 
خشوعها وخضوعها. 

١١‏ ) وء ااال كۆ که 


إيتاء الز کاة: | حراجها كما آمر اللہء وقد طابت النفس ما. 


(۱) تفسیر القرطبي. 
(۲) تفسیر القرطبي. 
(۳) خلق المسلم: الغزالي. 





رئیم ا تر ا 
و ۳ 


کفیرا ما يُقرن الله بینهما وكأن الصلاة حق من حقوق الله» والزكاة حق من حقوق 
الناس» فوجب القيام بالحقین. 

قال أبو بكر لعمر: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزکاة» فان الزكاة حق 
ال 

۳ وم الا یلا تنگم وام مُعَرضُورك ()» 

خسة الیهود وجفاژهم. فمع جمال التکالیف الشرعية وکونہا جاءت لصلاح 
آحوال البشرية » الا أنهم تولوا بأجسادهم عن العمل بها وأعرضوا بقلوهم عن 
الانقياد لها. 





ود تنک لاس کون ومآءك ولا ع شک من ورك 
ری کے 2 ۸ھ کے کہ س ےک و 


رجود 


2 ررم و 1 نتم تولا و تفثلورت 
رانک تن وترم نهو علوم بالا م وان ودی و ری 
تمد وهم وهو رم کم خر جه هم اف یں بیع ضآلکتّب 
وک مروت بجع فما جر من یل 5لک منم لزق اليو 
2 وی مه زرف رل مر د لا ماله بقل ما هَملون (دم) 

۳ 


٤ EZS 
7 


بك از َأَمْرَوَالْعَِرْءَا 03 یره ناکت عب السا راخ 
و ےو 
بمصرود 0 
وار 


)١‏ ود دتا میک کم لا کون دما مسن 
تأمل قوله: دماء کم آنفسکم؛ مع آن المعنی : دماء بعذ 


۰ 
0 


(۱) رواه البخاري. 


ع را 
وإنما عبر باتع الأول» لأن کالجسد 07 ۲ ۳ فمن آذى أحدًا 
کم 


ہ سے f‏ ہے جح 4 


E‏ الناس - 2 وہ حت 





[المائدة: ۳۲] 
4 رم دہ ےک ود مورو م وي ء ورد ولد <2 ۸ھ کس و غ1 ےکچ و - 
۲ئ افررئ وانتم تشهدون ثم بیو دج جون 
سوام ا ور سے الي و ود 
<< و هم يلاع والعدون ون انوكم أسترئ تَشَدُوهُم 


وو ےھ > ۳ 


حم يڪم حرا جيم 
تناقض بني إسرائيل واتباعهم لأهوائهم حيث أنهم يقتل بعضهم بعضا 
ويتظاهرون ظلمًا بعضهم على الاخر فيخرجونه من داره» ثم هم إذا اسر لهم أسير 

سارعوا في فكه بالفدية؟ ! 


وهكذا كل من نبذ كتاب الله وراء ظهره» وحاد عن الحق على علمء امتلأت 
حياته بالتناقض . 


۳( "0100 ا 
ال 1 


رصم ررم ر رج دڈللک > ك 2 rC‏ میم 0 ین 
ا 0900 للك ينم إلا زی فى الحمؤة ادا ودوم الفلمة 


۳ 


کے همم 


تمہ سس ھت 
هواه في الحقيقة. 





تو ار 


کی م 5 7 ہت وت کے رت و 
e‏ زیت اشرو الوه الد یاپا لک 





السبب الرئيسي للحيد عن الحق ونسيان الآخرة الانشغال بالدنيا وتقديمها على 


الآخرة. 
ا و کے کک کا مرد اوو کہہے یم ے ہے 
© ولد تدا مومى التب و فعیتامن‌بعده. با رسل وءاتینا عيسى أن 


م 
\ 


ور نو صجهوو و 3 و ر هه ۶۸ م2 کے روم ٤‏ 2ھ 
مر کت وا وایدئەیروج العدیں آفکلما جاء م رسول ہما لا وک آنشتکم 


کیرش کرابم و ما قوت لا وقالوافلوب علض بلعم ال 


۱ ٤ات‏ اعیسی ای میم لمکم وی يدنه يروج المدس 4 
أن النبي 4 قال لحسان بن ثابت وهو يهجوا المشرکین: اللهم آیده بروح القدس) 
أي جبریل. 

والبینات: هی الایات الواضحات والمعجزات الباهرات التی آظهرها الله على 
يديه كإحياء الموتی وإبراء الأبرص والأكمه ونحو ذلك. 

۲ الما جاک مسبت لابو شنک متک نم » 

الیهود لا بریدون الحق ولا یحبون معرفته. ولذلك إذا جاءهم ما لا يوافق 
أهواءهم ردوه كرا وعتواء وهذا هو معنی تفسیر النبي و للکبر بأنه : "الكبر بطر 
2 0 02000 
الحق وَعْمْط الناس'"''' 


۳ الما جا کر ويم ا شم استکرم 4 


(۱) رواه مسلم. 


E 





Ty 


2 


٩ )( لمََرِيمَاك دب وریا لورت‎ )٤ 

جاء التكذيب بصيغة الماضي كدب 4 وجاء القتل بصيغة المضارع 
بج قتلهم لارسل کان مستمراالی نبینا یفنم قتلوه ه بالسم الذي 
وضعوه له في خيبر» حتی أنه ول قال في مرض موته: «ما زالت أكلة خیبر تعاودني کل 
عام حتی كان هذا آوان قطع أَبْمَري 0 

والأبهر: عرق يتعلق به القلب فإذا انقطع مات صاحبه. 

فإن قيل: إن التكذيب استمر كذلك؟ 

فالجواب: أن القتل أشد من التكذيب فعبّر عنه بالمضارع المستمر إلى آخر 
ا 

»)( راکد بویا قثوت‎ )٥ 

فان قيل: ألم يقل الله: و الله يعو مك من الاس € [المائدة: .]٦۷‏ 

الجواب: المراد حال التبلیغ» أي بلغ وأنت في حال تبليغك معصوم. 

4 افو ما‎ ٦ 

الاحتجاج الکاذب بالاقدار لتبریر المعاصي والأخطار من صفات الیهود 


الفجان: 


0 


فالقلوب بفطرتها لیست غلفاء؛ لقوله تعالى: « تل لد اه 4 وهذا الاضراب 


(۱) رواه الدارمي وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(۲) تفسير العثيمين. 





ری اكير یر لی 
للوبطال» يعني a‏ و تا ده 
متع من وصول الحقٌّ؛ وهو لَعْنُ الله إيّاهم؛ بسبب كفرهم . 


۷ بل عتم أله یکره * 


إنما طُردوا من رحمة الله» بسبب إعراضهم واتباعهم لأهوائهم 





ال ےت 5-5 4 س > 4 EE‏ 2 5 >2 
0 0۳" ما معهم وَكانوأمِن بل 


مرچ مس م مه م 1 2 2 7 ا 
1 تحور ڪل اذ روا ڪا هم تاعرفو اڪ مروا هه له ۰ اللو 
20 لكف د کے 0ی بشما اڈ روا وه انش 4 1 9 نے وا | نيما أذ 0وہ 
نیا الله من هم 5 مه من واه من باو آمو بعضب عل عضب 


گنر داب شهب )> 
)١‏ وک اه کب ین عند موی ما مهم 4 
القرآن الكريم مطابق لما آخبرت به الکتب السابقة» فکتبهم التي بين آیدیهم قد 
أخبرت عن رسالة نبینا يه وذكرته باسمه ووصفه الذي لا ينطبق على غيره. 
۲ وین بل يَسْتَمْيَحو ڪل ال نَکمروا * 
یسوی ری 


5 سيبعث نبي وستتبعه وسيفتح لنا به وسننتصر على الكافرين (الأوس 
والخزرج). 

كما جاء ذلك عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ منهم قالوا: (فينا واللہ 
وفيهم- أي: الأنصار واليهود- نزلت هذه القصة قالوا: كنا علوناهم دهرًا في الجاهلية 
ونحن أهل شرك وهم أهل کتاب. فكانوا يقولون: إن نیا يُبعث الآن نتبعه قد أظل 


تدير سورة البقرة 
مان نکم ممه قل عاد وإرم. فلا بعث الله عرز وجل رسوله من قريش واتہعنا: 
کفروا به قال الله عر وجلّ: « انا جاءهم ما عَرَفٰا کف بوّہ ه) الآية(0) 





۳ بشما شتا بو اسهم أن یکنروا يمآ أنرَل انه بعْيا أن يرل له من 
فضلٍه عل من باه ین عبارو 


سبب کفر الیهود البغي والحسد بسبب أن الرسول و لمن يكن منهم !! 
) بشما شرف بو أَنسَهم ...4 
من رَد الحق لأن فلاتا -الذي یری أنه أقل منه- هو الذي جاء به» فقد شابه 


الیھ ود فالحكمة ضالة المومن تا وجدها قبلهاء ولیس ذلك الا للمومن 


ده دده 


) ما آشمروا أو آنشَهم 3 
الحق لا يُعرف بالرجال» لکن الرجال يُعرفون بالحق» فاتبع الحق أيّا كان الذي 
جاء به. 


ھی هس 


1 و بمب عل عصبِ‎ )٦ 


حسد الآخرين على فضل الله عليهم عاقبته غضب الله'”. 


ا مس 


۷ امو بمب عل عضب 1 


لكثرة كفرهم وتوالی شكهم وشرکھم“'. 


(۱) أخرجه ابن إسحاق في سيرة ابن هشام» وحسّنه الوادعي في صحيح أسباب النزول. 
(۲) تفسير العثيمين. 

(۳) القرآن تدبر وعمل. 

(؟) تفسير السعدي. 





۸ کر كا يبت ©» 
رت سرت فيذل ویّهان» وعلی هذا جرت سن الله تعالی في 
خلقه. # فكلا اعد یدب € [العنكبوت: ٤٤‏ لجرَآء واا © [النبا: ۳۳۲۰ 





5 سم چم د مهو شر ور ےسج ا را 
#وَإِذَاقِلَ لهم ءامنوا ما آنزل الله قا لوا دومن ما آنزل لا 
ر رص و ط2 رے۔ 2 سے تس رگ کے ول + ير 22 ل عم ررم ص 
مروت بعاوراهه. وهو الحی مُصَدََالَمَامَمَهُمْ فل فيم توه بيا الله 


من فلا سام © # وَلَمَد جاء کم مومی ايتن 


۱ وَإِدَاققِلَ هم ءامثوا یکا اَل له کا لوا من بم آنزل عا 4 
کذب الیهود ونفاقهم لانهم لو آمنوا بما آنزل علیهم لامنوا بمحمد 3 
2 رور ۶رث ھے سک رم 
۲ وکوک باورا وهو الح مُصَيَقالِما مَعَهَم 4 
ئن 
كفر اليهود بسائر الكتب سوى كتابهم - زعموا - وبسائر الرسل سوى رسولهم 
- زعموا -کَفرّ بالّه لآن الایمان الحق: الایمان بسائر کتب الله وسائر رسل الل 
۳) قل کم تون یا الو من صل نکن نم ممیت 7© # وَلْقَدْ کم 
موم بلتم اتتَد الیجل من بع دو ونم ثم مورت © که 
من أعظم الظلم» الاعراض عن الحق والهدی بعد معرفته وقیام الادلة علیه. 
رم و2 ہے سرک مرو مر 2 م4 م2 م 24 0ر رورم 
س فوقڪم آلطور حذوأما ءا يڪم 


سمعوا 


از کت تاب کرات او یع الجر 





ری مور 4 
شريعة الله شريعة عظيمة» قوية كريمة» جادة؛ ينبخي أن تتلقي بقوّة» دون كسّل أو 
تور . 


۶ 


"مو ای و سس ما متا وعصيت) # 
الإعراض والتهكم والعصيان وهو سماع اليهود والمنافقين والفاسقين. 
رج 5 هر ور رس ی م و > 3 
۳ رش روا َلويِهمُ اليج یرهم # 
كثرة الإعراض وطول الغياب يُحَبِّبٌ العبد في المعاصي ويزين إليه الكفر. 
ر ا مر ور همم و 4 3 5 
4) #وَأَشْربُواأ في قلوبهم یج[ بنرهم 4 
۱ 5 ۳9 24 9 
الشر لا يُنسب إلى الله بل يُذكر دائمًا بصيغة المبني للمجهول «وأشرنوا # 
ولهذا نظائر في كتاب اللہ منها: وتا لا تدر حش ۲ ید یمن ف الا آم آراد بهم ریم 
سا)4 [الجن: ۱۰]» وفي الحديث: «والشر ليس إليك)”"". 
٥‏ بای مرک بده اد مشک ونکت مُؤْمِنِيت © 4 


الایمان الحق یدفع صاحبه إلى الحق» ويأمره بالحق» وان زلت قدمه سرعان ما 
ہے 2و مر 21 


لال كانت تنكم درل خرة عند الو حَالِصََة من دون التاس فتمنوا 


(۱) تفسير العثیمین بتصرف يسير. 


لْمَوتَ ا سے ول وة ایا نٹ کے رد 





سے سی و 


ہس ر م م 2 دوو م س 2 م 8 سو 
)١‏ ال ان کات كم الدّار لا خرهٌ عند ال له من دو ون آلتّا فکمنواالعوت 


لأن من اعتقد أنه من آهل الجنة» كان الموت أحبٌّ إليه من الحياة لما يصير إليه 
من نعیم الجنة ویزول عنه من أذى الدنیا. 

۲) قل نكت ڪُم ی و 1 

وسبب هذا التحدي زعمهم الکاذب آنهم شعب الله المختار وآهم آحباء الله 
وآبناژه وأن النار لخ تمسهم إلا أيامًا معدودة. 

۳ و موه دیما مت يدم ٩‏ 

4 ون تمنو بدا یمامت یرم‎ )٤ 
.''') المؤمن وجنة الکافر‎ 


4 و یحو دیما مت أي‎ ٥ 


(۱) تفسیر القرطبي. 
(۲) رواه مسلم. 








سیوا و ھت کو ال 0 


وأيض] إنما يكره الموت من له ذنوب يخاف القدوم عليهاء كما قال بعض 
السلف؛: ما بکره الموت الا فریب ۰ 

© که عم ایی‎ )٦ 

سبحانه وتعالى يعلم خداع المخادعين وكذب الكاذبين ونفاق المنافقين 
وسيجازي يوم الدين المسيء على إساءته. 

74 ۹ھ" تهدیذا لهم . 


م مرجم ب 


07 2پ ی نَم الله تا 


0 سکم رصت لاس عل یوز وم ال فرك 4 
انظر كيف جاءت و نكرة» لتفيد حرصهم على أي حياة مهما كانت سيئة» 
نجنا کے اقایں عق یووم ری انا 


عي | وإن 
كان الكفر ملة واحدة. 


قد 
۳) برد آحدهم یع کر الف مس وما هو مريو من ألْعَدَانٍ آن بعر 4 


)١(‏ القرآن تدبر وعمل. 
(۲) لطائف المعرف لابن رجب الحنبلي. 





طول العمر لا ب ند الانان عن تابرل ایل زد عمره وهو مق على 
المعصية آو خارج عن الطاعة ازداد عذابه» ففی الحدیث المرفوع: اش رکم من طال 
عمره وساء عمله»۲). 





فقد كان السلف دک یکرهون أن يُدَعَى للإنسان بالبقاء على سبیل ال طلاق من 
غير تقييد بطاعة؛ فان الامام أحمد كره أن يقول للإنسان: (أطال الله له بقاءك)؛ لان طول 
البقاء قد ینفع» وقد يضرٌء والأفضل أن يُقال : (أطال الله له بقاء‌ك على طاعة اللّه) آو نحو 
ذلك . 


120 مرح سے مرو گم مور وم 24 ا عر کا سا اع ع 
سم ھن 7 کک 


٦ ۰‏ ال 
ات بَقتتج وم 0( ل 0 
رین ونم بل آکرشما نؤمئوت © مت عند ال 


یھو ين لي أ وا لكك یک ا اورا 
2ھ 2 کے کو 
طهورهم کا نهم لا یعلمو (O<‏ 


و د ہے مرو و محر 0 اث لس گے ٢س‏ مرو 
۱) قل من كات عدوا لجٹریل فا اک رل عل فبك باذن الو مُصَّمًا لما ب 


(۱) رواه أحمد والترمذي وغیرها وصححه الألباني. 


اس تن ا "قبلث یھو إلى رسول 
لله اه فقالوا: يا أبا القاسم» إِنّا نسألّك عن خمسة أشياء فان أنبأتنا هت عرفنا نك 
نب واتبعناك» فأَحَذْ عليهم ما أذ إسرائيل على بنیه؛ إذ قالوا: الله عَلَى مَا قول وکیل» 
قال: هاتواء قالوا: أخبزنا عن علامة النبيّ» قال: تنام عيناه ولا ينام قلبّه قالوا: آخبزنا 
كيف تؤيّث المرأة وكيف تذكّر؟ قال: يلتقي الماءان» فإذا عا ما الرجُل ماء المرأة 
أذكرت» وإذا علا ماءُ المرأة ماء الرجل آنشت. قالوا: أخبزنا ما حرم إسرائيل على 
نشسه؟ قال: كان يَشتكي عرق النّسا فلم يجد شيئًا يلائمه الآ ألبانَ كذا وكذاء قال عبد 
الله بن أحمد: قال أبي: قال بعضهم: يعني الإبل» قال : فحرّم لحومهاء قالوا لفك 
قالوا: أخبزنا ما هذا الرّعد؟ قال: مك من ملائكة الله عر وجل موكّل بالسّحابء بيده 





أو سراف نی نا خر وه شاب طن فد تک اس الہ کا ات اسنا 
الصوت الذي يُسمع؟ قال: صوته قالوا: صدفت. ما بِقِيَتْ واحدث وهي التي 
نبايعك إِنْ آخبرتنا بہاء فإِلّه ليس من نب الآ له مَلك يأتيه بالخبّره فأخيزنا من 
صاحبك؟ قال: جبريلٌ عليه السلام» قالوا: جبريل! ذاك الذي يَنزل بالحَرْب والقتال 
والعذاب! عدونا! لو قلت: میکائیل الذي يَنزل بالرحمة والتبات والقّطر لكان! 
فأنزل الله عرٌ وجل: مَنْ کان عَدوّا لجبّریل إلى آخر الاية "۱ 


و و رم مرو 


٢‏ اڈ من کارت عدوا تجتریل ونه لہ عل فلك بدن او فا ما بتک 


(۱) آخرجه وأحمد واللفظ له.. وذکر ابنٌ حجر في فتح الباري أن له طرّقا يقوّي بعضها بعضاء 
وصحّح إسناده أحمدٌ شاكر في تحقيق مسند أحمد)) » وصححه الألبان في صحیح سنن 
الترمذي وقد حکی ابن جرير ال جماع على ذلك» فقال: (أجمع أهل العلم بالتأويل جميعًا 
على أن هذه الآية نل جوابًا للیهود من بني إسرائیل؛ إذ زعَموا أن جبریل عدو لهم ون 
میکائیل وليّ لهم). 








7 00 ےہ ےد كان ضالا مضلاه اس ۳ 
كعادتهم في افتراءاتہم زعموا أن جبريل عدو لهم لأنه ينزل عليهم العذاب !! 

كيف تتحقق هذه المعاداة وهو الذي نرّل الحق المصدّق لما معكم؟ ! 

۳ فد تله لیک × 

خص القلب بالذکر لانه موضع العقل والعلم وتلقي المعارف") 

)٤‏ #وهدّی یگ 

القرآن کتاب هداية» فمن لم يهتد به فلیعلم أنه ما قام بحقه» ولن يهتدي بغیره. 

4 #وششْرَى للمؤمنيت‎ ٥ 

القرآن بشارة للمومن وعلامة ذلك أن يكون منتفعا به. 


فهل آنت منتفع بالقرآن ء فنبشرك ؟ أم آنت ممن نبذ القرآن وراء ظهره» فتتحسر 
على نفسك ؟ 


شر ور ور 
تایگ الله عدو 


7 من کان عدوا له میک وزشله. وجل ومیکُنل 


ہر ےہ 


من عادى نبّا واحدًا أو مَلَّکا واحدًا أو کتابّا واحدًا فقد كفر بالله. 


حصن هذان الملكان بالذكن لآن الأول موکل بما تحبی به القلوبوالثاني موكل 


بما تحبی به الأرض”») 


(۱) تفسیر القرطبي. 
(۲) تفسير العثیمین بتصرف یسیر. 








”کو سور اکر 


وو 
6 
1 لك لك كك كك زه IEEE‏ 


ب 





۸ و رک لک ٤ات‏ بت 4 


ےک یھ ے سور سم رو م 


۹ ود رما لك ءات بت 4 

لا بنانی هذا قوله تعالى: ينه ٤اث‏ کت هن ام الکتب ول متتیهنت 4 
[العمران:۷]؛ لأن هذا التشابه یکون على بعض الناس دون بعض؛ ولانه يحمل على 
المحکم فیکون الجمیع محكمًا(". 

۰ "وا یک یه الیو © 

لا يترك الح إلا من تعمد الخروج عن الشريعة لیعبد هواه. 

۱ کلم عَھدوا عَهَدَا بده ینم 4 

البهود نماض العهود مع الله فکیف يأمنهم الناس على عهد؟! 

4 «(وکلما عَھدوا عَهَدَا ده ونم‎ ١ 

من نبذ العهد من هذه الأمة فقد ارتکب محظورین: 

آحدهما: النفاق» والثاني: مشاہة اليهود. 

۳ بل ارلا نوک ©4 

السبب وراء نقض العهد والغدرء وخلف الوعد عدم الإيمان. 

4© لطبل كتفلا منوت‎ ٤ 

الإيمان الحق بالله غل مهذّبٌ للأخلاق. مُغيرٌ للطباع مَُدّل وجهة الانسان في هذه 


(۱) تفسير السعدي. 


و همم یی 





ګر مھ ہے ےر سے شاو 


٥‏ ولا اهم رَسُولٌ من عند أَلَهِمْصَدَّقَ لما مهم َد وبق من 
اا اا ہے مھ سم کم و 
الذي آوتوا آل کي كتيب الله وراء ٠١‏ طهورهم کم و لا یکوت ا)4 

قال سفيان بن عيينة :" أدرجوها في الحرير والديباج» وحلّوها بالذهب والفضة ولم 
يعملوا بها؛ فذلك نبذهم لها" 

وختم الآية بقوله: ¥ کر لا يورت 4 تعجبٌ واستنکاژه وهو مشعرٌ بأنهم 
متيقنون في ذلك. وإنما يكفرون به مكابرةً وعناداء وفي ذلك زيادة مبالغة في کفرهی 
وإعراضهم. 


ليطي کمروا یمود الاس الیْخر وما رل عل الملگین یبای 


عون نا ما رفور پو بن الس ور ما هم صا بو من 
لد إلا بدن و یش رهم ولا تنتمهم وت کیٹ من 
سره ما له فى الخ رة ین ڪل ول ما روا یه اسهم لو 


كاوا یلو > 
١‏ )ني قوله تعالی: ۶ تد ید فرق مت ات وتا 42 : کین ال ورام 
ور كابر لا ارت © 4 ثم قال بعدها « وب ما تین عل مب 
کت ”ور دلالةٌ علی أن من ترك ما ینفعه» ابتلي بالاشتغال بما یضره؛ فمّن ترك عبادة 


(۱) تفسیر البخوي. 





سور ار 


اعت ابتلي بعبادة الأوثان» ای ھرتے اا ابتلي بمحبة غير 
الله وخوفه ورجائه» ومن لم يُنفق مالّه نی طاعة ال أنفقه في طاعة الشّيطانء ومَن ترك 


الذلّ لربه» ابثلي بالذلٌ للعبید ومن ترك الحق» ابثلي بالباطل . 
۲ 8و وا ما لوا الط ل مب سيم 4 
تعلم اليهود السحر واحترفوه عن الشياطين في عهد سليمان. 

۳ وما مر سيس وک یط كمَرُوا بل الاس آل 4 
تعلم السحر وتعليمُه كفرٌ أكبر مخرحٌ من الملة» ولقوله تعالى في آخر هذه الآية: 
ولد عََلِمُوأ ناسمه 4 أي ابتغاه بتعلمه ما لَه فى خرة یٹ حل 4 ولیس 
هناك الحد لیس له سال الآخرة إلا الکفار» فالمژمن مهنا عدت فان له سان 

الآخرة. 

4 وما کنر یمن وک نّم كمَروا یو لاس اليح‎ )٤ 
کھت‎ ANNE 
فيها ألفاظ الشرَك ومدح الشيطان وتسخيره» وعم كعبادة الكواكب والتزام‎ 

اناو الشرق: 

كما أن الملائکة لا تعاون إلا أخيار الناس المشَبّهين بهم في المواظبة على العبادة 
والتقرب إلى الله تعالى بالقول والفعل» كذلك الشياطين لا تعاون إلا الأشرار 
المشبهين بهم في الخباثة والنجاسة قولا وعملا واعتقادًا وبهذا يتميز الساحر عن النبق 
والولك”". 


(۱) تفسير العثيمين بتصرف يسير. 








رو ا 
۵) وم ۱۳9 07 کرت لاهن آحد سی ولا 
۳1 شس فک ول فا م2 ۶ 


07( المعاصي وتسهیل الوصول إليها امتحان للناس» فلیحذر المؤمن 


و ور > کے بريه 


إذا فتحت بين يديه أبواب المعاصي» أن يدخلها دون حساب» #أمْحَيِبَمُ أن تد خلواً 


< ص کے کک ج 


ند وما عار اله لین ھکد وأم نكم یلیرت )) [آل عمران]. 





ار ہلغ 


کرسمہ کس صن پک و عا 
٦‏ وه لمان من آحد حى يفولا اما عض فة قلا تک )4 
يجب على الانسان أن ينصح للناس وان أوجب ذلك إعراضهم عنه فإذا كانت 
غبدك سن در اراد اغ شن ساس مات أن سس 


ره ححح 


۷) تع مِتَعَلْمُونَ مِتَهُما ما یدرفورے وء بين الم وروجو؟ 4 

السحر حقيقة» منه ما یقتل ومنه ما يُمرض ومنه ما يزيل العقل ومنه ما يغير 
الحواس بحيث يسمع ما لم يكن أو يرى ما لم یقع» ومنه ما يجلب المودة» ومنه ما 
يجلب البغضاء وغيره. 


ره 222 


۸ شِتَعَلْمُونَ مِتَهُما ما یدرفورے يد بين الم وروجو؟ 4 

خص ذلك بالذکر مع آنهم یتعلمون غير ذلك؛ لآن ذلك من أحب ما یکون 
للشیطان الرجیم» كما روی مسلم في صحیحه أن النبي 5 قال: «إن [بلیس یضع 
عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة آعظمهم فتنة» يجي ءأحدهم 
فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئًا ثم بجيء أحدهم فيقول: ما تر کته 


مہیں جهو و 1 ۰ 1 
حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول: نعم آنت» 


)١(‏ تفسير العثيمين. 





ہے 
یں 


کک وک > موه <.Î7‏ جع 
٠‏ إوَلَعَلُونَ اض رهم ولا یمهم ٭ 


السحر تعلمه وتعلیمه ضررٌ محض لا خير فيه بوجه من الوجوه. 


3 
هم و و 


۱ بن مارا اسه 4 
الخسار:ة | لحقیقیة: أن یبیع الانسان نفسه بمتاع زائل وئمن نج ۱ 
۲ لتو انا يکنت 4 
العلم النافع هو الذي يحجب صاحبه عن الشر ويوجهه إلى الله. 
مرک > رار 0 ر ہے ناو 2 ع و ره 
© ولو اتهم ءامنوا وَاتَمَواً لمثوبة من عند الله حير لو کانوا 
مکوت #07 
)١‏ ممثْويَة من عند الہ حَيْر 4 
أضاف الله المثوبة إلى نفسه وجعلها من عنده لأمرين: 
الأول: آنبا تكون أعظم مما يتصوره العبدہ لأن العطاء من العظيم عظیم فالعطية 
فلو غیت هط 
الثاني: اطمئنان العبد على حصولها لن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. 





تو ار 


7ھ دان أيه 4۵ 


كان المسلمون يقولون للنبي يِه راعنا أي ارع أحوالناء فقالها اليهود وأرادوا مها 
سوءًاء أرادوا أن الرسول راعن» من الرّعونة وهي الحمق والهوج. فأمر الله المسلمين أن 
يقولوا: 

#انظرا 4 بدلها. 

وهذا آول نداء في القرآن لاهل الایمان وقد تضمّن من الفوائد ما يلي : 

۱ ذا آراد العبد المومن أن يتكلم فلینتق جمیل الالفاظ ولیتجنب کل ما يتوهم 
سبًا أو تمكمّاء أو سوءاً . 

٢‏ النهي عن التشبه باليهود والمشركين وإن كانت النية مختلفة. 

۳) إذا یت إنسانًا عن شيء فقدّم له البديل المباح حتى لا تجعله في حَيْرة. 


5) قاعدة سد الذرائع من أعظم قواعد الشريعة» يصون بها الإنسان عرضه. 


ودینه 
2 3 آآذبک کفروا امن E‏ لکتب ولا رین اول 
27 2 سو ے2 اس ردس ورت و هد وه ۳ کے و و و 
000" ء والله دو 


لْعَضْلٍ الْمَظِي (ك))4 
)١‏ ما يود ا لک کفروا من اَهَل آلکتب 4 


تصريحٌ من الله تعالى بكفر اليهود والنصاری» لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن بل لم 
يؤمنوا بكتبهم التي بين أيديهم لا قبل تحريفها ولا بعد ذلك. 









و مور 
3 ود یہ سے 2 زنب 
بن أل التب و انآ يرل عم من 


الكافرون - يهود ونصارى ومشركون - في كل عصر ومصر لا يحبون 
المسلمينء لا يريدون لهم الخير وان قل» وإن بوا غير ذلك ومن زعم خلاف ذلك» 
فقد خالف صريح الکتاب وبدا لنا قله عقله . 

۳ لما یرک کرو ین آمل آلکتب ولا الشرکب آن مُكَل گم تن 

ولهذا كان من الواجب أن نحذرهم لأن الأصل فیهم الخيانة والغدر وعلی ذلك 
فلا يحل تولیهم أي قيادة» فالاطاحة منهم قريبة» والشر من ناحیتهم متيقن 


٤و‏ ص برخمیه. من اء "300٦‏ 
ماقم فان إلى اللحاشدي يها أن آن شیر اه مان لا ہہ ود وا 
ولا یرده کراهة کاره 


٥‏ ون دو الْصَصّلٍ الظیم ‏ ء ففضله لا یصفه الواصفون ولا يخطر 
بقلب بشرء بل وصّلّ فضلّه وإحسائّه إلى ما وصل إليه علمُہء ربنا وسعت کل شيء 
رحمة وعلماً» ومن فضله علیکم. انزال الکتاب على رسولکم. لیزکیکم ویعلمکم 
الکتاب والحکمة ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فله الحمد والمنة. 

ص« > س ر ہم لیے کیو > کے موه ع 2 

۶ چ ما SS‏ 

لآ م أك أله لماش الکموت والازض وم 


النسخ عند اصطلاح الأصوليين: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدمء بخطاب 


600 





متأخر عنه 

ومن من فوائد وقوع النسخ في القرآن: 

-١‏ التدرج في التشريع كما كان الشأن في تحريم الخمر. 

۲- اختبار أهل الإيمان ليُعلم الراسخ في العلم من المُرتاب”) 

۲ ما نسح من ءَايَةِ أو نها 4 

قد ينسخ الحكم وتبقى التلاوة» وقد تنسخ التلاوة ويبقى الحكم» وقد ينسخ 
الحكم والتلاوة معا 

۳ ( # ما تنس ین ی آزشنیها کات يعبر نبا آذ نيه 4 

إذا آتی الله بخیر منها» فالخيرية بكثرة الثواب وعظم المصالح» وإذا آتی الله 
بمثلها فالخيرية باستسلام العبد لأحكام الله وتمام انقياده لها. 

٤‏ ألم تام أت اللہ مك التسموت وَالْأَرْضِ” 

ومن ملك الله أن ينسخ ما یشاء ويثبت ما يشاء ويغير كما يشاء لا شريك له في ملکه. 

) وما ڪم من دون الہ من ول ولا صبرِ (4)09» 


فمن علم أنه تعالى ولیه ونصیره علع قطمًا أنه لا یفعل به إلا ماهو خير له فيفوض 


(۱) أصول الفقه الذي لا يسع الفقه جهله: د/ عياض السلمي. 
(۲) البيان المأمول في علم الأصول: عبد الرحمن عبد الخالق. 





تدبر سورة البقر 


# ام يدوت أن سلوا ر و و نرفو ول ول 
يبدل الکفر امن مَمّد صَل سر اليل 4 
١‏ ام ئریڈورے أن سلوا رَسُولَكُمْ كما سیل مو ی ین یل > 


فيه النهی عن كثرة الأسئلة لأن ذلك مُفض إلى ترك العمل غالبًاء وحسبك قول النبی 
لد «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على 





۷ كاشين شوتی ین تل‎ SEO 

السؤال المحمود هو ما كان للاسترشاد والتعلم وإرادة 0 آما السؤال 
لاستظهار ما عند السائل أو لاستظهار ما عند المسئول أو للتعنت والاعراض. فهو 
سؤال قبيح مذموم مفضوخ صاحبه ولو بعد حين. 

)٣‏ اوم یب لكف لمن فد َل سوا الیل (ن)× 

العمل بالعلم مُحتّم» بل العلم وسيلة إلى العمل وطريقٌ إليهه من جهل ذلك فقد 
جهل الطريق. 

عن عطاءٍ قال: كان فتىّ يختلف إلى آم المؤمنين فيسألها وتحدثه» فجاءها ذات 
يوم يسألها فقالت: يا بني لا تستكثر حجج الله علينا وعليك !!. 


(۲) متفق عليه. 
(۳) اقتضاء العلم العمل: الخطیب البغدادي. 








وڏ کنر تن آهل الكتي لو بزدوتکم من بد ایمیک گار * 


عداوة اليهود والنصاری للمسلمين وتمنيهم أن يرتدوا عن دينهم مر بات قطعيًا 
متواترّا» ومع ذلك يكرره الله تعالى كثيرًا لتقريره. 


)ود کنر من آهل الکتب لو دوک ۳+ 4 


الکفر بعد الاسلام لا یسمی إلا ردة» يقتل صاحبها إن لم يعد. 

۳ ڪا من عند انث ہم 4 

الحسد من صفات الیھود والنصارىء ليقينهم أن المسلمین على الحق المبين. 

4 سنا ین عند نيهر‎ )٤ 

كل ذي نعمة محسود. أليس كذلك؟ 

أعظم نعمة على الإطلاق الإسلامء فما الظن بأعداء الإسلام أن يفعلوا بأهله؟ 

۵ دا م من عند آنیهر 4 

الحسد قد يهجم على الانسان ولا یکون في وسعه دفعه» وإنما يؤاخذ الانسان 
على رضاه به واظهار القدح في المحسود والقصد إلى إزالة النعمة عنہ''' 


5 2 ع ع ع ع 7 
ولهذا أمر المؤمن إذا رای ما يعجبه من نفسه أو ولده أو ماله أو غيره أن يدعو 


تو سور ار 





002-0. 9ٰ٦ 


1) > سا من عند انث ہم 4 

ل یی ب وت 
ما أنعم الله به على الآخرین» لقوله تعالى: #وَلَا تَتَمَنَوا ما فصل الله يو ہعصضکم عل 
بعض رال تیب یم أ اتسوا ولد 5 اا لسن وھ ای بین 
ان له 1+ 0 [النساء:۱(۲۳۲. 

الحسد عند اليهود والنصارى لیس ردا لفعل ولا آمرا من أحد ولا تعلمًا من 
کتاب إنما هي طبيعة خبيثة» نتيجة لرڈھم الحق وإعراضهم عن الدين الحق. 

۸) من مان له ا کے 
المومنین حقء ومع ذلك هم فیما هم فيه» فلا عجب ممن یعرف الحق ثم یحید 

۹ئ سا تی نے 2 

مس نھ مت سمتہ 
خير منه. 

E لئ ما کی لم‎ )٠١ 

"۳۳ 


وينشر بين يديه الحق» كيف يعذر؟ 


)١(‏ تفسير العثيمين. 





۱ فاعم واضمحوا حى ین الہ بأ 4 

یھو ل 

وفيها بشارة للممنین بان الله سبحانه وتعالى سيغيّر حالهم المقتضية للعفو 
0 0 ےی و اد یل جہ 
ےت ےت 57 ۳ یر تاب يُحَرَفُوت ما > 2 
و" يبوت يبت الق مت ات أو أ لس سی با ع 
صفرورت 09* [التوبة: ]۲٩‏ . 


سد می 


۲ افو واصمَحواً حى ین آله باد 4 
الأمر بالقتال قبل وجود أسبابه وتوفر شروطه من القوة المادية والبشرية» ينافي 
الیحکمۃ!۲'. 


1۳( زک الله عل کی ور 


يمكن لدينه بقدرته»وینصر أولياءه بعزته» ويشفي صدور قوم مؤمنین بإرادته 


آفیموا المّكلزة را اوه و وم ما ما اهک تن عبر دوه عند 
لله إن الد یکا سوت بر U‏ 


۱) وَآقِيمُا ألصّلَرَِ 4 إقام الصلاة لا يعني مجرّد أدائهاء وإنما هو القيام 


)١(‏ تفسير العثيمين. 
(۲) تفسير العثيمين. 





بحقوقها ا اوح في صورتها العمل 
والانقطاع إلية كاعد ان يز افتتاز الات یظمت 55000 یهن 00017 
الایمان وتقوی الاڈ باه تعالی» وتتترّه النفس عن أن ےت 
وتستنیر البصيرة؛ فتکون آقوی نفاذًا في الحق» وأشد بُعدًا عن الأهواء» فنفوس 
المصلين جديرة بالنّصر؛ لِمَا تعطیها الصّلاة من القوّة اس ھ ومن ال تفر الله 
عر وجل . 

وإنا إنما نكرر ذلك كثيراً كما يكرره اللہ لأن الصلاة أهم أمور الدين» من 
حفظها وضبّطهاء فهو لما سواها أحفظ وأضبط» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع . 





۲) 2 وَأَقِيمُوا اَلكَلوَ وه الکو که 


ذکرها الله تعالی بعد قوله: فا واصَمَخوا حى يَأْقَ له يأَمْريٌ 4ء وقد جاء ذلك 
1 ردم ۳ پر کے ل ۶ مڑرے 

صريحًا في قوله: #ولستصريك الله من بنصرهه اک الله لقو عَرِيرٌ الین إن 
تنامض اقام الصَلَوءَوءَائو ار ڪه مروا بالمعرو وها عن المسكي” 
و عقب الور انم 1-۰۰ 

۳ وما مر موا لاش ین عير دوه عند اه ٩‏ 

فيه أن ما قدمه العبد من خير فاٍنما يقدمه لنفسه يراه مرا وافیّا عند الله. 

© لن الله یما مورک بر‎ )٤ 

بشارة لکل إنسان» لکل مؤمن؛ لکل خی بأن اللہ تعالى مطلعٌ على كل ما 


يقدمونه» فلا یندم أحد على معروف ولا يُحجمن عن بڑ. 


تر اج 


ا ® تق سک و یہ2+/ 
جره عند رید ولا حَوف عم 0 : 1 هم رون 9 





۱ و فا وأ ان يَدَخْلَ الَجِتَة الا من کان هو أو ری تک آمانیّهم یف 
المتمنی بدون أخذ بالأسباب والسعى إلى رضا رب الأرباب ومسبب الأسباب» 
لا ينال يوم القيامة إلا الحسرة والندامة. 
2 
۲٢‏ ٭فل ها انوا أ رمڪ إن نتم یفیک {0Y‏ 


شريعتنا شريعة مبرهنة» ففي کل جزئیة من جزئیاتہا تتبعها الحجة والدليل من 
كتاب أو سنة. 


>7 


۳ بی من سم وهه لَه وهو خسن 4 

فلا نجاة من نيران ولا فور بجنان إلا من جمع بين هذين الوصفين 

-١‏ إسلام الوجه لله (الإخلاص). 

۲- الإحسان (متابعة الرسول) ولا يجزئ أحد الوصفين عن الآخر. 

9 لھک جره عند ريو وَلَاحْوَفُ عَلَهم ولاهم رون‎ )٤ 

الف الو لاتغافت ارت 

وال الْبَهُودُ لیستِ الصریٰ عل شَىْءٍ وال التصرئ ليست الود عل 

کی و یوت کب كلك كل ا رن ی الہ بک 
بهم وم آلقیکمة فیما کاو یه لفون © 


# ات ود لست لص ری ڪل سىء وال التصنری لست آلبهُود عل کی‎ ) ١ 





تدیر سورة البقرة 
کی اذك ری مکی نی ODD 4 IS‏ 


ا 
تجمعهم المصلحة. 

٢۲‏ وال ود لست الصریٰ ڪل شَىْءِ وال التصری لست آلبهود عل سىء که 

يتشبه بعض آهل الاسلام بأهل الکتابین» فیستحوذ علیهم الشيطانءويُفرق 
کلمتهم.فیطعن بعضهم في بعض» حتی یکفر بعضهم بعضا. فلیعلم من ارتکب ذلك 
شَبْهَهُ بالیهود والنصاري. 

فالحذر الحذر من التعصب في الدین والترامی بالکف وتفریق كلمة المسلمین» 
والله تعالی قد آمر بالجماعة والائتلاف» ونہی عن الفرقة والاختلاف وقد امتاز آهل 
الحق» من هذه الامة بالسنة والجماعة» عن أهل الباطل الذين یزعمون آنهم یتبعون 
کات زم فون عق سنا رسو ل الله گلھ وميا مق عليه تون 

۳ وهم یود لكب 4 

ما آقبح أن یقول الانسان القولة الباطلة وهو یعلم !! 

أو یخالف الحق وهو یعلم !! 

* تأكدِكَ قال لب ایکون مكل تلم‎ )٤ 

وهنا تظهر آفة التقلید. «فالناس ثلاثة: عالم رباني» ومتعلم على سبیل النجاة 
وهمج رعاع آتباع کل ناعق یمیلون مع كل صائح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا 
إلى ركن وثیق» على وة و 


(۱) أعلام الموقعين: ابن القيم. 





7 الاب ور ا 





>6 ال گا اور ينيك کا فی نل تفہ‎ )٥ 
وما أدراك ما يوم الفصلء فالويل لمن كان ظالمًا.‎ 

49 ال لہ سکم یمهم بو لک فما انوا فيه تلقو تون‎ )٦ 

من أيقن أنه موقوف مع خصمه یوم القيامة» بين يدي حکم عدل علیم خبیر 
اعتدل في خلافاته والتزم فقهها وآداہہاء ولم یفجر في خصومته. 
عم ن مع مسل 03 3 بے وک 5 

وَمَنْ أَظلم ممّن مسجد له آن یذ فرفپا سر 24 دوس فى خرابهاً 
yT‏ 1 لا اف لَه ن لیا خِرَْىُوَلَهُمْ في 

اضر عدا ۳ 


انت ی 
الاية نوعان: 


3 


فيها وتنفیر الناس منها وایقاف مجالس العلم ونحو ذلك. 


۲ ومن اظلم ممن قم مسجد الو آن یذ کر فا اسم وسین فى حَرَابهاً 4 


كل شخص تطرّق بجرم في مسجد يكون فعله سببًا لخلائه» فإن الله يعاقبه بروعة 
ومخافة تناله في الدنیا۱. 


(۱) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ الامام البقاعي. 


سور ار 





۳ ولیک ماک ال ار لوا الا ابقر 4 


فكل من صد عن سبيل اللّه ووقف في طريق أولياء اللّه ستدور الدائرة علیه» 


)) لم في لیا خی وله في الاو عَدَابُ عَم‎ )٤ 
كيف لا؟ وهل هناك آظلع منهم؟‎ 


فکما أنه لا حسن ممن دعا إلى الله» کذلك لا أسوأ من صد عن سبیل الله. 
فقلما تجبر متجبر في الأرض إلا آهانه الله قبل موته فسخر به الصغیر قبل الکبیر 
وأضحى حدیث المجالس. 


مز ور بش سک مرو و 


و له اشرق معرب ااا فثم وجه 4 که إت اه وع 
ليد ) 
١)عن‏ ابن عمر 45 قال: كان النبي 5 يصلي على راحلته تطوعًا أينما 
توجهت به وهو آت من مكة إلى المدينة ثم قرأ ابن عمر: وق عرب فَأيْتَما 


ہے كه و م2 ِو 


ولوأ قم وجه اک 4 وقال: في هذا نزلت هذه الایة۳. 
۲ ات آله وسح عل 9 


في اقتران اسم الله (العليم) باسم الله (الواسع)ء اقتران الخاص(العلیم) بالعام 
(الواسع) ذلك لأن الواسع جل واسع في جميع صفاته بما فیھا العلمء وإنما خصه بالذكر 
هنا ليستحضر العباد أن رہہم عليمٌ مهم فأينما وجهوا وجوههم فقد وجهوها إلى رمهم. 


(۱) رواه مسلم وغيره. 





4 عا 0-31 ہے عد و 


بعک بل مان لسوت وش کل َه 


۱ الوا امد الہ ولد 4 

قمة الکفر أن يس الله هذه الصورة» أن يقول اليهود: عزير ابن اللہ وأن يقول 
النصارى: المسيح ابن الله وأن يقول المشركون: الملائكة بنات ال والله تعالى 
يقول: «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك» فأما 

5 0 ع 7 0 

تكذيبه إياي فقوله: إنه لن يعيدني كما بدأني» ولیس آول الخلق بآهون على من إعادته» 
وأما شتمه ایّای فقوله: اتخذ الله ولدًا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي 
كفوًا آحد». 

۲ شبح بل ما لسوت وَالْارْض کل لھ رد( 

رد الله تعالى افتراءهم وأبطل كذبهم بخمس جمل: 

الأولى: سبح 4 ينزه الله نفسه ليْعلّم عباده أن يرّهوه» فسبحانه هو الغني 
بذاته عن جميع مخلوقاته» فكيف يتخذ الولد؟ ! 

الثانية: بل له ماف لسوت ولاز € فكيف بمن ملك ذلك أن یحتاج الولد؟ ! 

الثالثة: کل شَیْوبَا()٭ کل الخلق خاضع لله تحت سيطرته» فهل يقدر 


الرابعة: بیع ألسَمْوتٍ وَالْأرْضٍ )4 موجدهما على غير مثال سابق. 


)١(‏ رواه البخاري 









> یبای 


ور سورة البقرة 
82221 


الخامسة: جیا کا را فا 21 ک۵ ند ۳ سن سر سا 
والنونء فكيف يتخذ الولد؟ 


فما أخصره من جواب» وما أفحمه من رد ! 


7ے 2 مو و سلا ص مر نا سم کے رم 
« وال ا لابعلمون ولا کلمت اله ار اتا ٤اه‏ کذ ل قال 
2 4 کی چب ود a‏ ج شر ورڈ ےہ سهد 206 1 
زک من لھم مل َو لهم تمهت لوبهم قد با آلَآيَاتٍ َو 
کن 
ونوت س 


4 وال ارت لایتمون ولا لھا امه از مَأتِيَآ ءا‎ )١ 

المتعنت المعاند لا تنفعه آلاف الأدلة والآيات والمعجزات» فقد جاءتهم الآيات 
التي یمن على مثلها البشر وأعظمها القرآن المعجزء كما قال سبحانه: ٭ وَمَا تن 
الب ودر عن يم لا يبوت € [یونس :1۰1[ 

۲ وقال الب لا بعَلمُونَ Ea‏ 

لو كانوا یعلمون لكفاهم القليل» ففيه خطر الجهل وضرره وأنه يأوي بالانسان 
إلى كل شر ویحرمه من كل ما ينفع ويَسَرٌ. 

۳ کرک کال لک من تنیهم َكل رلو 4 

آقوال أهل الباطل متشاہة مهما احتلفت الأزمان وتباعدت الأماكن» قال عز من 
قائل: # تواصوأ یو بل هم فوع طاغوں 7 [الطور: ۵۳]. 

)سمهت ےج داوم که 


9 مھ 


یں ا0ج 





٥د‏ بنا الایت مه 18 
الموقن المسترشد يتبين له من الآيات مالم يتبين لغيره. 


00 1۳1 سنك ولق منیا ودر ولا هل عن اب پ لفحي (09) 4 


تسا ہم 


۱) هذه الآية حجارة في آفواه المتعنتین المعاندین القائلین: لولا یکلمنا الله أو تنا اية. 


سم € در ام ص 


۲) نا ارم ككَيأَلْحَیْ بَشِيرا وتزراً 4 

رسالة النبي ي رسالة حق متضمنة للحق لیبشر الناس بالخیر والفوز إذا هم 
أطاعواء ویخوفهم عذاب الله إذا هم عصَوا وأعرضوا. 

۳) رسالة النبي 5 متضمنة لامر ونهي وتبشیر» وانذار؛ لقوله تعالی: « شیر 
وی 4؛ والحكمة من ذلك ظاهرة؛ وذلك لن الانسان قد یهون عليه قعل الأواس 
ویشق عليه ترك المنهیات؛ أو بالعکس؛ فلو كانت الشريعة كلها آوامر ما تبين الابتلاء 
في کف الانسان نفسه عن المحارم» ولو كانت كلها نواهي ما تبين ابتلاء الانسان 
بحمل نفسه على الأوامر؛ فکان الابتلاء بالأمر والنهي غاية الحكمة؛ فالشیخ الکبیر 
يهون عليه ترك الزنی؛ ولذلك كانت عقوبته على الزنی آشد من عقوبة الشاب؛ المهم 
أن الابتلاء لا يتم الا بتنويع التکلیف؛ فمثلاً الصلاة تکلیف بدني؛ والزكاة بذل 
للمحبوب؛ والصیام ترك محبوب؛ والحح تکلیف بدني» ومالي. ۲ 

4 إا زسلتد بالق منیا وتذرا‎ ٤ 

رسالة إلى الدعاة إلى الله: أن تقوم دعوتهم على الوسطية والموازنق تبشيرًا 
وانذارّاءوعظًا وإرشادّاء ترغيبًا وترهيبًا. 


) وا شعن اتب لر 4)0 


)١(‏ تفسير سورة الفاتحة والبقرة : العثيمين 





وا لوم 


سا ول العا إلى انا الى ا سس ساس تن 
ا 10 





رت جیپ یر کے کم عر مهرم 
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رھ سے ہہ ام و ہے ہے کرو ہے رہ ےہ ہے رمدو قد 
ون ری عنك الود ولا النصاریٰ حى تع یلم كل اک هدى الله هو دی 


۔ 


> ون ترصیٰ عنك الود ولا النصاریٰ حو مه‎ ٦ 

جاء النفي بلن؛ مبالغةً في التأییس" ووخدت لفظة الولّة (ملتهم» وان كان لهم 
ملتان؛ لانّهما یجمعهما الكفر» فهي واحدة بهذا الاعتبار» أو للایجاز! فیکون من باب 
الجفع في الضمیر؛ لا النصاری لن ترضی حتی تتبع ملتهم» والیهود لن ترضى حتی 
تتبع ملتهه”" وایراد (لا) النافية بين المعطوفیّن؛ لتأكيد النفي8) 

۷ لوآ تن نک الوه ولا وی ت مم 

موافقة الیهود والنصاری ومداهنتهم ومحاولة إرضائهم اتباع سبیل المجرمین 
وتكذيبٌ لکتاب رب العالمین. 

۸ و ی عن نود ولا امسر عم ۷ 

بے ب ۱۱ 


() روح المعاني 

(۲) التحریر والتنویر 
(۳) تفسير أبي حيان 
)٤(‏ تفسير أبي السعود 








یہ نحرص مدب ؟ 


٩‏ ال اک هکی الله ال که 


الحق واحد» هو الكتاب والسنة بفهم خير القرون» وما سوى ذلك طريق 
الضلال. 


ما عليه الیهود والتصاری لیس دیا ولا هدى» انما هو الهوی» وما عليه الرسول 
صلی الله عليه وآتباعه هو العلم والهدی 


۲ ماک مالک ین و راشي © 

من اتبع هواه وأعرض عن مولاه. فقد فقد العون والنصرة» ومن فقدهما فقد 
عق لاه لا اخد یکلہ سر ال ولا آعد وم ره من دویف کی لو كدر راز 
وجٌنده واشتدَّت قوته؛ فالنصر والولاية تکون باتباع ہُدی الله . 

م م ات و 6 ہس ےرود ےر سه ل 1-7 قد 2 
۳ الین ٤ا‏ يته ملكتب ساوح ولأ وتاك اوليك وود ب ومن کنر بدت 
وكيك هم قيزوة (45 
۱ لذبن ءاتیکهمالککب بنلوته حى تلا وتە وليك نون 4 
التلاوة الحقة لكتاب الله عنوان الإيمان» فقس إيمانك إذا أردت. 


قد 


۲ فان ءاتبکهم ال کلب تلو حَق تلاوتو وليك نون بو 4 


سے ور وکا 


SS‏ اواو لي تس 
الهدى وهو من عند الله تعالی. 





۳) سوه حى يلاوت # المقصود الأصلى من تلاوة الكتاب : تفهمه واتباعه . 
قال ابن مسعود: شارت حلاله؛ وی بوت حرامه ویومنون بمتشایبه ویعملون 
نونح كوه : 
6 ) "ومن کنر بوک هم یروت © 
كار ی ی جمیع آطرافها» كما قال 
تعالى: لاا الین اموأ لا لهك وموك ولا لک ودک عن ذ گر الله ومن يتل 
ذلك میک هم الروت [المنافقون: ۹]. 
سم حك 2 ص یز 0 توت ے 3۴ ۔ كبري ےس 27 ككس > 7 ہے هچ سس رم 
( جو إترهيل اكوأ تن اي نعمت ع ر وق قصلت عل العامین 
مه و 31 کے بر وو بت 
© واتَقوا ما لا ری کف عن نئو جا و بقل تھا عذل ولا مع 
سح ولا هم یره بنصَرُونَ © * 
۸۱ یی انیل اد عق آلی نعمت یکر ون نکر عل العلیین © 4 
كثيرًا ما یکرر الله تعالی الأمر بتذکر النعم تذكيرًا بحقوقها وتحذیرّا من ترك 
شکرهاء وفیها: أن التکرار نافع بلا شك. 


ر و۶ 


۲) ل وفوا یوما لا ری تفس عن تنس میا ولا قبل مہا عدل 


(۱) المختصر في التفسیر. 








كير وار رز 


A EE‏ إلى اس سر 
من الكسل والزلل: 

-١‏ لا ينفع أحد أحدّاء مهما كانت قرابة أو نبوة أو ولاية. 

۲- لا يُقبل فيه فداء مهما عظم» ولو كان ما في الأرض ومثله معه. 

۳- لا يشفع أحد لأحد إلا بإذن اللہ ورضاه من الشافع والمشفوع له. 


۱ # ولذ أل دہف ريه کت 4 

أحسن ما قيل في هذه الکلمات آنها كل ما آمره الله به شرعًا أو قضاه عليه قدراء 
فامتثل الامر كأحسن ما یکونء ورضي بالقضاء كأحسن ما يكون. 

۲ مت > 

كيف لا؟ وقد قَدّم ولده للقربان وبدنه للنیران وطعامه للضيفان» حتی قال الله: 
ط برهي م لیر © [النجم: 0]. 


الإمامة لا تنال إلا بالصبر على القيام بأوامر اللہ واليقين فيما عند اللہ وقد 
استجاب الله دعوة خليله فصار إمامًا حتى لخاتم الرسل محمد ميه كما قال تعالى: 


و یس یہ وت و ے بی زر و اح م ت 
« ثم ریا یک آن نم م هيم خییا وَمَاكانَ من ألمت رين 4(7 (سل: 


”کو سور م۳ 


مب 
۵ 
هر 





6 ) ال ومن دري ٭ 
علو همة إبراهيم خلیل الرحمن, إذ لم ينس ذریته من الدعاء فهو الذي كان 
يقول: رب اجعی مقي م الصَّلَوةَ ومن درس € [ابراهيم: 4۰]. 
وهو الذي كان يقول #وَاجَنْبن و أن عبد الاستام ا)4 [إبراهيم: ۳۵]. 
وهنا يطلب من الله أن يكون من ذريته أئمة يقتدي الناس بهم في الخير. 
©) لال ومن در ٭ 
ولم یقل: درب لأنه یعلم أن حكمة الله لم تجر بأن یکون جمیع نسل الانسان 
ممن يُصلحون لأن يُقتدي بهم» فلم يسأل ما هو مستحیل عادةًء لأن سوال ذلك لیس 
من آداب الدعاء. 
”) لال عهری یی( 4 
آهل الفسق والجور والظلم لیسوا بأهل لان یکونون أئمة» وقد وقع في الظلم من 
مَکنهم أو رضي بتمكينهم» بل وفوع ذلك علامة على الساعة» كما قال د "إِذَا وَسد 
ار إلى غَيْر هله منز السَّاعَة"0) 
مر < سس سس صخرو ص 2ے کی لعا ده هم 2 9 5 
وذ جَعَلْنا بت ماب داس وَأما وا مخذوامن معا نهعم مُصَلْ وكهدا 
عو ہے وس ہس >> سس سس د ے کی نے ہف ےک ص۸ ے ےھ 2 
بوهم و ٍسمعیل أن طهرا بیتی لِلطايِفِين وَالْعكفْينَ والركما جود 


)١‏ ولد جعلتا بت مَتَابَة لتاس 


(۱) رواه البخاري. 


تي سور ار 


کلما فارقوہ اشتاقوا ال .ا يقضي أحد ۳۳ منه» وهذه استجایڈڈ ۳ 
إبراهيم للکھہا: دجمل فده قرت الئاس تهوۍ اليم * [ابراھیم: ۴۷]ء فإذا لم يجد 
العبد فی قلبه هذا الشوق فلیبحث عن قلبه. 

۲) رما 4 

آشجار الحرم وحشيشه آمن من القطع» فکیف بالناس ودمائهم وآموالهم؟! 


لهي و و ی 5 رع 
۳) وا تخذوا من مَقَام هِب مُصّل * 





کار 


عن عمر بن الخطاب وَكتَهُ قال: وافقت ربي في ثلاث قلت: يا رسول الله» لو 
اتخذنا من مقام ابراهیم رن فنرلت: #وَاجِدُواأ من مار بوت قصل > وقلت: يا 
رسول الله: إن نساءك یدخل علیهن البر والفاجرہ فلو آمرتین أن بحتجبن» فنزلت آية 
الحجاب واجتمع على رسول الله بيا نساؤه في الغيرة» فقلت لهن: عم ربد إن 
طق ن یله رجا را مک 4 فنرلت(). 

7 

€ واخذوا من ما بجي مُصَل‎ )٤ 

إذا آقامك الله في هذا المقام» وصلیت عند هذا المقام فاذکر منة الله عليك حين 
أقامك مقام 00 والنبيين والصالحين. 
۱ بت 

انظر كيف آمر الله أفضل رجلین في ذلك الزمان - وهما نبیان رسولان - باعانة 
العاکفین» فعلی آهل الا حسان إعانة المعتکفین من القيام بطعامهم و حاجتهم ۲ 


(۱) متفق علیه. 
(۲) لیدبروا آیاته. 





سور ار 


ران كان بيت لله سد ات والمصلی: وم سو 
مما يدل على مكانة الاعتكاف ومنزلة المعتكفين. 

قال الإمام الزهرى : " عجباً للناس ! كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله 95 
كان يفعل الشئ ويتركه وما ترك الاعتكاف حتى قبض " ۲ فحري بنا أن نحيي هذه 
الشعيرة العظيمة في العشر الأواخر من رمضان» متحرين فيها ليلة القدر. 

۷ من آسرار الترتيب القرآني الترقي من الأخص إلى ما هو أعم منه : (أن طهرا 
بيتي للطاتفین والعاكفين والركع والسجود) فذكر أخص هذه الثلاثة وهو الطواف 
الذي لا يجوز إلا بالبیت. ثم ذكر الاعتكاف - وهو آعم من الطواف - ؛ لأنه لا يكون 
إلا في المساجد فقطء ثم ذكر الصلاة التي تعم سائر بقاع الأرض» سوى ما استثني 
ا 





ے 


# ولد قال رھم رب أَجَعَلٌ هدا بلدا ءامنا وارز هه رمن امت من امن هم بل 


52006 مي عل ےر عرس قرو سے کي و عم سور مر ام مریم جم ۲2 7 
لالخ فال ومنكفر فامتعه یلا نم َضطره: إل وزج 


قال و م <2 ے ہے خی ہر مت 


جاء في سورة إبراهيم: # وَإِذْ قال رهم َب لَمْعَل هلذا الْبَلَدَ ءامنا 4 [البلد:] 
معرّفة» وآية البقرة جاءت بدون تعریف» والسر في ذلك أن آية البقرة دعا بها الخليل 
قبل أن يكون بلذا» بل قاله عند ترك هاجر وإسماعيل به» وهو وادء فدعا بأن یصیر 
بل آما آية ابراهيم فإنه دعا به بعد عودته وشکنی جرهم به» وبعد أن صار بلدّا فدعا 
(O. Î‏ 


بأمنه 


(۱) انظر: فتح الباري لابن حجرء وشرح صحيح البخاري لابن بطال. 
(۲) بدائع الفوائد: ابن القيم. 
(۳) الاتقان في علوم القرآن: السيوطي» بتصرف. 








۲( 2-00 شرت 

تأمل التلازم الوثيق بین الأمن والرزق وبين الخوف والجوع تجده مطردًا في 
القرآن کله مما يؤكد أهمية وجوب المحافظة على الأمن» لما يترتب على ذلك من 
آثار كبرى في حياة الناس وعبادتهم واستقرارهم البدني والنفسي» وأي طعم للحياة 
والعبادة إذا حل الخوف؟ بل تت تتعثر مشاريع الدين والدنیاء وتدبر سورة قريش تجد 
ذلك حلتا!'. 

۳( #واززق أَهْلَهُرَِالكماتِ 1 


سأل إبراهيم ربه ما یستعین به الناس على العبادة» الأمن والرزق فهل اقتدی به 
الدعاة إلى الله تعالی. 


تأمل تخصيص إبراهيم ۳ ۹ی 
الكافرين. 

فالرزق عام للمؤمن والکافرء بل للإنسان والحيوان كما قال تعالى: 9 وَمَا من 
دی نی الاين إلاعل ان رزفها رید ما ھا [مود: +1 
۵ گنر مه بآ 4 
تأمل كيف عبّر الله تعالی عن فترة الدنیا بالقلة» فالدنیا مهما طالت فهي قصيرة» 
ومهما كثرت فهي قليلة بالنسبة لما عند الله. 


(۱) لیدبروا آياته. 





02 ت0‎ 0 (٦ 


يجب أن نتخذ من هذا الوقت القليل عملا كثيرًا ينفعنا في الآخرة. 
۷ لم اہک عذاب تار ویس الد © 


من استحق النار والعذاب يدخلها يوم القيامة قهرًا. 


و ري ےک ےہ >> م 
ی : ۳ مات رین اب ر را 


مر ام 


و مک أت الات ب لتحم س ریت رتا وانعت فهم سوم 


لوا ء کر ہے 19 سل وت ال و وا کو ۳ 5 ك نت امد 
۳۳( لمي اتد ۓگ امہ 


تون 

ہے تہ 

۲ وآثر صيغة المضارع مع أن القصة ماضية استحضارا لهذا الأمر؛ ليقتدي 
الناس به في إتيان الطاعات الشاقة مع الابتهال في قبولهاء وليعلموا عظمة البيت المبني 
فیعظموه . ٩‏ 

۳ و اد سار ات ومیل متا وو 1 

لحظة انغماسك في عمل الخیر موطن الدعاء۳. 
)١(‏ آفیاء الوحي د/ عبد الله بلقاسم. 


)۲( روح المعاني. 
(۳) أفياء الوحي د/ عبد الله بلقاسم. 








تير سور ار 
؛) 9 يه تق کک نت ڈاکئ ايق 7 


و مک کم 


عن وهيب بن الورد: أنه قرأ: #وَإِدْ رمع رهم الَْوَاعِدَمِنَ یت و لمعيل ینبل 
ماک ات تشیعم (4)59 ثم يكي ويقول: يا خليل الرحمن» ترفع قواعد بيت 
الرحمن وآنت مث ۰ مشقن آلا تھا ك 

فهکذا المؤمن یتقرب إلى الله بصالح العمل وهو يخشى ألا یتقبل منه. وهنا تظهر 
ول وان المدار فی الحقيقة علیه؛ ولیس عل م اا 

4 راجت نمی نک‎ ٤٥ 

آلیسا کانا مسلمین؟ بل کانا نبیین کریمین؛ ولکن المعنی: اجعلنا مسلمین نا 
مستسلمین لك صدقاء وفیه: : افتقار الانسان إلى تش تست اللہ والا هلك . 

وكلمة «لك» تشير إلى إخلاص القول والعمل والحال مع الله تعالى. 


وهو كقوله تعالى في الآية رقم (۱۱۲): #[ بَق من سکم و وهو يهن 
ك رُم عند ره 4 فالمسلم حقا هو المستسلم لله تعالى ظاهرًا وباطنًا. 

*) وین دَرََيَآ مه تُسَلِمَةٌ لكَ 4 لم ينس ابراهيم ذريته على مدار عمره الذي 
عاشه. 

۷ ورا متاسگا 4 

يسأل ابراهیم ربه أن يبين له مناسك العبادق لأنه لا مجال للاجتهاد فیها؛ 
93 سي 

۸ وک وب اليم 4W‏ 


تدبر سورة البقر 


و مك ١-الا‏ بك أن رس اسر متاح إلى ا الا 


وب علا لك انت ارب ایب © *. 





)©( توي عاك أت ارات لیے‎ ٩ 

التوبة عبادة قلبية دائمة لرب البرية» فطالما أن العبد مو جود فان التوبة موجودة لا تفارقه» 
إذ أا ليست خاصة بالعصاة والمذنبين وإنما هی علامة على طريق الأنبياء والموحدين. فها 
هما نبيان عظيمان یفرغان من بناء أعظم بيوت الله ويطلبان التوبة من الله. 
العود» ورد المظالم إذا آمکن» ونية الرد إذا لم يمكن» وتوبة الخواص: الرجوع عن 
المكروهات من خواطر السوء والفتور في الاعمال والإتيان بالعبادة على غير وجه الکمال» 
وتوبة خواص الخواص لرفع الدرجات والترقي في المقامات. © 

ا وَأبْعتٌ فهم رسو میم یتلوا عم َاييِكَ وله الککب واليكمة 

وج یہ کہ 

تلوأ عم یی 4 حفظا #وَيْعَلَمُهُمْ الكتب ولکنة» معنی, #وبركيم 4 
بالتربية على الأعمال الصالحة والتبرؤ من الأعمال الردیئة'''. 

۲ تأمل كيف كان إبراهيم يحمل هم هداية الأجيال القادمة» ولم يُقصر نظره 
على جيله أو على بيته أو على أهله؛ فيا له من هم ما أكمله ويا لها من نفس ما أزكاها! 

۳) یک نت الما کی ن 


(۱) روح المعاني. 
(۲) لیدبروا آياته» نقلا عن تفسیر السعدي. 





مناسبة العزة ۶ي 9ئ لان ما يجي یہ الرسول کل 


حكمة وفيه العزة للمؤمنين عربًا وعجماء فمن كان مومنا فله العزة ومن لم يكن 
کذلك ۳۲پ ۱ 





وی وم 


١‏ اکاک 


رصم مرو ۳ ۹ 
۱ ومن رع نمَو رهم لا من سفه تسه # 


سے مس سے 


ے۔ 


و 4 2 
إل صر ل مسقيو دينا 
ہے 


س 7 7 5 5 ےے۔ 
له باه a‏ 
قیما یله هي نیا وماکان لمر لْمَرَكِينَ ا( [الأنعام: ۱7۱]. 


سم 


فصرح في هذه الایة بآنها دين الاسلام الذي بَعث الله به نبیه محمدًا ول وكذا في 


قوله: ۶ ثم ”م 8 


7 
کم سک 2> 0( 


حي لك آن آتبع ملة بر 7 یا 4 [النحل: ۲۱۲۱۲۳ . 


۷۲ ومن رَبك عنم ا ف لات ت6 

مهما ادّعى الانسان الحكمة في قوله وفعله» أو وصفه الناس بذلك فانه یعتبر 
سفيهًا إذا لم یلتزم شريعة الله. 

۳ فا ولَمَدِاَمْحَلَیکةُ ‏ لیا وه له لین سين (۳)× 

قال الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتأخير» تقديره: ولقد اصطفيناه ٤‏ الدنيا 
والآخرة وإنه لمن الصالحين”. 


)١(‏ تفسير العثيمين. 
(۲) أضواء البيان: الشنقيطي. 
(۳) تفسير البغوي. 











تدیر سورة البقرة 
IK‏ 7 وت وت ات رت رت + رت رب ری ہیں 9( ۱۲۹) 


ور 


JK 

64 تست رب ملیه 4 

١)كان‏ إبراهيم 7 7 حنیفا مسلماء فأمره اللہ تعالى بالقیام بالحقیقة ڑھئ 
الاستسلام ظاهرًا وباطتاء فانقاد لأمر ربه وتجرد لعبوديته. 
# ووصیٰ با هتم بنیه ویعقوب يبن إِنَ الله لق کم لب فلا حون إلا 

ا 272 يخوت ا( 

۱( ووطیٰ بها هعم بو وَيَحَفُوبُ 4 

الضمیر في قوله تعالى (ہہا) يعود إلى الوصية التی وصاه الله بها في الآية السابقة: 
# اذ ال لع ری سل لَ أَسَلَمَتٌ ارت میت (4)2. 

۲ یبن 4 

ضرورة إشعار الأبناء بالقلق عليهم» والحنوّ والرفق بہمء فذلك آدعی لقبول ما 

۳ و له أضطى کم لت 4 

نعمة الاسلام» وایم الله لا تعلْها نعمة» وقد ورثها الكثيرون وامتن الله عليهم بها 
دون أن يتعبوا في البحث عنها. 

4)۳( لا تمو ٍلاوانشر نموت‎ )٤ 


1 


قال الحافظ ابن كثير يََالنْهُ: «أي أ ۷ حسنوا حال الحياة» والزموا هذا ليرزقكم الله 
الوفاة علیه» فان المرء يموت غالبًا على ما كان علیه» ویبعث على مات علیه» وقد 





كي وسور رز 


أجرى اللہ yy‏ ومن نوی ال 
عليه» وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينها وبينه إلا باع أو ذراع فیَسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء 
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» لأنه قد جاء في بعض روايات هذا 
الحديث: «فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدوا للناس» ويعمل بعمل آهل النار فيما 


2م کت ہے ہم ھ موصو هم 7 کے اص ل >7 7 


بری دالا 00 وه ءابایک إِتََهِعمَ و (ٍسعلعیل و اسحق إِلَهَاوَبحِدًا 


> 


۱ع کم شُہَدَاء لد حَصْر يعمو بَآلْمَوْتٌ د ال َيه ما عدون من ندیه 


هذه الآية مع الآية السابقة: # وی بها (زآهعم بنیو وَيَحَفُوبُ 4 تؤكد على ضرورة 
وصية الآباء للأبناء بالدين فی كل وقتِ وحين حتى عند سكرات الموت. 


۲ قاو دإ كهك وله ءابآیک هر و شيل و سح هادا 4 

قوة التأثر والالتزام بما عليه الآباء والأجداد حقيقة غالبة وأمر لا يُنكرء 
فالهداية تتوارث فطرة لذا كد طب لا رولك كميقت أن أكون ناه 
وأحفادك فكن”". 


۳) اوغ کے و رد و مون 4 


(۲) إشراقات سورة الكهف/ ناصر العمر. 





تدبر سورة البقرة 


تأكيد على قضية تحقیق الإسلام و حققة شا فالمعنی: ۳9" 


خاضعون مستسلمون. والا فقد آعلنوا اسلامهم حين صرحوا بالعبودية لرب البرية 
سبحانه وتعالی. 





2 ۳ م کر سم و کک ں6 ع 
کھاما کسبت وکلک ما سبت ولا شون حم 


O 3 موم‎ 


۱ اق امه قد حلت ھام اکبت ولک ماگ 4 


e 
ع‎ 
¢ 
ام‎ 
کے‎ 
3 


لا ینفع الانسان کسب غيره متقدمّا كان أو متأخراء إلا ما كان من انتفاع الوالد 
بعمل ولده» ولعل الله تعالی قال ذلك حين آکثر أولئك من الافتخار بأواتلهم. 

4 ]لک مق لت کھاما بت ولک تا‎ ٦۲ 

عن إبراهيم بن آزر الفقیه قال: حضرت آحمد بن حنبل وسأله رجل عما جری 
بين علی ومعاویة؟ فأعرض عنه فقيل له: يا آبا عبد اللہ هو رجل من پني هاشم؛ 
فأقبل عليه فقال: ليك امه فد حَلَتْ کهاما کیٹ ولک ماگنه ب ولا لو عا کاو 
ون 041 . 

۳ وک شتاو ينمو 4 

الآخر لا يُسأل عن عمل الأول. ولکن الأول قد يسأل عن عمل الآخرء فقد 
يكون الأول صاحب بدعة فيتبع على بدعته فيكون دالا على ضلالة» فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القیامة'''. 


(۱) مناقب الإمام أحمد/ ابن الجوزي. 


(۲) التفسیر الثمین للعثیمین. 





ولو سا هوا ی و كل بل له رت نما و 
ینت3 > 
)١‏ لو وا ودرا هودا أوتصدرئ جوا 4 


كل إنسان یمدح مذهبه وکل طائفة تزكي منهجهاء لکن العبرة بمن شهد الله 
ورسوله له بالرشاد والسداد» فاعتبروا قبل یوم التناد. 





ص م ۳ 
ماک و 


۲ الو ا ودرا هود أوتصدرى بدا 

نشاط أهل الضلال في الدعوة إلى ضلالهم. فاليهود يقولون للناس: کونوا هودًا 
ومشرکوا مکة کانوا یقولون: ‏ لام الا یداو هدا لو ما ن تا E‏ 
تم ن آنشوا ويروأ ع الھک إن هلدا لتو با د ٭ [ص: ه-]. 

فاین آهل الحق من ذلك؟ این نشاطهم وهمتهم في دعوتهم إلى حقهم؟ ! 

4) لكل بل موسر یم وا ان ی الفشركين‎ ٣ 

الحنیف: المائل عن کل دین سوی تد 

© ئل بل مهعم حَنِيِفَاوَمَاكَانَ من الم کین‎ ٤ 

ذکر الشرك في مقابل الدعوة إلى اليهودية أوالنصرانية دلیل على أن اليهودية 

کک ا رل ای 


مر که ر ہر 7 00 ے ما 1 
ولوأ ءامکا یاهوم آنزل اسنا وماآنزل زره ومیل ومع ویب 


سے سے س مر مرو 


ساط وما أوق مُومیٰ ومیتی وما أوق البو من رهم لا نرق بان اح 


۳ 


تدیر سورة البقرة 





.00ہ 4 
منهم وڪن 


۱ ولوا امک باو وم زک تا ...... 4 
يجب على المسلم أن يُعلن عن عقيدته وأن يُظهر إيمانه وأن يصدع بالحق الذي 
معه فتلك دعوةٌ إليه وسبيلٌ للثبات عليه. 


و 


۲ لا دقرف بح مَنْهُرَ 4 

لا يكون العبد مؤمتا إلا إذا آمن بجمیع رسل الله لا يُفرق بین إيمانه بواحد دون 
الآخر. 

۳ وحن له مُسَلِمُونَ )4 

تکرار كثيرٌ لقضية آساسية في الایمان وهي الاستسلام والاذعان. 

)٤‏ عن ابن عباس د قال: كان رسول اللہ ياء يقرأ في ركعتي الفجر: ول 
اما باه وما نز لیا ...4 والتي تليها في آل عمران: لفل یه الكتب تالا إل 
لمت سوام یکت ویر 4 . 


7 ما سس ہے 4 


لن ءامنا رل معا وت 5ار ان او 
سکن ڪهم ال وه و الکییغ الکو( > 
۱) إن ءَامَوا بمثل منم يو- فد ا 
الصحابة 2 هم المیزان الرشید والمعیار السدید لاستیعاب الکتاب والسنة 
وفهم هذا الدین العظیم. 


(۱) رواه مسلم. 


رت تدبر سورة 0 
۲ راهم في شاق يفي ڪهم ال 
إذا لم يقبل الإنسان الهدى كان عدوا للحق. فان کان قویا فسيتحرك لإيقاع 
الأذى بأهل الحق» فعلى المؤمن آلا يساوم على دينه وألا یداهن فيه» ساعتئذ 
۳ وشو الع الصیۂ(0)× 
في هذا الاقتران بين هذين الاسمين تحذیر من الوقوع فیما يُغضب الله قولاء فان 
الله يسمع» أو فعلا أو نی فان الله يعلم» وسيجازي عبده بما قاله أو عمله أو نواه. 





رارحا کت کت تک 

۱ صن الہ > 

الصبغة: الدين» وجاءت منصوبة على المفعولية إغراءً» والتقدیر: التزموا دين الله 
ولا يشغلنكم عنه شيء فتهلكوا. 

۲ ند الہ × 

سُمّی الدين صبغة لظھور أثره على العامل به» فان المتدین يظهر أثر الدين عليه 
يظهر على صفحات وجهه. وعلى سلوكه وعلى خشوعه وسمته وعلى هيئته كلهاء 
فهو بمنزلة الصبغ للثوب يظهر أثره عليه. 

وقیل: سمّى صبغة للزومه كلزوم الصبغ للثوب!'' 

۳ هد الہ 4 

وأضيفت الصبغة إلى الله لآنها منه» فإن الشريعة جاءت من الله فلا أحد یشرع 


للخلق إلا خالقهم. 


(۱) التفسير الثمين للعلامة العثيمين. 


Sy‏ سور ار 


ہے أ کر ہو ے 





5: ومن آَحْسَنُ مرکا ۳ صبَعَةٌ ونل عدون‎ )٤ 


ا سس 


۾ قل آتعابونتا في الله وهو رتا ریک ولا آعملتا ولک آعم دكم وحن 
کہ سوت © 
١‏ تخت وککر فثكم 4 


البراءة من الكافرين قولا وعملاء قولا بإعلانهاء وعملا بترك التشبه لهم. 

۲ وع دیص وت 4)7 

إذا لم يسبق الإخلاص سار الأعمال صارت هباءً منثورًا لا وزن لها. 

قال سعيد بن جبیر: الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله» فلا يشرك به في دينه. 
ولا يرائي بعمله» وقال الفضيل: ترك العمل لأجل الناس ریاء» والعمل من أجل 


الناس 8 والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ^ 


ے 


۳ وید نهر و إل و ام۱ وھش وت وا لت اط 6او 

ری فل مه و و ویس ین 

و یل كا دقع اما کت و 
وله میس 4 


قد 
2 ع2 
یں 0 


۰ رن 


حلام 





۴ ۳ 8س [العمران: .]٦٦‏ 

۲ ومن أظلم ٹن کتم سَهکدة عند و مرح ال 

سی سپٹ سو 
ثمنًا قلیلا !! بئس الثمن» وبئس الصنیع وبئس الصانع !! 

۳ لوم هبل عون )) 

مهما یکتم الناس يعلمه الله وسيجازيهم عليه» وإن غدًا لناظره قریب. 

؛ ) # تلك امه َد حَلَتْ کهاما کت ولک مات وک معنو عمَاك OE‏ 

نسبتك إلى الصالحين والسادة» لا يصلحك ولا يجعلك سيدًا “من لم يُسرع به 
عمله لم يسرع به نسبه. 

لیس الفتى من قال: كان أبي» أو أبي ذاء إن الفتى من قال: ها أنا ذا . 

4 سو هنالاس ماو لهم عن بكم ال کاو الال بک 
شرف والمفرب دی من یاه إل و سیر ()» 

١‏ عَن الْبزاء بن عازب ک۰ قال: كَانَ رَسُولُ الله يل صَلَى تخر بَيْتِ 
اھ از امھ وکا وشول اتا تن 
اة فا اللة: َد ری تب ومهک ف السَمَكِ 4 وجه تخو الْكَعْبة وَكَالَ 
السّمَهَاءُ مِنَ الاس - وَهُمُ الْيَهُودُ - ما وَلأَهُمْ عَنْ هم التي کَالُوا عَلَيْهَا إل َل 
مر وَالمَعْرب دی من یکا إل مک مُسْتَقِيِوٍ 4)0 فَصَلّی مَعَ له يكل زجل تُمَ 


ا ۱ 


قح بت لیر علض في اک القضرٍ تخ ره یب فیس تال 
هو به ا رشول اند واه ترجه لخو یه کات ف الْقَوْمُ ختی 
ل رواه البخاري 





۲ سيقو لس یلاس ما رهم عن تم لها ٩‏ 

إعلام الله تعالی رسوله ية بقول السفهاء من الناس قبل أن یقولوه» ليوطن نفسه 
لموا- جهتهم وني ذلك هدوء لنفسه وطمأنينة لقلبه. 

۳ سَيَعُولُ السمھاءُ مالاس ما ولم عن قِبكم ال کاوا چا 

علم الله بما كان وما هو كائن وما سیکونء فسبحانه العليم الخبير الذي وسع 

5 ) 3 # سيول السَمَهاء مالاس ما مهم عن قک ال یکاوَأعليھا 4 

الذين يعترضون على شرع الله وأحكامه سفهاء لا فرق في ذلك بين الأحبار 
والرهبان وأساتذة الجامعات والعاملين في مراكز الأبحاث. 

ید وت 

6 سمو هام من الاس ما ولم عن قلخ اى كاوها 4 

العاقل لا یبالی باعتراض السفیه ولا يُلقى له ذهنه ودلت الاية على أنه لا یعترض 
على أحكام الله إلا سفیه جاهل معاند» وأما الرشید المؤمن العاقل فیتلقی آحکام ربه 
وت 20 والتسليم؛ كما قال عا © وما کن لموّین ولا مُؤْمِمَةٍ إذا قضی ال 
ورمولمد أ أن ین هر تیه من ار من يحص الله ورَسُواكء فد صَنَّ صللا میا © 4 


(۱) المعاني الحسان في تفسیر القرآن/ عمر الأشقر. 


تد ة المقرة 


[الأحزاب:5م] ۱ 





) لف انعر والتربا 4 

الجهات كلها لله تعالی فهو مالك الکون» یوجه عباده الوجهة التي يريد. 

۷ فل رارف والتربا 4 

کثیر من الأحكام الشرعية معللة بمقتضی الربوبية» فلا ممانعة ولا مدافعة ولا 
منازعة بل العمل العمل. 

۸ طف تاشرف والنربا 4 

لا يكفي آبدا رمغ صاحب الشبهة بالجهل والسفه والحمق» وإنما لابد من رد 
الشبهات وكشفها ودحضهاء حتى لا يقع أحد في شباكها. 

9) أل رف مرب دی من يإ رفير ٩)‏ 


الهدایة: الاستسلام لأحكام الله ظاهرًا وباطنًا دون اعتراض. 


رم مر کے مس مر میں سے و کے سر ےک 1 20 
۾ وکڌلك جِعَلَتَکم امه وسطا [تکوواشهداء عَلَ الاس وَيَكُونَ الرسول 


١ 


ر ۳ 7 ر قا ر ر سم م ی گی شي ےک ےہ 1 ددر م2 مه و هم و يہ 2 
يكم شهیدا وماجعلتا القبله الق كنت علا إ لا لتعلم من يبع آرسُول‌یتن 
ا جر :زر ےھ سے ےج کی ص۷6 و ےس يه لا ل س ہے یو و ۔ 
نقَلِبُ عل عَقبَيْ ون کانت لكرة الا عل الِب هَدَى اللہ وما ان الله لضي 
ے ےھ سے هر ۲ ہو 2۶ 2 وو 
اٍیمَتکم إت أله بالکاس رء وف رح © 


۱ وک جعلنتک أمَة وسطا که 
كانت أمة النبى ب4 أمة وسطًا لتوسطها بين الغلوٌ والتقصيرء وبين الافراط 


)١(‏ تفسير السعدي. 





تت بای ای برای ریب لیب ارب 


ویو و و لیکو کاراب 
ا 


والتفريط» فكانت بذلك خير الأمم و 





۲ وَكَدِكَ جع امه وسطا * 


ولما جعل الله هذه الأمة زسطا خضها باکمل الشرائع وأقوم المناهج وآوضح 
المذاهب”'. 


۳ 


۳ وَكَدَإِكَ جعلتک أمَة وسطا که 

والأمة الفاضلة الخيّرة الوسط لاد أن تحص بقبلة لا تتبع فيها غیرها. 

* توف مدآ عل الگایں‎ )٤ 

من ثمار الوسطية أن هذه الامة تشهد للرسل في يوم القيامة بأہم قد بلغوا 
رسالاتهم» فقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله گا 
(یجيء نوح وأمته. فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول لأمته: هل 
بلغكم؟ فيقولون: لاء فیقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتشهد أنه قد 
بلغء وهو قوله جل ذکرہ) # وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُم َة وسا إِنحَكُوواْشهَدَآء عَلَ الاس 4ء 

فإن قيل: كيف يشهد من لم ير؟ فالجواب: إِنہا سمعت عمن خبره أصدق من 

0 ررق ا براهلا 

4 ویک رل عم کھیتا‎ ٥ 

خير الخلق لا يشهد عليه أحد بل هو الشهید على کل أحد» بل على كل الامم. 

)٦‏ لوا جلا لقب اي کت علا الا ینعم من يع اسول من یب عَل 
عََبِيَةٍ 4 


تر ا 
اہ سی ات سر جات مہ 


قبلتهم بيت المقدس فترة من الزمن» حتى إذا حولهم إلى قبلتهم اختبر إیمانہم 
وامتحن امتثالهم واستسلامهم. 

۷ وما جَعَلتا بل ای کت عا إلا تلم ےک 

۸ وما جعلتا الْقِبلَهَ ای کت علا الا للم من یب أَلرَسُولَ یکن یَتقَلِبُ عل 

وما علم هؤلاء المرتدون على آعقابهم - القائلون: إن محمدًا لیس على يقين من 
آمره - ما علموا أن تحوله مما يؤيد رسالته لأن الکذاب حريصٌ ألا يتراجع» لکن 

5 4 

الصدوق لا یری إلا ما آوحي إليه» ووفق على ذلك آم خولف. 

٩‏ وفيه: أن التق م حقيقة إنّما یکون بتطبيق تعاليم الاسلام» وأن الرجعيّة حقففه 
ا من ینیب عل عب 4؛ فان هذا حقيقة حقيقة الرجوع 
علی غیر دی لآن الذي ینقلب على عقبیه کالاعمی لا ییصر ما وراء( 





2 


۰ ون کات لْكِيرَةَ ٍلاعل الب هَدَى ال 4 


المؤمنون المهدیون هم فقط الذي یسهل علیهم القیام بالتکالیف الشرعية - أمرًا 
آو نیا > مطمتنین لها. 


۱ وماکان الله یضیع ایتک ه 


عن البراء بن عازب يح قال: مات على القبلة قبل أن تحوّل رجال وقتلوا فلم 


)١(‏ تفسير سورة الفاتحة والبقرة: العثیمین. 


ہے سر وکا 


"ْ0 وو و 0 مت 4 ای سک 


۲ راکد له ِيْضِيمَ ایتک € 


دخول الأعمال في مسمى الإيمان كما هو مذهب أهل السنة. 





۳) نا بات اس رف حم © 0 
ذلك كله رحمة بنا. 

قد ری ثم 2 0000 ولك قله ھا ول يک 

سے 58 هه مم ار وہ مدا شه و 020 مث ور و 

موا لتر ال و ماک تر ان کے ا إن الذتأونوأ 

کب لَِعَلَمُونَ أنه ألْحَقُ من رهم وم له بقل عما یعون () )۹ 

ع ر ود و بادك 

4 ود رى تَقَلب وجهك في السَمَاء‎ ١ 

إذا ضاقت بك الأرض فأطلق بصرك نحو السماء وعلق قلبك بمن لا تنفد خزائنه 
من العطاء. 

> نك له رها‎ )١ 

من لطف الله تعالى بعبده أن يحقق له أمنيته ما لم تكن شرًا له. 

# ول وجهلک شطر ألْمَسْجِر اَلْحَرَارٌ‎ ٣ 

4 لإوحِيَتُ ما کش روا جرک کطرد 4 


)١(‏ رواه البخاري. 


تدب سور ار 


-١‏ العجز عن الاستقبال لمرض ونحوه. 
- الخوف من عدو ونحوه. 


۳- صلاة النافلة علی الزاحلة: 





» لون رت وتا الكتب یمود هلق من ريم‎ ٤٥ 

ومع ذلك شنعوا على النبي لاه تشنيعًا عظیمًا !! إنه العناد والاستکبار والحسد» 
فلا تستغرب إذا کتم الناس خيرك وأنكروا جميلك. 

)٦‏ واه بل عَما يمون س 

عند الله تجتمع الخصوم ویتبین المؤمن الخلوق من الظلوم. 

وَين اتيت الذي آوثوا الكتب يِل ءَايَةمًا یو بتک وما أت بتام 
قم وَمَابَْضْه تاج له بت وکین أبعت آهواء‌هم ین 
ج2 بت لیام رکک دا ین الیک (2)× 

۱ وين اتيت الِب آوئوا الکتب بکلء اما يعوا مك 4 

لأن توليهم وكفرهم ليس عن ضعف أدلة أو عدم اقتناع وإنما هو الكبر والعناد. 

فإن قيل كيف وقد آمن منهم فريق ؟ قيل : قال بعضهم : إن هذا حكم على الكل 
دون الأبعاض » وهذا صحيح ؛ بدلالة أنك لو قلت : ما آمنوا ولكن آمن بعضهم » لم 
يكن منافیاً » وقيل : عني به أقوام مخصوصون . 


ہم و و 


ےہ 


۲ ونکت ونوا الکتب كل ءايَۃَمَا توا تک 4 


کو سور ار 


وک کر مون ينهم خلافات وزاعات لن ر را »> لأن آغلبها عن 
عناد وکبر سا لا إذا تجردوا ه عاد صفَهم ورجعت الرحمة بینهم. 





۳ وکین أتَيْتَ الوا الکتب بکلءایه ما توا مك 4 


حرص الرسول ياء على هداية الخلق» وكذلك یکون آتباعه حقاء لأن الله تعالی 


4 ۳ 
ےہ۔ 227 


هم کے ےہ ےم ہا کر 
يقول: # قل هلزو سبي ل ادعو اال اللو عل بص برق آتا ومن اتَبَعنی € [یوسف: ۱۰۸] 
)٤‏ وم ات کج لبم * 
في قوله تعالى: « و أت ,تاج َه 4 إشارةٌ إلى أن من عرف الله تعالى حق 
قيل: إن الذي يقدّر أنه معرفة» هو ظن متصوّرٌ بصورة العلم, فأمّا أن يحصل له العلم 
الحقيقيٌ ثم يعقبه الارتداد- فبعيد .۲۲ 


ہم و و 


ه) #وما بَعْصُهُم ايع له بعض 8 

فاليهود لا تتبع قبلة النصارى ولا النصارى تتبع قبلة اليهود ما داموا باقين على 
اليهودية والنصرانية وفي ذلك بيان لتصابهم في الهوى وعنادهم بأن هذه المخالفة 
والعناد لا يختص بك بل حالهم فيما بينهم أيضا کذلك "۲ 

أن كلا مِنّْهُمْ قذ جمد بِالتَقْلِيدِ عَلَى ما هُوَ عَلَيْه وَالْمُمَلَد لا بر في د و 
دليل» وَلَا في فَائِدَةٍ ما ہُو فيو وَالْمُقَاوَئهُ بيت وَبيْنَ یروف أَعْمَى ھا 
سم الف اقب لا يعقل ٩.‏ 


(۱) محاسن التأويل» لجمال الدین القاسمي. 
)۲( روح المعاني. 
(۳) تفسير المنار. 








1 3 


إنما قال 1 اک( 
الآخر ثم هوی كل واحد منهم لا یتناهی() 

۷ ولین تبعت أهواء هم ٭ 
لیس بدين» ومن ترك الدین اتبع الهوى لا محالة. 


دمع و 


۸ ون ابت آهواءهم بن بے ما جآءك 
یلیرت )) 

هذا التحذیر إنما هو تحذیر للامة الإسلامية» وتوجیهه للرسول ئي آبلغ في 
تحذیر الامة من توجیهه إليها مباشرة» والا فان الرسول و لن یتابع الیهود أو 
النصاری بحال وحاشاه أن یفعل ذلك. 

فعلی المسلمین ان یحذروا من متابعة البهود والنصاری في شرائعهم أوأعمالهم 
آوآقوالهم أوأخلاقهم أو التشبه بهم. 

۹ وني قوله تعالی: ‏ ئن بعر ما جاه من مر 4 بیان بأن العلم حقيقة حقيقة هو علم 
کیک سی ب(ال)امفينة للکما» کد قاط الکامل لي مر 7 
الحمد واا هو العلم شرف 


۰) ودل قوله تعالی: « فن بعد ما 2 ی لیر > علی أن توجه الوعید علی 


a 
۱ 
۹5 
اک‎ 
ےم‎ 
5 
۱ 29 
ہے‎ 


7 
4 


(۱) تفسیر الراغب الأصفهاني. 
(۲) تفسير السعدي. 








E‏ « من بد ما 2 من ال > یدل علی أن الانسان لا یواخذ 
بالمخالفة لا بعد قيام الخجة . 


۳ لسن ٤ا5‏ مهم الك 72 لب يَعرِفونةء کے ِعَرفونَ ۶ و هم و وی E‏ 
رو م صع ماس مايرم سوہ 7 
مون الحقٌ وهم یعلمو یعون( 


4 ان ءاتیتهم الكتب یروکد‎ )١ 


ہے كرام 


آي يعرفون النبي ا ےو كما قال الله: #بجدونة: مکٹویا عندهم في التوّركدة 
والاخیل يمره هم بالْمَحَرُوفٍِ وَیَتہَهُمَ ءَ نیت ا وحرم 
e‏ ضرم وَالْْدَلَ أل کات ء رھ 
۷. 

۲ ره کا يََرهُونَ همه 

ولم يقل: أنفسهم, لن الإنسان لا يعرف نفسه إلا بعد انقضاء برهة من دهره» 
ويعرف ولده من حين وجوده”") 


۳) تن ایهم الکتب رفوه كما بعرھون ناه 4 
إذن لا عذر لهم في إعراضهم وكفرهم وتعديهم وظلمهم؛ لأنهم أوتوا من وصف 
)٤‏ ینامهم كنمو لعن وهم ینکنون © 


(۱) تفسیر الرازي. 
(۲) تفسیر الراغب الأصفهاني. 





كير سور رز 


و وت أسلم بمجرد نظره لوجه 
الرسول 9 وقليل من النصارى كذلك» کالنجاشی. 


© الحَى مريك لکوت من الْممتربَ(2)× 


* اح یی‎ )١ 
الحق الذي يجب اتباعه والانقياد له هو ما علمه الله محمدًا ميل فلا التفات إلى‎ 





ما جاء من عند غيره إلا ما كان بيانًا له. 

۲) لی نیک * 

إذا لم يتبين لك الحق في أمر ماء فسل الحقٌّ جل الذي أنزل الحق أن يريك الحق 
حقا ويرزقك اتباعه» ويريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه. 

۳ فلا تک من الْمَمَكرِسَ س 

قد ينهى الله عن الشيء مع استحالة وقوعه فان محمدًا جر لا يكون من 
اقفر الشاكيو اند ونما هى رساله مر هة إلى انامه 

۳W ملا تكو من اهمترب‎ )٤ 

ا 


وک وھ موف تاش یشو اروت لماكو ايأ یک ال 


رر را رم“ 5 ہے 
)١‏ ولک وجهه هو مولا سيفوا الَحَیرت 


كل إنسان في هذه الحياة يختار وجهته وطريقه ومنهجه» لکن المؤمنون» يبحثون 








E 


ددع( 


مح وس لا م 
ہے گے و ور ہے ے و حور 
۲) # ولل وهه هو مولما سیف نوأ الحیرت که 
وقد يكون ذلك إشارة إلى تنوع الناس في أعمالهم وعباداتهم ما بين صلوات 
ودعوة وتعليم وإغاثة» وكل ميسر لما خلق له» لکن المهم أن يكون المرء سابقًا في 
المجال الذي يذهب إليه وهنا يربينا القرآن لنكون الأوائل دائما. 





ب مرمره: کک لت 


۳ تون که 

المبادرة مأمور مها شرعاء فقد یفجاً المرض ویحضر الموت وتعرض الحاجة. 
لیس نی کل ساعءة وآوان تتهيياص ائع الاحسان 
وإذا كث فبادر إليها ات تدر الان 

)٤‏ قاس توالت که 

پُستدل بهذه الاية الشريفة على الاتیان بکل فضيلة یتصف بها العمل كالصلاة في 
أو وقتهاء والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة 
والإتيان بسنن العبادات واداہہاء فلله ما أجمعها وأنفعها من آية» فمن سبق في الدنيا 
إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات. فالسابقون أعلى الخلق در جة. 

4 این ماتک وا یات بک آله جیا‎ ٥ 

الله القدير جل يجمع الناس يوم القيامة من أي مكان كانوا فيه برا كان أو بحرًا أو 
جوًا أو غيرهاء ليحاسبهم بما قدّموا وعملوا. 


(۱) لیدبروا آياته: بتصرف. 
(۲) تفسیر السعدي: بتصرف. 





4 + می مھ 


بح لح لح رحج 





دبرا )که [فاطر:؛؛]. 
او 


سے ضس 2 200 صد 
2 > لمح ھ مرح و ب کک ہے ا ہے ےد جس کی ےط ںوھ 
۰ م 2 5-5 ہے ۰ 2 5 
ومن حّث خرجت فول وجهك شطر ا لمسچد الحرام وَإِنّهه للحق من 
ص > 3ے کے و ص سا روم عمجم د 


ر صو م 

يك وماالله بعلل عَم من(" ومن حِيّث حرجت فول وجهك سَطرَآَلْمَسَجِدٍ 
۵ 7 رج و 3 ب د ےعے۔ رت ا دسا ےھ 2 
ارام وَحِيتُ ما کم فولوا وجو هڪم سر لا یکون لاس عَکم حَمَة لا 
م .۵ حور > کے و مج و ور م2 2 ہے رص ر لا ۳ 
الت ظلموأمم فلا خشوهم واحشون وَلِأتِمَّ نمی علتكر ولعلكم 


توب س 


۱ ومن یت حرجت مول وَجَهَكَ کف راچد الا 4 

تكرّر هذا الأمر ثلاث مرات» مرة في الاية رقم ۰۱66 ومرتین هناه وسبب ذلك أن 
آمر تحویل القبلة خاض فيه خلق کثیر» ونکص على عقبیه فيه خلق كثير» فأکده الله 
لبهتدي الممنون. 

۲ وه للحی من رَبك 4 

لئلا يظن ظان أن ذلك التحویل كان على سبیل التشهي لا الامتثال. 

۳) رما له بقل عَم موه ())» 

علم الله البهود الحاقدین والمشرکین المعاندین والمومنین الممتثلین. 

4 ویپ اکر واوا عم کنر يتلا يكن ای یکم حم‎ )٤ 


المقصود بالناس هنا: عبد الله بن سلام وآصحابه لأن في كتابهم أن الحرم هو 


شش اده 





) لا اریت طلموامتئع فلا وهم وتو * 


فسيظل قوم مکابرون مهما تبين لهم الحق» وسيدوم شغبهم مهما تجلت لهم 
الینات: فأولتك لا یُلتفت الیهم ولا بخشی لومهم وانما الذي تخشی ملامته 
ویلتفت إلى رضاه الله جل. 


© ےس سسا و 2 در‎ e 


٦‏ ولات همق ر ولعلکم هدوت (رم) 
من رحمة 0 الهداية غاية التيسير ونبههم على سلوك 
طرقها وبينها لهم أتم تبيين حتی إن من جملة ذلك أنه بُقَيّض للحق المعاندين له 
فيجادلون فيه فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه ويتضح بطلان الباطل وأنه لا 
ی تو یہ ع پودہ 
الظلمة ما عرف منفعة النور» ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحًا ظاهرًا فلله الحمد 
غلی للف 
# کا ارسلتا فِحكم رسوا لا نڪم يسلوا ا ءایلیتا رک 
وم لاو مت عض 2 یه مهو و 0 
وڪم الکتب وا ;اليه یمک مالم ککودوا تعلو O‏ 
0١‏ کا سنا یکم رسوا ڪڪ × 
Os‏ 


وصدقه وأمانته ونصحه» فهل قدرناه حق قدره؟ هل انتصحنا بنصائحه» وتأسينا 


0 شر ضا 
(۲) تفسیر السعدي. 





۲ یسوم ايتا ور يڪم وڪم گم الکتب وا که 4 

تضمنت هذه الاية الواجبات التي قضى النبي 5 حياته يُعلمها أمته: 

الواجب الأول: القرآن والعيش معه ومناجاة الله من خلاله. 

الواجب الثاني: تزكية النفوس وإصلاح القلوب وجعلها طيبة سليمة لا غش فيها 
ولاغل ولا حقد ولا حسد. 

الواجب الثالث: التفقه في الدين وفهم أسرار الشريعة. 

ولاحظ أن هذه الواجبات مرتبة» وبالقيام بها تنال الأمة الفضيلة والخيرية. 

۳ و اکم تكو فأ لوو )4 

قال آبو ذر ذَلِيْكَهُ: «ترکنا رسول الله ية وما طائرٌ بقلب جناحیه في السماء الا 
عندنا منه علم»۳. 





+06 ہہ ۹۷۶۶ ۶ 


مو ۶ 


البیت ویقولان: ۷ ربا وت فيه رسوا ینیم یلوا عم َإِييِكَ وَيُعَلَمُْهُمْ الب 


وا کہ مورک م لك نت 21 10 :14 

تجد أن محمدًا ية دعوة آبینا إبراهيم #3508 وهذا هو قوله وَكلِ: «آنا دعوة آبی 
إبراهيم وبشری عیسی 1 ورأت آمي حين حملت بي أنه خرج منها نور آضاءعت 
له قصور الشام....»۳. 


(۱) رواه الطبرانی في الكبير وصححه الألباني في الصحيحة. 
)٢(‏ صحیح ابن حبان وانظر | لساسلة الصحيحة. 





کو سور رر 


ور تس رککتفین 11۵ 
١ط‏ اون اگ 4 


قال السیوطی يَْزَنْهُ: «قف عند هذه الآية ولا تعجل» فلو استقر يقينها في قلبك ما 
جفت شفتاك)7". 





فاي شرف؟ وأي رفعة؟ وأي مجد؟ وأي سمو؟ أن يذكرنا اللہ إذا ذكرناه ومن 
نحن حتى ننال هذا الشرف إلا بر حمة الله وكرمه وعفوه؟ ! 
سم و . رید صر 
۲ فاد رون أذ کرک 4 
قال ابن جبیر: اذكروني في النعمة والرخاء آذک کم في الشدة والبلاء # لول نان 
ماسح 9 یت فى بطند ای دوو وب 9 [الصافات: ۱4۳ ](۲۲. 
سم سو . رد سر 
۳ فادووث أذ کرک 4 
قال ثابت البناني: إني لأعلم متى يذكرني ربي !! ففزعوا منه فقال: إذا ذكرته 
ی 
فعن ابي مُرَيرَۃ 2 أن النبی و قال: "یقول الله تعالی: آنا عند ظنٌ عبّدي بي» 
وآنا معه ذا ذگرني فلن ذَكَرَنِي في نفیه ذکرثه في نفسي. وان ذَكَرَنِي في ملأ ذکرته في 
ملا خير منهم "۲۲ 
وعنه أن النبي وَل قال: "وما اجتمع قومٌ في بيتِ بیت من بيوت الله يتلون کتات الل 
(۱) الذّر المنشور في التفسير بالمأثور. 
(۲) تفسير البغوي. 


(۳) إحياء علوم الدين/ الغزالي. 
(4) متفق عليه. 





ویتدارسونه بینهم» 1 رت حليهم ال و وَغَشِينهم الرحمك وحتْنْھم الملائکٹڈ 
ودُکرھم الله فيمّن عنده 00 


؛) تن مك ¢ 
كن اتہر ات الات الج و ا ناس عا قر کر ر تاب راشاہ 
يفضى إلى طاعة وامتثال. 
)٥‏ دون کرک واگ رول ولاتکفیون 43 
68 ۷ ا 
٦‏ #واشگووای وَلَاتکمرون )4 
سئل بعضهم: : ما الشكر؟ فقال: ألا يُستعان على المعا صي بشيء من نعمہ'''. 
م رم ,مک مر رو وموس وه ص ےہ TZ‏ © 
۾ يتأيها الْذِينَءَممُوأ أسْبَعِينُوأ بالصبر والصلوو لن الله مع لسرن 4W‏ 


ستیینواب سره 





۱١‏ ايها الزیتءامنوا اس 

لما فرغ تعالی من بیان الامر بالشکر؛ شرع في بيان الصبر ؛ فان العبد إما أن یکون 
في منحة فیشکر عليهاء أو في محنة فیصبر علیها . 

0 اه ای متیر پات 

تأمل نداء الایمان مع الأمر بالاستعانة بالصبرء تجد أن الصبر عون للمومنین 
على نواتب الحياة وعلی مرضاة الله - من فعل طاعته واجتناب معصیته - 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) الدر المنثور/ السيوطي. 





سور ار 





)2 کا ما اسیا باک 
الصبر لیس يسيرًا أو هیناه بل يحتاج إلى مكابدة ومجاهدة 
الصبر مثل اسمه مر مذاقته لکن عواقبه أحلى من العسل 


٤‏ مایا أَلدِنَءَامَمُوا مو می لجار که 

قد يطول الأمد ور يشق الجُھد ويضعف الصبر أو ينفد إذا لم يكن هناك زاد ومدد 
وهنا تأي الصلاة» المعين الذي لا ينضب والزاد الذي لا ينفد. والصلة الحقيقية بين 
العبد والرب وبين السماء والأرض؛ ومن لم يتصل فيها ما اتصل. 

٥ط‏ یی رامو اما لوصو 4 

اجتماعهما شيء غاية في العظمةء ذلك لأن الصبر سكينة للنفس وضیاء للقلب وبه 
تشرق شمس الایمان؛ ولهذا قیل: الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان 
لمن لا صبر له والصلاة دافعة للهموم مطردة للأدواء مُذهبة للکسل» منشطة للجوارح. 

فاجتمع بالصبر قوة القلب» وبالصلاة قوة البدن وہما يستدفع كل شر 
ویستجلب کل خیر. 

9 فان ال مع الط رت‎ )٦ 

فلو لم يكن للصابرین فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لکفی بها فضلا 
وشرفاه وهذه هي المعية الخاصة التي تقتضي محبته ومعونته ونصره وقریه() 


9۹ 


وا ولوا لمن يِفَل ف سبي لوا موس بل حیاول کن لا 
عزوت ا)4 
١‏ ولا تقولا لمن بل فى سیل ال 4 


(۱) تفسیر السعدي: بتصرف. 


سفن ی میں اه هو الذي نس ل لحمية بولا لعصية ولا شيء إلا کون 
كلمة الله هی العلياء ولیظهر دين الله. 





4 لوا لس یفتل نییان توا‎ ٢ 

ضرورة تسمية الاشیاء بأسمائهاء فالشهداء لا يقال لهم آموات کسائر الأموات 
وانما يقال لهم شهداء وان كان المعيّن لا یوصف بالشهید إلا بنص. 

۳) بل اه ولك لا منعرورت (») > 

800 ض5ت 
حياة برزخيةء لا تشابه حياتنا الدنياء بل هي أجل وأعظم ولا تعلم صفتها ها ران فا 
ما نعلم آنهم یتمت ٣ھ‏ 00 9 
على اب سي د 
عن هذه الایة: # ولا خن انو قاوا ف سل | هن بل لحب عند هم يرتفد © 4 
ال ال سا عن لك نال: زی کرت درک له قاد من 
بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت. نم تأوي إلى تلك القناديلء فاطّلع ال 
ربھم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: ی شي تُشتهي» ونحن نسرځ من 
الجنة حيث شِئّنا؟! فمّحَل ذلك بهم ثلاث مراتء فلمًا رأوا هم لن يُتركوا من أن 
ہے رت الل یی 
أخرىء فلمًا ری ان ليس لهم حاجة تركو" 


وا 3 7 رمع و رج المج موم مجع يي سه کے ق 
00 توف وا لجوع ونقص من | :ل وا نفس والكمرتِ 
2 نش ل هسمه کے سے 


ا 





م وو 


۳ 22 ر م 7 ے 
۳ کک تو ورد وَأَوْلَيِكَهم ا موی 


۱ وی > 

الابتلاء في الحياة آمز محتم لیتبین الصابر من الساخط والصادق من الکاذب 
والمؤمن من المنافق. 

۲ بء 4 

فهو شىء يسير لأنه ابتلاء تمحيص لا ابتلاء إهلاك". 

یےے۔ قد 

۳) لمن الحو وَالْجُوع وفص من لول والأَنفي وال 4 

الابتلاء صوره شنتى» وألوانة كثبرة» فقد يكون خوفا وقد يكون فقرًا وقد يكون 
فقد مال وقد يكون فقد نفس عزيزة وقد يكون فقد زرع» المهم أنه لابد كائن» لکن 
يختلف حجمه مب إنسان لآخر حست الديء والطاقةء «أشد الناس بلاء الأنساء ڈ 
5 من إنسالٍ لاخر حسب الدين و تن بياء نم 
الأمثل فالأمثل يُبتلى الرجل على حسب دینه. فان کان في دينه صلب اشتد بلاؤه و إن 
الأرض و ما عليه خطيئة ) رواه البخارى مرفوعًا. 

4 اون ر اسر( رن( آمبتهم مُصِبَهُ‎ )٤ 

ه ) هلو که 

الخلق مملوكون مدبرون كلهم تحت أمره وتصريفه فليس لنا من أنفسنا 


وأموالنا شيء فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرّف آرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم 


(۱) لیدبروا آياته. 


تدب سور ار 
فلا اعتراض عليه. 

٦‏ و یوجر (ه))ه 

الحياة قصيرة وابتلاءاتها مهما عظمت يسيرة إذا آیقنت بر جوعك إلى الله. 

۷ الو یت و إا هجون( 

عن أمٌ سَلمة اء آن رسول الله لله وا قال: "ما من مُسلم تصيبّه مُصيبة فیقول ما 
آمره ات لا له فر ون ليه راچعوا لب فی ممصيتي وأيفن لي خيرا منوا ال 
ود ۵ ۳ و امہ 





اللہ ۱(۱۱) 


۸لايا یھ و ما لہ زجعون(ه) که 

جعل :الل هذه الکلمات ملجاً لذوي المصائب وع للممتخنین» لما جمعت 
من المعاني المباركة» کتوحید الّه» والاقرار له بالعبودية» والبعث من القبور» والیقین 
بآن رجوع الامر كله إليه كما هو له قال سعید بن جبیر: لم يُعط هذه الکلمات نبي 
قبل نبیناء ولو عرفها يعقوب لما: قال يا أسفا على يوسف.”) 

٩‏ الو اتا یه و اتاب هجون( 

ذكر العلماء أن للإنسان عند المصيبة أربعة مقامات: 

الأول: الصبر وهو واجب. 

والثاني: الرضا وهو سنة [مستحب] والفرق بينه وبين الصبر: أن الصابر يتجرع 
مرارة الصبر ولكنه يحبس نفسه عن السخطء وأما الراضي فان المصيبة باردة على 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) بتصرف من تفسیر القرطبي. 








له فلراضي آکمل حالا من الصا 
والثالث: الشکر بآن سیت آجر مصیبته علی ال وآن یحمد اھ علی أن 
مصیبته في دنیاه ولیست في دینه. 


الرابع: السخطء وهو مع کونه من كبائر الذنوب إلا أنه لا يرد من الامر شيئًا. 


4 اوك عم لت تن هم ویس‎ ٠١ 
صلوات الله علیهم: ثناژه عليهم في الملا الأعلى» ورحمة الله بهم: تعویضه له‎ 


وذلك خير لهم مما فاتهم 
فهل علم أهل البلاء هذا الذي لهم عند الله؟ وهل حمدوا على هذا الذي أكرمهم 
به الله ؟ 


۱ رکه المهتد هدوت( 


من أعظم آنواع الهداية: معرفة العبد أنه إلى الله راجع» وبين يديه موقوف» وآمامه 


اكول ی « ور سب ... 4 وقوله: ۶ اولك عم صَلوث من تَتھۂ 
وَيَحْمَةَ EEE‏ لتوب #: TT‏ والرحمة والهداية 
بقذر ما له من تحقيق الصَّبرء وهكذا کل وضف زب عليه خيرٌ جر وثواب» وکل 


وصفب کی وس ورپ عله وهی ا ودرا وتا ان الخکم 
ضا رد تنس دی وس ما ۱ 


م2 


د کے اک یم ہہ ے ہم سا 0 
9 # إِنَ الصَفا والمروٰۃ من شعا راه فَمنْ حَجَ یت آواعتمر فلاجکام 


wO)‏ 7 ےت ی هم تی ار ا 
۳9 لوک ا ےت يرا قن الله ماک لیم س 
۱( او ها وا وه کارا 


الطواف (السعي) ب بین الجبلین العظیمین الصفا والمروة» من معالم الدين 
هواس کو سرت 


جاء فى سبب نزول هذه الآية : 





عن عروة بن الزییر قال: "شالت عانشة لگا فقت لها: آرآیتِ قول الله تعاتی: 
« 5 اضما والمرَرة من شٌعابر اللہ قمن حم ات أو أو آغتمر فاد جاح عه أن بطَوّف بهعا 
4؛ فواللہ ما على أَحَدِ جُناحٌ أن لا بطوف بالصّفا والمروته قالت: لسن ما فلت با این 
أختي! ان هذه لو كانت كما نّا عليه كانت: لا جَُاحَ عليه أن لا يتوف بهماء 
ولکٹھا نرت في الأنصارء كانوا قبل أن يُسلِمواء هرن لجنا الطَاغی التي كانوا 
يَعبُّدونها عند المُشلّلء + فكان من آهل رجآ بطوف بالصفا والمروق فلمًا أسلمواء 
سألوا رسول الله له عن ذلكٌء قالوا: يا رَسول اش إا كتا تحر ج أن نطوف بينَ الصا 
والمروق فأنرّلَ الله تعالى: « 5 ألضََمًا واْمَروة من شعایر او * الآية» قالت عائشة 
5 وقد ص رسول آھ کا الطوافَ بینهماء فلیس لاحن أن برك الطواف بینهما 
ثم رت با بكر بنَ عبد الرّحمنٍ فقال: مم تس اد سیگ 
رجالا من أهل العلم يَذكرونَ: أن لاس الا من ذکرث عاش من کان بول بمنا 
وا بالصّفا والعزوف اھ ال 4 تعالى الطّواف بالبيتِء ولم يذكُرٍ 
الما والمروة في القرآن» قالوا: يا رسو الله كتا نطوف بالصّفا والمروة» وان الله 
رو يا بح هم و 
فأنزلٌ الله تعالی: # إن ألما وَلْمَروٰةَ من سشعاير ا كه 4 اليه قال آبو بکر: فأسمع هذه 
الآية نزلث في الفریقیّن كلّيهماء في لين كانوا يَتحرّجِونَ أن یطوفوا بالجاهلية بالضَّا 


۱ سر یم 








SEER SE‏ ب SSSI‏ مير ہج عم 


0 ول وتوت ثم تصرحو أن طوفوا بهما في الإسلام؛ من أجل أن الله 
تعالی بالات بالبيت» ولم یذگر الصَّفاء عو دوکر ذلك بعدما ذكرّ ات 
ال" > 


وقالت عائشة ضا : «والله ما أتم الله حج امری ولا عمرته لم یطف بين الصفا 
والمروة»؟. 

۲ من حَجَ نت أو عَم لا جاح لد 16 َيه أن وف بها 4 

صرح الله تعالی بنفي الائم عنهم؛ لاأنهم کانوا في بداية الأمر یتحرجون من هذا 
الطواف قال ابن عباس 2 : الما جاء الاسلام» قال المسلمون: يا رسول اللہ لا 
نطوف بين الصفا والمروة» فإنه شيء كنا نصنعه في الجاهلية فأنزل الله هذه الایة»۲. 

۳ ومن مَطوّع حبرا قن الله ماک عل کر( 

الشاكر ع: هو الذي يثيب العامل أكثر من عمله. فيعطيه على الحسنة عشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة. 

ما أكرم الله حين يشكرنا على ما تُقدمه لأنفسنا من طاعات وننتفع به من قربات ! 

) وط رفن الله ماک لیم س 

ل کھت 
هت ما 


(۱) متفق علیه. 
(۲) آخرجه الحاکم والطبري في التفسیر وسنده صحیح. 









مع نیسحت la‏ 


الک یدنه ی اميت © بل لت کؤاوانکٹا 
روا ایک ۳۳ رن ارب الحم 4 

۱١‏ ایی کون نے وای من بَعْد ما که ناس في الکتب 
ایدم أله ولمم ینوت( » 

کتمان العلم والتکاسل عن اخراجه والقعود عن آداء حقوقه من آکبر الکباثر 
ومن أسباب الطرد من رحمة الله. 

ومن كتمان العلم: التلبيس على الناس وإضلالهم عن الهدى الذي جاءت به 
الرسل. 

وني الآية بیان وجوب نشر العلم الذي به يصل الخلق إلى الله ويهتدون. 

۲ ولعم لنوت ())» 

عالم السوء «الامام المضل) يلعنه اللاعنون» وعالم الحق یستغفر له 
المستخفرون یستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتی السمك في مائه والنمل 
في جحوره. 

۳ یم اللیوے(0)× 

جواز الدعاء باللعنة على کاتم العلم وغیره ممن یستحق اللعنة شرعا» لکن على 
سبیل التعمیم؛لان الصحیح أن لعن المعيّن لا یجوز؛ ولاننا لا ندري بم يختم له فقد 
بهدیه الله إلى الحق» ویٌستثنی من ذلك المظلوم یدعوا على ظالمه المعین بما یشاء. 

4 نَألَِبنَيَكْشُْونَ مرا من ات وای من بد ما که لاس في الکتب 
ایدم له ويلم ینوت( » 






ہہ ہہ 7 ی 


کو یو ار 

تام ما ساسا ھا مس تد سی 
فإذا به یتعرض للعنة الله وغضبه» ثم للعنة الناس وغضبهم. 

٥‏ لكتمان المنتمين إلى علوم الدين علل كثيرة؛ ومدارها على عدم الرسوخ في 
الایمان» وایثار رضا المخلوق علی رضا الخالق ۰ © 

٦و‏ الا الد تابوا واصضلخوا وبینوا # 
تصحيحه وتبيينه» وذلك لأن كثيرًا منهم يتهيب أن يعلن رجوعه إلى الحق خوفا من 
الناس» فیبقی عار الإثم ملتصقا به. 

۷ اوليك انو بعلم » 

فالتواب ٤‏ هو الذي یقبل توبة التاتبین ویرحم المنیبین ویعفو عن المقبلین؛ 
فما من عبد عصاه» وبلغ عصیانه مداه ثم رغب في التوبة إليه إلا فتح له آبواب رحمته 
وفرح بعودته» ما لم ینم العبد على فراش الموت أو تطلع الشمس من مغربها". 

۸) ون الاب الیم )4 

انظر كيف قرن الله تعالی اسمه التواب باسمه الرحیم؛ ليعلم عباده أن توبته علیهم 
88 "سم" 

و ۔ و م سسا لره ل ۵ ع > 3 يک ۔ح ا 
0 رت کرو ومَانوأ وک کار کیک عَم لَه لہ وَالْمَلْكةِ ه والتاس 

میم © رن نف کاخ بكم شزررک ©4 


ان کرو مائو وم کتاژ 4 





(۱) الأعمال الكاملة لمحمد الخضر حسين 
(۲) إنه الله...معرفة ملزمة وعبودية محتمة : المؤلف. 
(۳) السابق. 





كلديو سور ا 


إلا ذا لنید: (ذا مات علی ذلك». 





۲ أوکیک عم له وَلْمَلَيَکڑ ولا لَجَمَیین(0) ٠‏ 

السرٌ في التعبیر بلعن الملائكة والناس مع أن لعن الله يكفي؛ للدلالة على أن 
جميع من يعلم أحواله من العوالم العلوية والسفلية يراه هلا للعن الله ومقتہء فلا 
يشفع له شافع ولا يرحمه راحم؛ فقد استحق اللعن لدى جميع من يعقل 
ویعلم....»۲). 

۲ لأوْلَيِكَ یمه ان ووالمکیگة ولاس یت 4)۵ 
الکافر المعیّن باللعن» إلا المنصوص على کفره کفرعون وهامان وقارون وأبي جهل 
انت ا ونحوهم 

يہ هت و3 Sg‏ اہ 

4) تا فما حتف عنم داب ولاه مرو‎ )٤ 

مو سوج 

۱- ملازمتها لهم وعدم انفكاكهم عنها آبدا. 

۳- لاینظر إليهم» لا يسمع لهم لا يُمهلون 


)١‏ ط وه وی 


)١(‏ تفسیر المراغي. 
(۲) المعاني الحسان:د/ عمر الأشقر. 





سور ار 


فسان م إله عظیم متوحد مغر ياه وآسمائہ وصفاہ وله لیس لہ 
شريك ولا سم له» ولا كفو ولا مثيل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غیرہ''' 





فإذا تقرر أنه كذلك فهو المستحق لان یله ويُعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك 
به أحد من خلقه9". 

۳ كاضر © 

المتصف بالرحمة العظيمة التي لا یمائلها رحمة فقد وسعت کل شيء وعمت 
کل حیّ. فبرحمته اندفع عن العباد كل نقمة» وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته 
وآلائه وبیّن لهم كل ما يحتاجون من آمور دینهم ومصالح دنياهم. فإذا علم العباد أن 
9ئ .5۰" 
وعلم أنه لا ب يستحق العبادة إلا المتفرد بالنعم الدافع للمکاره» وتعين على العباد أن 
يفردوه بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع 
الطاعات۳) 


ثم ذکر الله تعالی بعض الادلة التفصيلية على استحقاقه تعالی للألوهية فقال. 


نف حَلق موت والارض اتف ال مهار الب الق ری 
قاس نا ممه الا وهال انا ما من ماو راک ال سس معا 
وب هان کل دب وَتصریف الج الاب المح ر بی الما 


(۱) تفسیر اللطیف المنان فی خلاصة تفسير القرأن/ السعدي 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 





تدبر سورة البقرة 


ولارض گت لو یعون ۷)6 
١‏ هذه الاية الكريمة تشتمل على بعض الادلة على وحدانية الله الدالة على 


استحقاقه وحده العبودية: 





© ون علق الکوت وَالْأَرْضِ 4 فانظر إلى السماوات في اتساعها وارتفاعها 
وإحكامها وإتقانہاء وما جعل الله فيها من شمس وقمرٍ ونجوم وغيرهاء وانظر إلى 
الأرض كيف جعلها الله مهادًا للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما علیھاء وهل 
يقدر على ذلك إلا الله» فهو المستحق للعبودية دون سواه. 

٭ #وَاحَيكنٍ الب وَأَلتَّهَارٍ4 إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر 

انظر إلى اختلافهما في الحر والبرد. والطول والقصر» والظلمة والإضاءة» وما 
ینشاً عن ذلك من الفصول التي بها ولوج هذا في ذاك على وجه خفيٌ لا يشعر به أحد. 
هل يقدر على ذلك إلا الله فهو المستحق للعبادة دون سواه. 

٭ وهای تَری فى البعرباینق الاس 4 

من الذي ألهمهم صنعتها؟ من الذي سخر الرياح تحركها؟ من الذي سخر البحر 


العظيم ليحملها؟ هل يقدر على ذلك إلا الله؟ فهو المستحق للعبادة دون سواه. 


ے 
2 س سم سل 
7 


© وما رل من الما من ماو اا یو الأَرَصٌ بَمَد موتا وگ فا من کل 
دَآبتَةَ 4 المطر الذي ينزل على الأرض فتطهر آنواع الاقوات وآصناف الاشجار 
والنباتات التي لا يمكن للعباد أن یعیشوا بدونہاء ونشر في آقطار الأرض من الدواب 
المتنوعة التي ينتفع بها الناس من وجوه کثيرة كركوبها والتحمیل علیها وآکل لحمها 
وشرب لبنهاء ومع ذلك فهو سبحانه تعالی متکفل بأرزاقهاء فما من دابة في الأرض 


إلا على الله رزقها. 
فهل يقدر على ذلك إلا الله؟ فهو المستحق للعبادة دون سواه. 





٭ #وَتسَریف آلریج € فتارة تكون باردة» وتارة تكون حارة» وتارة تكون شمالًا 
او تضوبا آو شر نا أو غزیا آوین قلف وتارة تفرّق السحاب. وتارة تولف بينه» وتارة 
نول بالرحمةء وتاره ترسّل بالعذاب. 

فهل يقدر على ذلك إلا الّه؟ فهو المستحق للعبادة دون سواه. 

© لوالاب اسر بَيْنَّ الصماء وَالْآَرْضٍ 4 یسوقه الله حيث یشاء ویجعله 
حياة للبلاد والعباد هل يقدر على ذلك إلا الله. فهو المستحق للعبادة دون سواه. 

يكت لو َو €9 فعلى حسب ما مَنْ الله على عبده من العقل 

وصرفه في التفكر في الآيات» ينتفع بها ويعرفها ويوحٌد خالقها. 

۲) عجبًا لمن يرى آله من صنع البشر فيعجب لإتقانها ویدهش لحسن إحكامهاء 


ع و 2 
وبين يديه وأمام عينيه مَشاهد الكون بِرّمّتها لا تحرك فيه ساکنا !! 


إنه إهمال التفكر والنظر والتعقل !! 


١)ما‏ أحسن اتصال هذه الآية بالتى قبلها فإنه تعالى لما بين وحدانيته وأدلتها 
القاطعة وبراهينها الساطعة الموصّلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شكء ذكر هنا أن 
من الناس- مع هذا البيان التام - من يتخذ من المخلوقين أندادًا ش؛ أي نظراء 


تدب سور ار 


يساوونهم الله في العبادة 27 1 7 89 22 





صا 


7 يت آلا تن یکی ڈرو ار كد کشت 

واعلم أن المحبة قسمان: مشتركة وخاصة. 

فالمشتر كة ثلاثة 2 آنواع: 

أحدهما طبيعية كمحبة الجائع للطعام والظمان للماء ونحو دلك» وهذه لا 
/ تستلزم الت لتعظيم. 

الثاني: محبة رحمة وإشفاق کمحبة الوالد لولده» وهذه آیضا لا تستلزم التعظیم. 
تجارة» و کمحبة الاخوة بعضهم بعضا. 

فهذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض» ووجودها فیهم لا 
يكون شركًا في محبة الله»ولهذا كان رسول الله بيه يحب الحلواء والعسل» وكان 
يحب نساءه» وعائشة أحبهن إليه» وكان يحب أصحابه والصّدیق أحبهم إليه. 

القسم الثاني: المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله ومتى أحب العبد بها غيره 
كان شركا لا يغفره اللہ وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم 
وکمال الطاعة وإيثاره على غيره» فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا وهی 
التي سوّى المشركون بين الله وبين ن آلهتهم فيها)”". 

۳٣‏ یک لئاس من بک من کون الو نداد مم کش أله ه 


(۱) تفسیر السعدي. 
(۲) تیسیر العزیز الحمید/ حسن آل الشیخ. 





Ll SF 





EES 


٤‏ # ومر آلنّاس من یلد من د ون نم آندادا و کے لپ 


ود 


قيل لسفیان بن عيينة َنلٹۂ: إن آهل الاهواء یحبون ما ابتدعوه من آهوائهم 
حبّا شديدًا فقال: آنسیت قول الله: ¥ وم الاس من یلد من دون اللہ آندادا خو 


کشت ام ۳۹ 


٥‏ و امنا أعَدُ خب رکه 


محبة الله إذا تمکنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح من الجد فی طاعته 
»والنشاط لخدمته والحرص على مرضاته والتلذذ بمناجاته» والرضا بقضائه» والشوق 
إلى لقائه والأنس بذكره» والاستیحاش من غيره» والفرار من الناس» والانفراد في 
الخلوات» وخروج الدنیا من القلب» ومحبة کل من يحبه الله وایثاره على كل من 
سواه . 

5ق نه ا الح آزدادت مه هودنا نا اة 
وتعالی رتب شدَةٌ المحبّة على الإيمان فقال SEE‏ اد اه َو 4» وقد علم 
أن الحم إذا مق على وصفب فإنّه يقوى بقوة ذلك الوصف؛ ویتقصی بنقضهه فکلما 
ازداد الإنسان إيمانًا بالله عر وجل ازداد حًا و 


0 


۷ وان “اما مد ای 


۳۹ 


من آنصف نفسه وعرف آعماله استحی من الله أن یواجهه بعمله أو يرضاه لربه 


)١(‏ قاعدة في المحبة: ابن تيمية. 
(۲) تفسير ابن جزي. 
(۳) تفسیر سورة الفاتحة والبقرة: العئیمین. 








جح یی ar‏ 
ا فشششسف 2 سے ھت 

۸) و ری لین ظلموَاِذ يرو نَالْصَدَاب #. 

أيّ ظلم أعظم من أن يحب العبد شيئًا كحبه لله أو أشد؟! 

۹ "ون لقو له جمیکا که 

فإن قيل: كيف يتفق قوله تعالى: ییا 4 مع أن للمخلوق قوة؟ 

فالجواب: أن قوة المخلوق ليست بشيء عند قوة الخالق» وهكذا نقول في بقية 
الصفات التى يشترك فيها الخالق والمخلوق في أصل الصفة. 

۰ وان 1 َه رید العذاب((۷م)٭ 

عطف على (آن القوة لله..] وفائدته المبالغة في تہویل الخطب وتفظیع الأمر, 
فان اختصاص القوة به تعالی لا يوجب شدة العذاب» لجواز ترکه عفوا مع القدرة 
ل 

8 الذي اَتبھُوا AA 1) ١‏ 
اناك ۳۹ 


م اد ا ا ا 


روگ 


خالصًا لله تعالی» وصدق الله إذ یقول: 8« الجا مین بَعَضْهُمْ لبَعَضٍ عدو زلا 


(۲) تفسير العثيمين. 
(۳) روح البيان آبوالفداء الخلوتي 








اتیک 4۵× [الزخرف: 1۷]. 
")يوم القيامة لا عذر لمن يتبع غيره معطلا عقله مخالقًا فطرته. إلا إذا کان 


موم یگ 


تقليده أو اتباعه عن قناعة سليمة وبرهان ساطعء قال عز من قائل: # یوم 


رفن ف لار وود یلا متا الله متا ليوك © وڈ تا لات کت 
کا e‏ 


وكيراءنا ضلوتا ال لیا 4W‏ [الأحزاب: ٦٦ء‏ 1۷]. 
۳) ليت المنساقين وراء فتاوى أهل الضلال والأهواء» يتفكرون في مصيرهم يوم 
البراءة التي لا تغني عنهم شيئًا ! 


۲ وال توا نو اک ات ان مک قرو ی کدی ريم 


۱)من حسرات يوم القيامة هت (المقلد اللاغی عقله المخالف 
لفطرته) أن يرد إلى الدنیا لیتبراً من المتبوع كما تبرأ المتبوع منه» ولیقبل على طاعة 
له وخلاص العمل لب e‏ 
اتا تور اتید 

۳) وفي قوله تعالی:٭ حَدَلِكَ بريه هلر حَسررْتٍِ عم 4 قال السدي :ترفع 
لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بیوتہم فيها لو أطاعوا الله تعالی» ثم تقسّم بين 
المؤمنین؛ فذلك حين یندمون» وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون 


ہا والحسرة آعلی درجات الندامة على شیء فائت. ( 


(۱) تفسیر القرطبي . 


رض 
بو سے رو لک 111 <> مره ره 42 TAL}‏ م1 
هکم عدو مین دم 5۱ ۲ وَالْمَحَمَكءِ وأن تقولوا عل الما لا 


4 ھا لاش گلوا سان الْأَرْضٍ کک با‎ )١ 





لاحظ هذا النداء ییا الاش € وبعد ثلاث آيات ستجد نداءين آخرین لصنفین 
مختلفین» ء مع اتحاد المحتوى في النداءات الثلاثة» ۷ ییا ا مَأ لوا من یبّتِ 
ما رفک 4 ل يكأيها سل کوا الطيْبتِ 4 فأكل الحلال الطیب آمر به الرسل وأمر به 
99 وأمر به سائر الناس» وسبب هذا التنوع في النداء التنبيه الشديد على ضرورة 
٤‏ وید ری 
كما جاء في صحیح مسلم عن أبي هُرَيرَة لگ أن النبى اد قال: "أيها لتاس ان 
ا ا لم ۱ و۳ 
من لیب واعملواً لح ی یکا کتمون َي © که [المؤمنون: ۲0۱ وقال: ‏ ییا ات 
او شاو من کینکت ما رة ) [لبقرة: ۱۷۲ ثم ذكر الرجل یل اسف آشعت أغبر. 
٠‏ يديه إلى السَّماءِء يا رب يا رب ومطعَمّه حرام ومشرَبّہ حرام وملبّسّه حرام وغذي 
بالحرام. فأتی يُستجابٌ لذلك؟! " 


3 


قال وهيب بن الورد: «لو قمت مقام هذه السارية لن ينفعك شيء حتى تنظر ما 
يدخل في بطنك حلال هو آم حرام»۲. 


۲ ییا لاش کلوامتای الْأَرَضٍ کک حا 4 


(۱) جامع العلوم والحکم. 


ع البقرة 
بع بی تچ ا كه ٍ پیک ےک ےت رب ہہ e‏ ور۷ب 


ار ا کل بذلك ی ورا ال کر 
المصالح؛ والعکس بالعکس. 

۳ ولا توا خطوات شيط 4 

2 ع ع ۓگ 

أتبع الأمر بالحلال بالنهي عن اتباع عطوات الشیطان, لأن الشیطان أحرص ما 
یکون على أن تقذف اللقمة الحرام في بطن الانسان» فهذا يُسهّل عليه أن يذهب 
بالإنسان حيث يشاء. 





ولهذا رُوی أن الشیطان يقول: 7و اد E‏ 
يريد من العبادة أجعل كسبه من غير حل» إن تزوج تزوج من حرام» وان أفطر أفطر 
على حرام وان حج حج من حرام" 

؛) تاه کم ع وم( 

عدواة الشیطان للانسان بيّنة» لا تحتاج إلى إقامة دلائل؛ لأنه هو الذي آفصح بها 
وأعلنها حين قال: ولال رس ینم رکه هک مادارت اا 
ا فرت ک کت ال وص ا ز لین ولکَامن دویت لله لو فد يي 
حُسَرَانًا مبیکا ا( 4 [الساء: 6۱۱۹ فالعقل والشرع يقضيان بإعلان عداوته» فھل 
من مذکر ؟ 

٥‏ کم مرکا لسو لمق و مسا کے 

وهذا من دلائل عدواته» فعدوّك على الحقيقة هو الذي يأمرك بالشر ويصرفك عن 
الخير إنسيًا كان أو جنیّاه وحبيبك على الحقیقة هو الذي يأمرك بالخير ويصرفك عن الشر. 


»))۳( #وآن مووا عل الما لا شلمُوں‎ ٦ 


(۱) مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار: آبو محمد عبد العزیز السلمان. 





GOD‏ كي وسور رز 

القول على اللّه بغير بر عله من أوامر ال الشيطان ومن إيحاءاته |[ الانسان» ولا 
ينساق وراءه إلا إذا كان محبا للسيادة والجاه وإلا لو كان عند الانسان تقوى لالتزم 
۷۹۹8 ۶ 


ک1 


#وَإِدَاقيلَ هم اتیعوا مآ رل له الوا بل 
اوه e‏ ۳ 

۱) التقليد الأعمى آفة الأمم في كل عصر ومصرء وهو مزلق خطير من المزالق 
التي تحرف عن الصراط المستقيم والمنهج القویم. لأنه اتباع لآراء الرجال وتحكيم 
لأقوالهم في الشرع العاصم من الزلل فالعلماء - وهم من هم - أُدِلآءً على الحق 
وليسوا أربايًا من دون اللہ فكيف بغیرهم؟ ! 


۲) قال ابن القيم > يَْنُْ: «إنما كثر الخلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد وآهله فهم 


ہہ کے سیم مآ لاء رھ پک کہ 


راتا 


الذين فرّقوا الدين وصيّروا أهله شيعًاء کل فرقه تنصر متبوعها وتدعوا إليه وتذم من 
خالفهاء ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنهم مل أخرى سواهم يدأبون ويكدحون في 
الرد علیهم. ویقولون: کت وکتبهم وآئمتنا وأئمتهم» ومذهبنا ومذهبهم» هذا والنبي 
واحدء والقرآن واحد» والدین واحد» والرب واحد» فالواجب على الجمیع أن 
ینقادوا إلى كلمة سواء كلهم وألا یطیعوا إلا الرسول لا . 

فالرسول قدوتنا آمره الله تعالی أن یقول: لن تیم ٍلا ما وی إل كل هل سنوی 
لاعس ور گرو (2) 4 (لاسم: ٠٠‏ 


۳ ون الاية :أن کل من خالفب ۳ وما آنّل ال فليس بعاقل» ولیس عنده 
هدّی؛ لقوله تعالى : # لا يِعَمَِلُونَ سیا شی ها ولا ند وت © * [البترة: ۱۷۰] 


(۱) آعلام الموقعین. 






۱ و سر ی 





کک کے ASSESSES‏ 
% ہے 1 ے‫ مه کے 6 ہے 22 یو 0 ا و6 3 
وَمَثَل ان کعروا ححہ يسْمَعٌ إلا دعاء ونداء 


عي هنم لاینولوت ())ه 

۱ وَمَكَلُ آلزن کعروا مرا زی نبا لا تع الا دعاه وید که 

هذا مثل للتقلید الأعمى یضربه الله تعالی بالکافرین؛ فمثلهم في تقلیدهم لا باتهم» 
کمثل الراعي ينادي على دوابه - من إبل أو غنم أو غیرها - فتأي وهي لا تفهم 
محتوی النداء» هل يريد أن یذبحها؟ أو يريد أن یسقیها ویطعمها؟ 

۲ مه بكم نی مهم لاینیلود (۳9)» 

التقليد الأعمى - بغیر دلیل ساطع - یجعل الانسان لا یسمع الحق ولا يتكلم به 
ولا یراہ فبالتالي لا یعقله. فانظر كيف نفی الله عنهم الحواس: السمع والبصر والکلام 
والعقل» مع آنها حاضرة إلا آنبم لا ینتفعون ما !! 

قال الامام الالوسي في روح المعاني - : "لانهماکهم في التقلید وإخلادهم إلى ما 
هم عليه من الضلالة؛ لا يلقون أذهانهم إلى ما یتلی علیهم ولا یتآملون فیما يقرر 
معهم؛ فهم في ذلك کالبهائم التي ینعق علیها وهي لا تسمع الا جرس النغمة ودوي 


۾ تايها زب ءامنوا لوا من عبت ما ررکم واش زوا نله إن ڪن 


یاه ہدوت و4 


۱ 


۱) قلیل من حلال يشكره ه العبد» يأتيه من الله المزید خير من کثیر من حرام أو 
شبهة» تنتزع به البركة ويّحل بسببه سخط الله. ۱ 


۲)والامر بالشكر عقيب النعمة يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة 


تلد یت 
كما أن الكفر 80 ہل سس ل 


*) فان کنل اه کوبت س 
ذلك لأن الدين نصفان: شكر وصبر» كما جاء في صحيح مسلم مرفوعا: «عحًا 


لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر 
فكان خيرًا له وإن آصابته ضراء صبر فكان خيرًا له). 





4 


ِا حرم مک امه َه اولح آلخنزر وما یل 7 00 
فمن ضط رعغیرباغ و لاعاد فلا تم عَِيْه نَ] ار کی 46 
)١‏ ِا حرم ع يڪم الم والدم 7 ..... 
لاحظ لما تكلم الله تعالى عن الطيبات لم يُسَمٌ ولما تكلم عن المحرمات سمّى؛ لأن 
المحرمات بالنسبة للطيبات قلة قليلة» فالطيبات الكثرة الكاثرة» وهذا من رحمة ربنا بنا. 
۲) نما € 
و 
۳ ما حرم مک ٠چ‏ 
المقصود بالتحريم هنا: الأكل بدليل الآية قبلها 
)٤‏ ا سم اه الم وخم حدر وم وک هه 4 


هذه آربعة آشیاء يحرم تناولها: 


(۱) تفسیر السعدي. 


-١‏ المیتة: ود ارح او تو کو - أي بغير 


فعل الإنسان - أو ذبح على غير اسم اللہ أو ذبح ولم ينهر الدم أو زكّاه من لا تحل 
تزكيته كالمجوسي والمرتد. 

۲- الدم: وهو مقيد بكونه مسفوحًا للآية الآخری في سورة «الأنعام» - دون 
المتبقي في اللحم أو العروق - 

۳- لحم الخنزير: هوالحيوان المعروف الذي يتغذى على العذرات. 


5 - ما أهل لغير الله به: ما ذكر عليه عند ذبحه غير اللہ أيا كان. 





بين ھی مهم ات۱ 


۰ مم تما حرم يڪم الم لمیته والدم ولحم الخنر: نر وما هل بو تلو 4 

تأمل كيف أن الإسلام جاء يصلح الجسد والروح معّاء فألحق الخبائث المعنوية 
(الذبح لغير الله) بالخبائث الحسية (الميتة والدم ولحم الحنزیر) فالاولی تفسد 
الجسد والثانية تفسد الروح والتصور. 

# #فمن اضطر یراع وَلَاعَادٍ فلا انم عليه عله‎ ٦ 

لما كان هذا الدین يسر لا عسر فيه» ولا حرج» ولا جناح؛ رفع حکم هذا التحریم 
عن ال نط 00 

۷ فمن آم صَطَرَعَيرجَاعْ ولاعار فلا انم ع 4 

ایرد ساس رت سب سس با ھت 

۱- أن تكون هناك ضرورة فعلا» وهي ما لا يندفع الضرر عن المكلف إلا به - 


(۱) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: البقاعي. 





تير سور ار 


۳ الا یکون المكلف مبتن لهاء أي طانم . 

۳- آلا يكون المكلف متجاورًا الحد الذي تندفع به الضرورة» بمعنى أن تقدر 
الضرورة بقدرها. 

۸ ده مور رح (4100. 

في اختتام هذه الآية بهذين الاسمین مقترنين» دعوة إلى التوبة من مثل هذه 
البعات لتحصل المغفرق وذلك رحمة من الّه بنا. 

وقیل في سبب تقدیم الغفور على الرحیم: أن المغفرة سلام والرحمة غنیمة 
والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة . 


2 2 رو م سره سم مهو مرصد رد مور 
لایس یکشمون ما آنر لین لکتب وروت بے متا یلا 
جک و رد 7 . و 9 سر گے پہکو و م ہے 22 
الب مایا 757 "ه۶" لا بتک مهم اہ له وم الیم ولا 


وم 5 م وله 2 
مسج ون کت کو 
١‏ اد ارت کون ما كول أ من کب و سروت بد متا قلیلا > 
من مال أو جاه أو أمن أو نحو ذلك. وسمّاه الله قلیلا لا نقطاع مدته وسوء عاقبته» 
أو بالنسبة لما في الآخرة. 
۲ ویک مایا وف بطونھ لا آلکار 4 


لآن هذا الثمن الذي اکتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المکاسب وأعظم المحرمات 
فكان جزاژهم من جنس عملهو"". 


۳ ویک مایا ُو فى بطونهم لا السار که 


(1) شين القدی: 


سور ار 


زوا کرو سدم وا سم اھت 
)٤‏ را يُكلْمهم له وم موه 

المقصود: الکلام المُرضيء وهذا أعظم على آهل النار من ذات العذاب. 
 )۵‏ و لا د ركيم ۾ 


لأن آعظم آسباب التزكية والثناء الحسن والذکر الحمیل فى الدنیا والآخرة: 
العمل بكتاب الله والدعوة إليه وهو لاء فعلوا ضد ذلك فحرموا التزكية. 





4 وله داب ال‎ )٦ 

أي فوق ما ذکر» فون أشدّ الناس عقوبة يوم القيامة من یکتم العلم الذي أنزله الله 
والهدی الذي جاءت به رسل الله. 
عباده؛ لام کتموا عن العباد ما يزكيهم» وفي هذا تعظیم لذنب کتم العلم (ولهم )مع 
هذا العذاب (عذاب آلیم ) لما آوقعوا فيه الناس من التعب بکتمهم عنهم ما یقیمهم 
على المحجة السهلة . 

الأول: من کتم العلم تکاسلا» فجزاژه الوعید المتقدم ‏ لین یو ما رل 
مق یت وا من بعد ما که لئاس فى الکتب أوكيك یلبم لَه وم 
العو 4)9 [البقرة: .]٦٥۹‏ 

الثاني: من كتم العلم مشتريًا بكتمه له ثمنا قليلاء فجزاؤه الوعيد المذكور في هذه 


(۱) تفسیر القرطبي. 


تدب سور ار 
> ہے و ا میم ام ری ی )و و 4 یوع 
اہ اوليك و ہی ۳ النار ولا ود ون الله 





فی ره ی یی رہ 
رید ألْحَيَوة لیا وزيا نوف لیم امهم فها وهر فيا لا تسوت أولَيكَ رل 


ی خرو کار وعیط مهدا هد کارا يشمو (مود: ٠‏ 
٦‏ 


الرابع: من نشر العلم مبتغیّا به الأجر من الله» فذلك يُدعى عظيمًا في ملكوت 
السماوات: 
۸ وعليه؛ ما كل من حمّل العلم زكا به» فكم من عالم كاتم للحق محرفٍ للشرع 
خائن لأمانة البلاغ» قد باع دينه بعرض من الدنيا قليل»اعرف حتى تستريح. 
e‏ مت رصح سوه 1 کی رم 2ھ ہے لزاع ی 
© اوليك أذ امْروا الله بالهدى والحدات بالمعفرة فما 
یو روو ر ص سکم 
أَصعَرَهُمٌ عل کار © 
- ا 
۱ أوْلتيِكَ رتشا السك باآهدی والعذاب سورد 4 
الجزاء من جنس العمل. فهولاء لما أخذوا الضلالة وباعوا الهدی» آخذوا 
العذاب في الآخرة وخرموا المغفرة. 
۲ عم رهم عَلَ ألَّارٍ )6 أي :فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضر 
مهم ٍلی النار . 


قال الحسن: «والله ما لهم علیها من صبر ولکن ما آجرآهم على العمل الذي 





ا ت رھ 


۱ َيِكَ يا َه َر لیب بلح 


السبب الرئيسي في حصول العذاب المؤلم لمن كتم ما أنزل الله» أن هذا الكتاب 
المعظم نزل بالحق» فليس من اللائق آبدا أن يكتم. 

۲ و ی اختلنوان الکتب لی شاق بی د40 

من صرّف کتاب الله على هواه ومراده» ولم یستقم في تأويله» فقد وسّع المسافة 

)© وك رت ختلنوان آلکتب لی شان بيد‎ ٣ 

الاختلاف لیس رحمةة وانما هو شقاق وبلاء؛ ولکن قد یقال: أن أصحاب 
الاختلاف مرحومون» بمعنی أن من اجتهد في الوصول للحق ولم يُقصّر فقد آدی ما 
عليهء وان أخطأ فله أجر وان آصاب فله آجران. 


م و سس 


سدم مح ے2 و م رح ہے ۶ < ې ۔ہے؟ہھ ہے ص صح بی رو ررے 22 
لیس ابر أن تولو وجوهكم قبل المشرق والمعرب ولک البر من ءامن باه 


مرو ۶ ۔ 1ے کے م ما 7 س ا س س ےے ے 2 کے ۳ 5 
لور الاخر والملیکه والکتب والنستن وَءَانَ المال علخ دوی 


الشزق واڑکی وکین ون یل ناو دن زاب واه 
1 > كه ےہےںے> مويسم > له مرو ہے OK‏ ۔ مور 2 
الصَلوٰء وَءَاق الركزة والموفو رک بعهدهم دا علھدوا والصدبرت فى الباساء 


(۱) السراج المنیر في الاعانة على معرفة کلام ربنا الحکیم الخبیر/ شمس الدین الخطیب 








م د سم 2 


والضراء وحن آ 


1 4 4 
باس 


۱ کس الب أن نوا وموع کم سل المشرق والمقرب 4 

الین أو الایمان لیس صلا فقط» وانما الین قصة آکبر من ذلك بکثیر. 
الدين: عقيدة» وعبادة» ومعاملة وسلوك. 

عقيدة: َالو من ءامن أله ووو الأخز رکه والکتب وَالبَينَ » 


ما 72 


عبادة: وَءَاقّ لمال ١‏ 7 بت ال اح وم والمس لكين وا سن الم پیل 


معاملة وسلوك: «والموفورک بعهدهم إا عَْهَدُواوَأَلصَديرِتَ ف السا اسر 
وین این * 

۲) ویک اليين‌صعنوآ ولیک هم الْمتّفونَ 400 

صدقوا في ایمانبم؛ لأنهم حققوا الایمان القلبي بالأقوال والافعال وآولئك هم 
المتقون؛ لأنہم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات . 

وفیه : أن من أخذ الدين جملة فهو الصادق في إيمانه المتقی لربه. 

*) جاء في الأثر أن رجلا جاء إلى أبي ذر ي لَه مَسَاَلَهُ عن الایمان, ترا 4# 
سدم مح 2 4 و رمرم ےھ مہ مه ۶ مو جه و کپ 32 سی 7 
لس ال آن تولوا وو کم قیک الْمَشْرِقٍ لمر وک ار من ءَامَنَ باه 4 إِلَى قَوْلِه تَعَالَى : 
«أولهك الْسَسَدَهوا رک هم المود 4 فال الرجل: ليس عَن ابر سیک ! 

ی 2 و چاه رل ی اي مس من یا له 


ے أت 4م 
5 


عَلَيْكَ» فا لَه لذي فلت ي تلكا أى آن ل 





تدبر سورة البقرة 


ع ےنا 
إن مین إِنَعَوِلَ ا حسم سره وَرَجَا توابها وَإذَا عمل سَيْئَةَ ساعن عقابها». 
رو< رو وو ”ےو 


وک 7 022 EO‏ 2 
َه الین ءامنوا کیب یک الا ص ف القن ال بان والعبد بِالْعبّدٍ 


و 


> ورم مد رم 


و 26 کر م >> 4 وا ۶ مسحو 2 > 1 
وا لانی با لان ن فمن على لین آخبه ی فان EE‏ ا ه باحسّن ذلك 


كوف نک وة ع وت دک له عدّاب الیم 4 

۱ يما الین ءامنوا کیب علیہ القصاض في الفنل و 

آفادت الآية أن القصاص واجب؛ ولقول النبي وف في کسر الربيّع سن جارية من 
الأنصار: # كدب آل عا ef‏ 

۲ اھا آآزیرک َامَنُوأْ 4 

صدر اللہ تعالى الخطاب بنداء الإيمان وكأنه يقول: إن ما معكم من الإيمان 
یمنعکم من التهاون في إقامة هذا الواجب» فان المومن الصادق حریص على مواجهة 
کل فتنة تخل رالاس وتفسد ق الارض» وأغيل هذه الفائدة ق کل نداء بالایمان. 


روح وا ےہ مره ۶ م قالش که 


٣‏ ایر بار والعبد بالعبد والانق بالا 


كل من قتل يُقتل إلا المسلم إذا قتل الکافر والوالد إذا قتل الولد" لحدیث ابن 
عمرو مرفوعا الا يُقتل مُسلم بکافر»* ولحدیث ابن عباس مرفوعا: «لا يُقتل والد 
بولدہ)'“. 


)١(‏ مجموع الفتاوى. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) وهذا ضابط فقهن هام. 

(4) رواه أحمد والترمذي وابن ماج وصححه الألباني. 
(۵) رواه حمد والترمذي واین ماجه وانظر الارواء. 





تدبر سورة 0 


5 ) من عل ینکن ) 

جواز العفو عن القصاص إلى الدية أو ما اصطلحا علیه» كما يجوز العفو مجانًا 
وهو أفضل إذا كان فيه إصلاح» كما إذا كان القاتل معروفًا بالصلاح لكنه عمل 
الشیطان وکما |ذا کانت له ريه ضعفاء ونحو ذلك لکن ذا كان رجلا معروفا 
بالفساد في الأرض فالعفو يزيده فسادا. 





۵) من عق لد من آخیه تی 4 

كلمة (شيء) نكرة تعم القلیل والکثیر لأا في سياق الشرط. فإذا عفا بعض 
آولیاء المقتول عن القصاص سقط في حق الجمیع لانه لا یتجزاً. 

5 ) تافمن عق اهر هن لهو کی 4 

فاعل الكبيرة لا يخرج عن الاسلام فقد سماه الله أخا 

۷ فا بالمعروٍ وَأَدا ليه باس * 

وصيتان من الله إحداهما للعافي» والثانية للمعفوٌ عنه» فوصية الله للعاني: ألا يشدد 
في طلب الدية ويطلبها بالمعروف» ووصيةالله للمعفوٌ عنه: ألا يماطل في إعطائها ولا 

0۸ نیت من کم وة 


ل 
فالتخفیف عن القاتل» والرحمة بأولياء المقتول» وقد كانت الآمم السابقة لا يُشرع لها 
في ذلك إلا القصاص. 


۹ #فمن اعتدیٰ بعد دک هعد اا م( 


سور رر 
امو موا 0 3 0 9 ١‏ 
9 09 أو آذی أو رجوعا في التنازل» ولا يحل للقاتل أن 





۰( #همن اعتدیٰبعد لك ف عد اب الیم( 
العدوان بعد العفوء خطره جسیم وهو عند الله عظيم» إذ أنه نقض للعهد. وإثارة 
رص . رم رومام ہج مد 2-2 ي 
ط وک ف الِْصَاص يوه یی الالتب لمکم تون 49 
۱) ولک فى القصاوص و » 
في قتل القاتل حکم عظيمة منها: بقاء المهج والتفوس وصوئها» واحترامْ 
الانسان ومهابة الاعتداء علیه؛ لأنه إذا علم من فتّل أنه سيقتل کف عن القتل فکانت 


الحياة» ولو ترك الأمر للثار كما كان في الجاهلية لأفرط الناس في القتل وتسلسلوا فیه 
فكان في مشروعية القصاص حياة عظيمة للجانبين. 


۲ یأر الا اتب للم فون (00) 4 
ظن كثير من الناس أن شريعة الاسلام العظيمة متعطشة إلى الدماء وداعية للعنف 
۶ 9 
ہے ے مس مر کے و 2-1۶ کا ور کے ار ےہ 
ول تور الد 4" 





© را 


الاين 

أكثر العلماء على أن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث» فصار للوالدين 
والأقارب فرائض حتمية من غير وصية. 

5 کا 2 نج ر 1 
إذا أتتكم أسبابُ الموت ومقدّماته» وکان لدیکم مال: أن تعهّدوا ببعض هذا المال 
إلى الوالدین اللَِّیْنْ لا يرثان لمانع» والی الأقارب الذين لا حق لهم في الارث 
وذلك من غير إسرافٍ ولا تقتير» ولا اقتصار على الأبعد دون الأقربء بل يُرتبون 
عن الترت واه ودره هاف تال 

وهنا تظهر أهميّة صلة الرحم؛ حیث آوجب الله الوصية للوالدین والأقربين بعد 
الموت؛ لأن صلة الرحم من أفضل الأعمال المقربة إلى الله تعالی . 

۲) الوصية جائزة بشرطین: 

۱- ألا تکون لوارث: لحدیث: (إن الله آعطی کل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث». 

۲- ألا تزيد على الثلث: لقول النبی 5 لسعد بن آبی وقاص: «الثلث والثلث 
کا 

۳ ان رك حرا که 

من ترك مالا قلیلا وکان له ورثة» فالأفضل ألا يوصيء لقول النبي يا لسعد بن 
أبي وقاص: «ٍنك إن تذر ورثتك آغنیاء خيرٌ من أن تذرهم عالة يت یتکففون الناس»۳۲. 
(۱) رواه الترمذي مرفوعا وقال: حديث حسن صحيح. 


(۲) متفق عليه. 
(۳) متفق عليه. 





Sy‏ سور ار 





5 ) با لمرو را 


الوصية مو كدة لمن ترك مالا کثیرا. 


40 لعل الین‎ )٥ 


على الموصين أن يتقوا الله فيما يوصون. فلا جحفون على أحد» ولا يوصون 
بمحرم. 

5) تبقی الوصية العامة مشروعة في حق كل من له شيء يوصي فيه لحدیث ابن عمر 
مرفوعا: (ما حق امری مسلم له شيء يوصي فيه يه یت یبیت لیلتین إلا ووصیته مکتوبة عنده». 

فمل ہے در رو ر 2 رو کے مهو و 0 
بد له بعد ما سیعه فاتما اتد عل ال زین یبد ونه نَأ سی 

١‏ الوصية تنفیذها واجب على من علم بها من غير تبدیل ولا تغيير إذا كانت 

۲) لیعلم الذین یبدلون الوصایا ویغیرون فیها أن الله سمیع لما کتموه علیم بما 
غیروه» وسیفضحون یوم يبعثون. 

قال ابن عباس» وغیر واحد : "وقد وقع آجر المیت على الله» وتعلق الاثم بالذین 

دلوا ذلك" 


مر مر ہہ ور رم ج کے رو وو 


موص جنا آو تم فاصم نم فلا ]ام لب إن الله عقور 
د وط 
رح( 

۱) الواجب على من علم جورًا في وصية أن یتدخل للاصلاح فان فعل انتفی 


(۱) متفق علیه. 








ے فرص ما ےر ۶2-0 من عور ہے مس 
ل يها ناما کيب يڪم الصيام کما کیب عل الذي من 
24 رح سم 2 هر 
رٹ ل كو 

)١‏ ثمرة الصيام الأساسية وحكمته العلية: تحقيق التقوى لرب البرية. 

۲ فما صام من لم يخش الله ويتقه «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». 

۳٣‏ وهكذا سائر العبادات وجميع الطاعات: يتقي العبد بها سخط الله وعذابه» فالصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنکر» والزكاة تطهر القلوب وتزكي النفوس» والحج ينفي الذنوب 
والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وهكذا كل ما کلفنا الله به شرعا. 

ولا جرم فقد قال الله: ایا ألتّاس اغ وا ود جر ای لق وال من قا بی 
ہے که مسر 
OSE‏ [البقرة: ۲۱]. 


2 ہے ۳ ےک ری ۶ 6س ہے 
و ہہک من کارت یتک يَرِيضًا أَوَعَللَ سم سد وم وا 
م لړ دع ہے لے ہے ہے 8 ہو سح ووت 2 
على أ زد دن يطيفونه هد ية طعام مشکین فمن تطوع خبرا فهو حير وان 


مھ 


کُومُوأ حر کم ن کم نموه 9( 
۱ یام مود # 
تنبیه على أنه شهر قصیرہ فلا يحتمل التقصیر. فقدومه عبور لا یقبل الفتور. 


قال الطاهر ابن عاشور في التحریر والتنویر -: "وإنما عبر عن رمضان بأيام وهي 


(۱) رواه البخاري مرفوعا. 





سس سر ما 
جمع قلة» ووصف ےت وش جمع قلذ اش بویت لأمره على المکلفین: 
والمعدودات كناية عن القلة؛ لأن الشیء القلیل بُعد عدا؛ ولذلك یقولون: الکثیر لا 


يعل 





۲ من کارت متخ مسا آوعل سفر فو د من يناو أ 

المریض مرضا يُرجى برؤه» والمسافر يُفطران ویقضیان» وهذا من يسر الشريعة 
وسماحة الاسلام. 

۳ امن کارت وخ ریسا ...4 

الجمهور على أن المرض المبيح للفطر هو المرض الذي يشق معه الصوم 7 
يتأخر معه البرء. 

کے سے مس عم ہے ہی مره هه 

٤‏ من كات منک ریسا دعل سَمَر ید فیده 

للمريض مع الصوم ثلاث حالات: 

-١‏ ألا يضره الصوم ولا يشق عليه فلا رخصة له في الفطر. 

۲ أن يشق عليه ولا يضره فالصوم في حقه مكروه. 


2 
35 
5 


5 5ڈ سوہ #ست 
قعہدہ 


)٥‏ امن کات منک ریسا دعل سَمَر ید 
-١‏ آلا ر يشق عليه الصوم فالصوم في حقه أفضلء ولا حرج إذا أفطر. 
۲- أن يشق عليه الصوم فالفطر في حقه أفضل . 


)١(‏ مستفاد من تفسير العثيمين. 





۳ 7 000 و 
)٦‏ وکل اذك یلته وی لک یکین 4 


قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هو الشیخ الکبیر والمرأة الكبيرة لا یستطیعان أن 
یصوما فلیطعمان مکان کل یوم مسکینا»۳. 


وعنه قال: (... وثبت للشیخ الکبیر والعجوز الكبيرة اذا کانا لا بطیقان الصوم 
والحبلی والمرضع إذا خافتا آفطرتا وأطعمتا كل یوم مسکینا». 


۷ ٭وعل الط یی فده طعام مشکین 4 





من عجز عن الصیام وفاته استشعارٌ حال الفقراء والمساکین» فلا یترکن 


کک ہے کی رم مد وتو 2 


۸ امن تطوع خارا فهو خیرم 

من زاد في الإطعامء زيد له في الأجر. 

7 وان تومو حير لَك | او کم و‎ )٩ 

الصوم خير من الإطعام في الجملة ومن حيث الأصلء ففيه مزية ليست في سائر 
الطاعات. ففي الحديث القدسي «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وآنا أجزي 


(۱) ملخص من تفسير العثيمين. 
(۲) رواه البخاري. 
(۳) عزاه الألباني في الارواء إلى الطبري وقال: صحیح على شرط مسلم. 





مور تن 





1 رصح رو ہے خخ ہے ہ7 1> و ۲ ور 3 ا 


الهدى والفرقان فمن شهد ون ا ۳ کن سای تریگ 


تقرف نایار آشر دا مه کم اسر ولايد وا 
وڪيل اليه وشگیوا الله عل ماهددکر وڪم 
و 
2 


۱ رصان الزی آنز فو الْكُرْءَانُ ۹ 


ےم 


02207 


المؤمن يعتني في رمضان بالقرآن أكثر من غيره حفظا وتلاوة وتدبرًا ومدارسة 
وتعليمًا وعملا وتحكيمًا وتحاكمًا. 

")بين الصيام وبين القرآن ارتباط وثيق» فالقرآن سبب لارتفاع القلب من 
الاتصال بالعلائق البشرية إلى التعلق بالله تعالى» والصيام سبب لصفاء الفكر ورقة 
لے تب یب : " الصِيام وان 
َشقعان لعٍ يوم لاه ِء يَقُولٌ الصَّيَامُ: ي رب مه الطعَام وَالشّهَوَاتِ بالتَار؛ 
معني فيه وقول ان : متعم الوم الیل َسَمَعْنِي فيه " قَال: یمان 

٣۳‏ #هدّى کاس ٭ 

والمراد الهداية العلمية التی تشمل المؤمن والكافرء آما الهداية العملية فلا تکون 
الا للمؤمن كما قال تعالی: هد ین( .فالمتقون هم الذین ینتفعون به 
ویستضیئون بنوره. 

4) #هدّى کاس ٭ 


ینبغی على قاری القرآن أن یستحضر قصد الهداية مپذا الکتاب» والاستشفاء به 


(۱) رواه آحمد والحالکم وانظر صحیح الجامع. 





۰۰ e O 


SEs 


القرآن الكريم مشتمل على الآيات البينات الواضحات الهاديات إلى الطريق 
القويم والصراط المستقيم إلا عمن خجبوا بسبب إعراضهم #وما تع لت در 
عن قرملا ومون )€ [يونس: ۱۰۱]. 

)٦‏ والفزقان ٭ 

القرآن الكريم من تدبره رُزق الفرقان والحكمة التي يُفَرّق مها بين النافع والضار 
والخیر والشر والهدى والضلال» وحزب الرحمن وحزب الشيطان. 

۷ امت کید وخ ریصن * 

من حضره رمضان صحيحًا مقيمًا وجب صومه بعد أن كان مخيرًا د بين الصوم 
والاطعام فقد نُسخ التخيير. 

۷۸ ان موی لعل کک رما اکر لكر 4 

جس اد سح ات 

9) ید الیک اسر ولايد بکم‌الشتم 4 

الیسر معلم من معالم هذا الدين» وسمة بارزة من سمات هذه الشریعة فقد قال 


النبي َء يومًا لأصحابه: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرین)'''. 


۰ وڪيا ایک 4 


(۱) رواه البخاري. 


تو سور ار 

و7, ھ8" للمريض والمسائر يكملوا میا الشهركما له رم 
۱ وكيوا الہ عو ماهددکر 4 

قال ابن زيد: كان ابن عباس يقول: حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال 
شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم, لأن الله تعالى ذكره يقول:"ولتكملوا 
العدة ولتكبروا الله على ما هداكم". قال ابن زيد: ينبغي لهم إذا عدوا إلى المصلّى 
كبرواء فإذا جلسوا كبرواء فإذا جاء الإمام صمتواء فإذا كبر الإمام کبرواء ولا یکبرون 
إذا جاء الإمام إلا بتكبيره» حتى إذا فرغ وانقضت الصلاة فقد انقضی العيد. ۲ 





۲ #وَلشُكبروا ال عن کک ماهدک ‏ 

۶۳ ی E‏ 
ای ایوس ال و تاره غقله ودار يفكات ای الک ۳ 

+ و کے 

۳ وڪم تنکروت س 

شکره سبحانه وتعالی هناء على آربعة آمور: إرادة الله بنا الیسر» وعدم |رادته 
العسر وإكمال العدة والتکبیر على ما هداناء فهذه كلها نعم تحتاج منا أن نشکر الله 
بفعل آوامره واجتناب نواهیه. 

الجواب: من نظر في الثمرات العظيمة التي تترتب على الصوم من حلاوة 
المناجاة وتلاوة القرآنء وأنواع الاحسان ومواهب الرحمن التي یوفق لها العبد. 


(۱) جامع البیان للطبري. 





E‏ یں 600ج 


SR SG LS 





رو مت 


واها سالک مبتادق عق فان قرب ایت دوه الداع دادعا 
ملستي بوا ی وَلوَیو ی له ردو( 

۱ ودا سالک ای عق مان َر 4 

الآية الوحيدة التي خالفت سائر الآيات التي تبدأ بسؤال الناس للنبي ييي فكلها 
تبدأ ب ‏ # کوک 4 ويأتي الجواب: ل 4 

« کوک عن القَبرِالحار تال نو هَل ... * 

« # کوک ڪن الکمروالمیسر كلْ... * 

۲ یوک عنام ان مرها .... ٩‏ 

« جرک عنالتاع هلان مرسها فی .... ٩‏ 

منک عن الما قل ...4 

لکن هنا: لم يترك عباده أن يسألوا كعادتهم وانما افترض الله سوالهم حبًا منه 
للدعاء ورغبة منه في الإجابة» ولم یقل: قل: فان صَرِيبٌُ #* وانما قال: فان 
ری € لبيان أنه لا واسطة بين العبد وبين الرب. 

٢‏ اق ریب 

الله قريب» نحن الذين نبتعد. 


۳ فان رش ¢ 


a gg yS 


رسالة مهدئة للتفوس» مطمثتة للقلوب» بالة للأمل في الأرواح 


)٤‏ لیب دوه 





0 


الداع إا دَعَان که 

الدعاء سلاح المؤمن المکین» وحصنه الحصين» وملاذ الحیاری والمكروبين. 

٥‏ ایب دعو لداع دادعا 

من شروط اجابة الدعاء: صدق الدعوة» واحضار القلب فيهاء وحسن الظن باللّه» 
وأكل الحلال» والامر بالمعروف والنهي عن المنکر. 

4 یب دعوه المع دا دعانٍ‎ )٦ 

وقد يدعو الصالحون فلا یجابون ! 

فالجواب: أن الاجابة تتنوع؛ فتارة یقع المطلوب بعینه على الفور وتارة بقع 
لکن يتأخر لحكمة یعلمها ال وتارة تقع الاجابة ولکن بغیر المطلوب؛ حيث لا 

4 سے ¢ و 
يكون في المطلوب مصلحة ناجزة أو أصلح منهاء أو في المطلوب مضرة وقد تدخر 
له أجرًا ومثوبة في الآخرة» وني ذلك يقول پل «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم؛ إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: ما أن تُعَجُل له دعوتّه وإما أن 
دُخرھا له فى الآخرة» وإما أن تصرف عنه من السوء مثلهاء قالوا: إذا نکثر؛ قال: الله 
۳ 

فالداعي لابد وأن يجد من دعائه عوضًا: إما إسعافًا بطلبته التي لأجلها دعا وذلك 
إذا وافق القضاء فإذا لم يساعده القضاء فانه يُعطَّي سكينة في نفسه وانشراحًا في 
صدره وصبرا يسهل معه احتمال البلاء الحاضر» وعلى كل حال فلا يعدم فائدة وهو 
نوع من الاستجابة'". 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند. وصححه الألباني. 
(۲) مفاتيح الغيب: الرازي. 





e eS‏ تدبر سورة البقرة, 


۷ فلس حي بوا وی 4 


تأمل ذلك مع قوله تعالی: موف اتب ل [غافر:٠1]‏ تخرج بنتيجة هامة 
ون أسعكارة ی كان تسین انم هاش 





۸ ینوی 4 

اليقين بالله وقدرته وعظمته من آهم أسباب الإجابة «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالاجابة واعلموا أن الله لا یستحیب دعاء من قلب غافل لاه»۰. 

۹ لمهم بب و بك 4)۵ 

الإنابة إلى الله والقيام بطاعته سبب للرشد وهو التوفيق والتيسير. 

۰) یراد هذه الآية بعد الأمر بالصيام أو بين آیات الصيام إيماءٌ إلى أن الصائم 
مرجو الإجابة. 

یل تن یا رت نایک هيا شلک و اش هن 

عَلْم اله أ نكم کنٹم تاو ت اش سکم فتاب عليکم کک وَعَما ماعن اکن 

کوشا ما ڪب مه تک E‏ بط لیس 
لط السود من المج رايم الیل لب ولا شروشک وانشر مود فى 
الس نچد تی حدود اله كلا فلا تروص کت بت له ءاوللا مهم 





۱ ا سر یی 


SE‏ کے 
تب 


جوا کل والشرب والجماع فی نيما بعد أن نك سنوع قو با 
أن يطلع الفجر فإذا نام قبل الفجر حَرّم عليه ذلك» فنسخ ذلك والحمد لله نام أو لم 


6 
كما روى البخاري عن البراء شه قال: "كان أصحابُ محمّدٍ صلَى الله عليه 
وعلى آله وسلّم إذا كان الرجل صائمًاء فحضر الافطاژ فنام قبل أن ير لم یگل 
ليلته ولا يومّه حتى يُمسِيء وإنٌ قيس بن صِرْمَةَ الأنصاريّ كان صائمّاء فلا حضّر 
الانطاء آتی امرآتّه فقال لها: أعندك طعامٌ؟ قالت: لاء ولکن آنطلق ناب لك وكان 
بو یعمل فغلبتّه عیناه» فقالت: ES‏ : يي عليه فأكر 


عسی 


ذلك للنبی ا فتزلث هذه الاية: « ال ڪر لي التبا الک سم 4 
ففرحوا بها فرحا شدیدًاء ونزلت : « وکلوا تا ۱ 
ی لور #4" 


ہے کے وم 


۲ أجل لک له آضيا الرفث ال ايک » 


سح' یی سه 


التكنية عما دہ ادن 


*) لم باس لک و لبا لہ 4 

انظر كيف عبر سبحانه وتعالى باللباس لما فيه من ستر العورة والحماية 
والصيانة» ليشير الله تعالى إلى معنىّ عظيم وهو أن الزوجة ستر للزوج وهو ستر لها 
وأن بينهما من القرب كما بين الثياب ولابسيها !! 

فهل يدرك الزوجان أنه عندما یتحدث أحدهما بعيوب شريك حياته ويكشف 


ه فكأنما خلع ثيابه وع جسدہ؟ !! 
مير يابه وعرى 





کے مر ہے کے ہے 


ےا ےم ہے ہے ا ےر ہے 
عد ال اک خف تن اس قاب - ا 
عن البّراءِ كلك قال: الما نزل صومٌ مر رونا فا برد الما 
ا كان ال یخُونون آنفسهم. فأنرّل الله: « عل اه انکر کم متا 
اشڪر فاب عك وَعَنَا عم 4 الک" 
٥ػ(‏ عم اللہ أ نكم تم تا نون اکم فتاب 22 یک که 


معصية الله خيانة للنفس؛ لن أصل الخيانة أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي 
الأمانة فيه» وإنما سماهم خائنین لأنفسهم؛ لأن ضرر ذلك عائد عليهم». 





۹ فان بش روھ ن تو ما كيب الله کک‎ ٦ 

ينبغي على العبد أن يكون قاصدًا بالوطء ما يأتي: 

۱- التقرب إلى الله تعالى. 

۲- طلب الولد. 

ا تحصین فرجه. 

- تحصين أهله. 

۷ #وطوأ وا حق ین لك الح الیش من ال ال روي القجر ماه 
آل 4 

فيه جواز أن يصبح الرجل جنبّا لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجرء وقد ثبت ذلك 
عن النبي 395 كما في الصحيحين. 


(۱) رواه البخاري. 
(۲) فتح القدير: الشوكاني. 





سور رر 





ہے 


۸ وکوا واش ریو حی یقبین 1 ںہ ا وا ا اه 


عن عدي بن حاتم ص قال: 0ص 0" 
الط السود 4 عَمَدْتَ إلى عقال سود وإلى عقال أبيص» فجعلتهما تحت وسادتی» 
فجعلت أنظرٌ في الليل فلا يَسْتَبِينُ لي» فَعَدَوتَ على رسول الله کا فذكرت له ذلك 
فقال: إِنّما ذاكَ سواد الليل وبیاض النهار "۱ 

۹ وکوا واشریوا حی يتب لك لحیط الیش من بط السود الجر ...4 

بيان خطأ بعض المؤذنين الذين يؤذنون قبل الفجر احتياطًا - زعموا- ووجه 
الخطأ أن الله أباح الأكل والشرب والجماع حتى يتبين الفجر. 

۰ وو واشريوا حى يتين حيط الیش ما یط السود م الْفَج ر4 

فيه بيان الفجر الصادق وهو كالخيط الممتد في الأفق عرضًا من الجنوب إلى 
الشمال والآخر ممتد طولا من الشرق إلى الغرب» وفيهما يقول النبي ُء ١‏ 
یمنعنکم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في 

۱) اول شروش وآنشم عدکعونں ق محر 4 

لثلا پُظن أن المباشرة المآذون فیها شاملة حال الاعتكاف“ 

۲ ولا شروش وانٹر عنمو فى امد # 

ليس المراد النهي عن مباشر تہن في المساجد فذلك ممنوع منه في غير 
(۱) متفق علیه. 


(۲) رواه مسلم والترمذي. 
(۳) تفسیر العثیمین. 





EO)‏ سی یں جج 


ا وت در سے ھو U MS‏ 
أهله فنهوا عن ذلك . 





۳) ولا نکش روش وانتر عدکفون فى امد 4 


الجماع مبطل للاعتکاف إجماعا. 


6 ) #وَلا شروش وآنشر كمون في الْسَسَجِدٌ × 
الاعتکاف مشروع في جمیع المساجد التي تقام فيها الجماعة والجمعة لثلا 
یخرج لهماء ولا يصح الاعتکاف في غير المسجد إجماعا . 


5-6 ہے سے مور ق 
٥‏ يك حدود الله فلا نتروها که 


وسيأتى بعد ذلك لکل توما 4 سر الفرق بین الایتین: أن الأولى وردت بعد 
عدة نواهى فناسب النهى عن قربانہاء وأما الثانية فقد جاءت بعد آوامر فناسب النهى 
عن تعديها وتجاوزھا'''. 


"0 2+ يق‎ ٦ 


سے تا 


تأمل: لاملا تروص 4 ولم يقل: فلا 0 آو نحوها |شارة الی ضرورة 


E‏ ل رين ن الحرام «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه 
لتر ار الور سور 
یقع فيه)”". 


قال سفيان بن عبينة:: (لا يصيب العبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين 


(۱) تفسير البغوي. 
(۲) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي بتصرف. 
(۳) رواه مسلم. 





تدير سورة البقرة 





الحا تد اود وحتی یدع اله جات e‏ 


۷ دراک بب امه ءاوللا مهم يموت (4)0 
العلم الصحيح سبب للتقوى لأنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه وإذا بان لهم الباطل 


اجتنبوه...»۱. 
ےھ عرد وہ ٥ے‏ > سے یداو رد مج 1 1 م2 و وه > ےھ 
ط لماک وا ملک بینم با لبیل ود لوا بها ال لكا لکا وميا 
س و مور 2002 E‏ رہ ہی و سا 
تل لكايس باقر وا کل )¢ 


١‏ هذه الآية لها بما قبلها علاقتان: 

الأولى: أنه تعالى في آيات الصيام حين حزم أشياءً خاصة في زمان خاصء أراد في 
هذه الآية أن يُلفت الأنظار إلى التحريم العام في كل زمان ومكان. 

الثانية: أنه تعالى لما ذكر الصيام وما يتعلق به» أراد أن يحذر من أكل الحرام 
المفضي إلى عدم قبول العبادة من صيام وغيره. 

۲ ولا ما کو اموک . یچ 

انظر كيف جعل الله تعالی آكل مال أخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطلء لانه 
ينبغي للمسلم أن يصون مال غيره كما يصون ماله وأن پُحب لأخيه ما يحبه لنفسه. 
ويكره له ما يكرهه لنفسه. 

۳ ولا تا ملوأ ار مخ بیبط 4 

الباطل: کل ما خرمه الله من ربا ورشوة» وسرقة وانتهاب ومماطلة؛ وتحایل» 


(۲) تفسیر السعدي. 








قال ابن عباس:: «هذا في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه فيه بينةه 
فيجحد المالء فيخاصمهم فيه إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه 
آثم اکل حرامّا»۳. 

4 اود لوأ با ال لكا اک کلوا ریما منآمَول الاس بالاثر‎ ٥ 

ولیعلم المومن أن حکم القاضي لا يُحل حراماه فالأمر كما قال لا4: «إنّما أنا 
7 2 ہےے ۳ 5 د قاع و 7 0 8 كن 
بش وانکم تختصمون إليٌ ولعل بعضکم أن یکون الحَنَ بحجته من بعض. فأقضي 
له على نحو مما أسمع منه» فمن قضيتٌ له من حق أخيه بشي» فلا یذ منه شیثاه 
فإِنّما أقطّعٌ له قطعةً من النار» ©. 

© وم قوت‎ )٦ 

آغلب من يأكل الحرام أو يرتكب الحرام يكون عالمًا بذلك وهذا أشد إثمًا 


وأعظم جرمًا ممن لا يعلم. 


4 وت لوأ بها إل لكا لتا کنو فا منم ليان با لاش‎ )٤ 


مت ہ۔ بط یم و وق ا 7 رصخ ا ےم مه و م 

0 سکناک عن هل هله مَواقِيتٌ لاس وال ویس الب بان 
71 ص 2 م< ہے صیه ب قد ر2 رہ مد اج 3 
یرت مورک لک ابر من اشفی واتوا ليومت من ابوه 


(۱) تفسیر القرطبي. 
(۲) متفق علیه. 





کو یو ار 

تل SCS‏ رات 
أول الشهر ثم يتزايد إلى نصفه ثم یشرع في النقص إلى کماله. وهكذا؛ ليعرف الناس 
بذلك ری عباداتہم من الصيام وأوقات الزكاة والکفارات وأوقات الحج» 
وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلة ومدة الاجارات والعدد والحمل» وغير 
ذلك مما هو من حاجات الخلق» فجعله تعالى حسابًا يعرفه کل أحد من صغیر وكبير 
وعالم وجاهل'. 

۲ وَلَیْس الیرُبان اتویوت من ظهُورها 4 


روى البراء بن عازب قائلا: کانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البیت من 
ظھرہ)'''. 

وعنه قال : نزلت هذه الآيةٌ فیناء كانت الأنصارٌ إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا من 
بل أبواب بيوتهم» ولكن ين ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه؛ 
سا عير بذلك فنزلت : 8« ول ال بان مأو ايوت من ظهورها ور ار من 
َو روا آمیوت مت ویک 7# 

وعنه قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم یدخل الرجل من قبل بابه فنزلت 
هذه الایة»*. 

وفیه : أنَّ العادات لا تجعل ۶ غير المشروع مشروعا؛ لقوله تعالی: # ولس أل بأ 
کاو یوت من وا )» مع آنّهم اعتادوه واعتقدوه من الب فمن اعتاد شيئًا يعتقده 
باه فن عليه أن یعرضه على شريعة الله . © 





)١(‏ تفسير السعدي بتصرف. 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) متفق علیه. 

)٤(‏ مسند آبي دواد الطياليسي. 

(0) تفسیر سورة الفاتحة والبقرة: العئیمین. 





تدبر سورة 0 


من أراد تحقيق الإيمان» والفوز في الدارين» فليمتثل أوامر الله وليجتنب نواهیه 
اھڑپ ۰ "×"“ الله. 





4 نوا ا زیت من بویا‎ ٤ 

0ک وچھو جیششی کہ 
إذاما أتيت العزمن غير بابه ضللت وان تقصد الباب تھصد''' 

فعلى المسلم أن يقصد إلى الأشياء حيث ينبغي أن تقصد ويطلبها من المكان 
الذي ينبغي أن تطلب منه. 

)٥‏ #وأَّهُوا له ملک تيوت ونا 

وهذا آحد تطبیقات قاعدة واا یوت من بوا 4 

فمن آراد الفلاح والنجاح والسعادة في الدنیا والااخرة فلیدخل إلى ذلك من باب 
التقوی. 


۱ وفوا 4 
مر الجهاد بعدة مراحل: 


الأولى: الكف والإعراض والصبر على الأذى والاستمرار في الدعوة وفيها يقول 


(۱) جمهرة الأمثال للعسكري. 


ےس و 


9 کد 
تعالی: یرت ال دا 4 19[ [النساء: ۷۷]. 





الثانية: إباحة القتال من غير فرضية» وفیها يقول تعالی: َون لين يكو 
لم شش و له عل تومیر € :۳۱ 

الثالثة: فرضية القتال لمن یقاتلھمء وفيها يقول تعالى في الآية التي معنا: 
« ولوا ی سس لاله ان بوک [البقرة: ۱۹۰]. 

الرابعة: قتال الكفار ابتداءً» وفيها يقول تعالی: وف لوهم حى لا کون ونه وي 
الد ری 4 [البقرة: ۰۲۱٩۳‏ ویقول تعالی: ۶ ويوا أ لمُشرحکیت که حم 
51 یرتک ڪا > [التوبة: .۶(۲۳٣‏ 

؟) هل في أحكام الجهاد نسخ أم هي المرحلية؟ 

الجواب: ليس في أحكام الجهاد نسخ» بل هي المرحلية ومواكبة الأحوال 
والمصالح الشرعیة. 

قال ابن تيمية نل «نمن كان من المؤمنين بأرض هو فیها مستضعف أو في 
وقت هو فيها مستضعف فليعمل بآية الصبر والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين 
آوتوا الكتاب والمشرکین» وأما أهل القوة فإنهم يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين 
يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهو 
صاغرون». 

۳) والجهاد له شروط وضوابط على رآسها: 
(۱) فصول في الفکر والمنهج/ المولف. 


ن 





لقو الا ستطاعته ورش عا ر لصفوف" 

5 ) #فى سبي ل ال # 

فلا يقاتل المسلم حميّة أو عصبية أو قومية» لا يقاتل المسلم ناصرًا حاكمّه أو 
حزبه» وإنما يقاتل المسلم لاعلاء كلمة الله. 

٥‏ وإذا تعذر القتال فلن يتعذر العزم عليه والاستعداد له وتحديث النفس به «من 
مات ولم يغز ولم یحدّث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق»(. 





رلا تر 4 

الاعتداء المنهي عنه يكون في حق الله ويكون في حق المقاتلين. 

الاعتداء في حق الله: كالقتال في زمان لا يحل فيه القتال كالأشهر الحرم أو في 
مكان لا يحل فيه القتال كالمسجد الحرام أو عنده. 

الاعتداء في حق المقاتلين: وإليه أشار النبي ويا بقوله: «اغزوا باسم اللہ في سبيل 


الب قائلوا من کفر باه اغزوا ولا لول ولا تغدروه ولا نتر ولا تقتلوا 
وليدًا)2. 


ووجد النبى ية نی بعض المغازي امرأةً مقتولة» فأنكر قتل النساء والصبيان»)©). 
۷ ا تر > 
انظر كيف حرّم الإسلام الاعتداء في حق الكافرين» فكيف بمن يعتدي على 


(۲) رواه مسلم مرفوعا. 
(۳) رواه مسلم. 


(6) متفق علیه. 





E SF 





كيف بمن يُشهر سيفه في وجوه الموحدين؟ 


كيف بمن يعتدي على زوجه أو أهله أو جاره أو رحمه؟ !! 
۸ رک ال لاٹ الب (0)» 
في هذا تهییج للمؤمنين على ترك العدوان بصفة عامة - كيف لاء والله تعالی 


وا اوه لع بر > ھھ وه ہے و و و روح < همم ع صمح دح خ ,م 


وهم حت موه بوهم من حت آ روک رات ین لت وک 
وه عند جر ارام حى بوک به فان فلوم فافتلی ہم کت كنك جرا 
الکفرن () که 

>.... ورن حت تشون‎ )١ 

وجوب قتال الکفار الذین یقاتلوننا آینما وجدوا. 

۲ وان مد من لت که 

رد على منكري القتال ورامین الدین بالعنف بأن الفتنة وهي الکفر والشرك 
والصد عن سبیل الله آشد من القتال فالاسلام یرعی المصالح ويراعي الموازنات » 
اع E‏ 

قال الحافظ ابن كثير : "ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال؛ نبه 
تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ 
وأشد وأعظم وأطم من القتل" 

۳ وا قوم عند لجر ارام 4 


ت0 TE SESS‏ تذبر سورة 0 


المراد مکه؛ مت نے والمندیڈھی مکةہ 





6 ) ولا نقیلوهم عند الد ارام 4 
تعظیم حرمة المسجد وما حوله. 
٥‏ کی که إن لوگ الوم گنک جر کین 4)3 
المعتدي يُجارٌی بنقیض قصده ویحتال للوصول إلى کیده. 
« و مإ الله مورحم ) 4. 
تمام عدل الله سبحانه وتعالی» حیث جعل أحكامة وعقوبته مبنية علی عدوان من 


ھص ہوم 


يستحق هذه العقوبة» # فل ین گفروا إن يَنتَهُوا 4 أي عن كفرهم ٹر 
عافد سلف ٩‏ [الأنفال: ۳۸]. 


وح 2 او 


312 


و ےپ“ کے ہے رص د سے ص باح واس اوو اص م2 
وق لوهم حی لا کون ونه و ناله فان انوا اعد ون لا 
اقی :4)2 
ہے اع رو ری مرج ل قا ده 
۱ و فیلوهم حی لا تکوں دته وکونا لین لہ که 
تصریح بحکمة مشروعية القتال» وهي أن یزول الشرك من الأرض ویضمحل 
الصد عن سبیل اللہ ولا يُعبد إلا الله. 
)١‏ اميك » 
قتال الكفار فرض كفاية على عموم الآمة» إذا قام به من يكفي کان مستحبًا في 
حق الباقين» ويكون فرض عين في ثلاثة مواطن: 


١‏ - إذا حضر القتال وكان في الصفوف. 


تو سور ار 





۲- إذا استف الما البعض: 


۳- إذا دخل العدو بلد الاسلام - وهو ما يُُسمى جهاد الدفع - 


*) ان انوا اعدو دآع 4 
إذا انتهی أهل الکفر عن کفرهم باسلامهی أو دفعوا الجزية عن ید وهم 
صاغرون فلا يحل الاعتداء عليهم إذن. 


رل ولتت سا کي اند عل تا بل 


تام وه 
2007 


نکی هيخ رکٹ لک وفطي 1ا1 توالت ا 4 

۱ الشرام اَم ال زار رمث قصاض » 
2 7 ۰ 5 ۶ ۰ 
تنتهك حرمته. حتى لو وقع ذلك - رد الفعل أو القصاص - في مكان محرم كالبلد 
المحرم» أو في زمان محرم كزمن الحج والعمرة. 

أكد الله تعالى هذا المعنى بقوله: 

۲ اَم ادى لیک واه بمفل ما أعتَدَٰ عَلَک 4 

قال القرطبى: «فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك» ومن شتمك رد عليه 
مثل قوله. ومن أخذ عرضك فخذ عرضه. لا تتعدى إلى آبویه ولا ابنه أو قريبه 
وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك. فإن المعصية لا تقابل بالمعصية» فلو قال 
لك مثلا: يا كافر» جاز أن تقول له: آنت الکافر وان قال لك: يا زان فقصاصك أن 
ره تقول له يا کذاب. يا شاهد زور وان قلت له: يا زان» كنت كاذبًا وآئمت في الکذب 





ا 99 را اه 0 
۳ اغد وال ... 4 
سمّى الله تعالى القصاص اعتداء مجاژا» أو من باب المشاكلة اللفظية. 
)٤‏ #واتفُوأ الله که 
لما كانت النفوس في الغالب لا تقة تقف على حدّها إذا رخص لها نی المعاقبة - 
لطلبها التشفي ہے آمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم 
تجاوزها(". 
۵) واعلموا ن الله مَعَالْميقِينَ 9 که 
المعية هنا هی: المعية الخاصة. معية التوفیق والتیسیر. 
٦‏ #وأغلموا ن الله لمن ((۸) 4 
لما كان في هذه التقوی خروج عن حظ النفسء أَعلَمَھم أنه تعالى يكون عوضًا لهم من 
أنفسهم بما اتقوا وداوموا على التقوى حتى كانت وصفا لهم فأعلمهم بصحبته لهم»۳. 
# اوق سال ولا لق ریک لك ون غ الہ جب 
میت @) 
١)عن‏ أسلم أبي عمران قال: «غزونا من المدينة نرید القسطنطینیةء وعلی 
الجماعة عبد الرحمن بن خالد ر بن الولید» والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة 


(۱) تفسير القرطبي. 
(۲) تفسير السعدي. 
(۳) تفسير البقاعي. 









کو سور ار 
فسمل وجل على سر انس سد دشا شر تا 


ع 


فقال آبو ات إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الاتصار لما نصر الله نبيه وأظهر 





اش 


الاسلام. قلنا: هلُمْ نقيم في أموالنا ونصلحهاء » فأنزل الله: ٭ فقو في سیل الو و1 لا تلقوأ 
ریک بل ال4 فالإلقاء بالايدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع 
الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى ذفن 
بالقسطنطینیة»(). 

٢‏ ولما كانت النفقة من أعظم دعائم الجهاد وکان العیش في آول الاسلام ضیقً 
والمال قلیلاً فکان ذلك موجبا لكل آحد أن یتمسك ہما نی يده ظنا أن في التمسك به 
النجاة وني إنفاقه الهلاك أخبرهم أن الأمر على غير ما يسول به الشيطان من ذلك ا 


جح کر اه 


الم يودد الْقَقَرَ € [البقرة: '۲]۲٦۸‏ 

۳)وفیه :أنَّ الامساك عن الإنفاق في سبيل الله تهلكة للنفس 7 وتبلكة 
للجماعة بالعجز والصّعفء وبخاصّة في نظام يقوم على التطوع. كما كان يقوم 
الإسلام. 


ده 


6 ) وخ وان َه المي (م)× 

في الأمر بالاحسان بعد ذکر الأمر بالاعتداء على المعتدي والانفاق في سبیل الله 
والنهي عن الإلقاء بالید إلى التَّهلّكة: إشارةٌ إلى أنَّ کل هذه الأحوال یلابشها 
الإحسان رت بها؛ ففي الاعتداء مغلا یکون الاأحسان بالوقوف عند الحدود 
والاقتصاد في الاعتداء وفي الجهاد في سبيل الله يكون الاحسان بالرّفق بالأسير 
والمغلوب وبحفظ أموال المغلوبين وديارهم من التخريب والتحريق» وغير 


(۱) رواه آبو داود والترمذي وصححه الألباني. 








ول 


2 ر وره 0 ور راع عه +7 سں 0 
وقوله: # وينوا 4 يشمّل جمیع أنواع الإحسان؛ لانه لم يقيده بشيء دون شيء 
فیدخل فیه الإحسان بالمال» وبالجاه» وبالشفاعات» وغیر ذلك . 


OEHHA 6‏ 
الاحسان علامة فارقة وصفة بارزة في حياة المومن ولا تتحقق هذه الصفة الا 
بمراقبة الله في السر والعلن. 


ووا انوا مر ارم آسٹیسروں آمدی ولا لوا ر وسح 


۱ 711 ک6 50 0 2 د مر چ مر گر 
ب دی لد دمن دنک ريصا أو بو ادی ين رود یهن وه مِأَوْصدَفَةَأ 


شا قاد دا َنم من تمتع مد لالجا سین اتی فی تم بد یام تكد 7 
لي ج وبادا جه َلك ع اما لک لسن لم یکی اهل عاضریالمجد ارام 


واتقوا الله واعلموا أن الله 


۱ وتا اج ولع ره 

المراد باتمام الحج والعمرة الاتیان بهما تامّین» ظاهرًا: بأداء المناسك على 
وجهها وباطنا: بالا خلاص لله تعالی وحده”" 

۲ اموا للج اسر × 

لا يحل لأحد بعد أن بدأ فیهما أو في واحد منهما أن يدعهماء لا فرق في ذلك بين 
فرض ونفل. 


)١(‏ التحرير والتنوير. 
(؟) تقر الا 





سور ار 





۳ وتات 4 
الحج والعمرة يخالفان غيرهما في وجوب إتمام نفلھما'''. 


4 لہ‎ )٤ 


فالحذر من الریاء وإرادة التسمیع» فلا حاجة للناس بمعرفة تفاصیل حجتك 
(وصور) عمرتك !! 

) انحور ھا نت ا مسر و امدق 4 

من مُنع من الحج أو العمرة بعدق أو مرض أو نحوهما وجب عليه ما تیسر من 
الهدی ولا فرق بين من أحصر قبل بلوغ البيت أو قبل بلوغ عرفة إلا أن یشترط. فان 
اشترط فلا شيء عليه إذا مُنع» لقول النبي ية لضباعة بنت الزبير حين دخل عليها 
لعلك آردت الحج؟ قالت: والله لا آجدني إلا وجعة فقال: خجي واشترطي» قولي: 
اللهم محلي حيث حبستني». 

# ئن رخ ھا اس سو مسرن امدق‎ ٦ 

من تعذر أو تعسر عليه الهدى فلا شيء عليه» ولا يقال: يصوم عشرة أيام قياسًا 
على المتمتع؛ لأن تحلل المحصر اضطراري”" 

۷ ولا وا وسر ی ی ی ده 4 

إن لم يستطع إبلاعه الحرم نحره حيث هو. 


)١(‏ تفسير العثيمين. 
(۲) متفق عليه. 





۸ کرک کا 5-5-6 ی ڪيا 4 
ولم يقل: ولا تقصرواء مع آنه جائز» إلا أن الله تعالى دائمًا يدلنا على الأفضل. 


کے م2 ہی ما تی مار مي جوع 
۹( نکن ینک مرس أو وة اُدی من ره فيد ية تن‌صیام أو صَدَفَةٍ َو سك 1 





قال کعب بن عجرة: نزلت في خاصة وهي لکم عامة» حملت إلى رسول الله كيا 
2 3 7 

والقمل یتناثر على وجھي؛ فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى» تجد شاة؟ 
قلت لاء قال : فصم ثلاثة ة أيام أو أطعم ستة مساكين لکل مسكين نصف صاع»۲. 

فتقدير الکلام: فمن كان منكم مريضًا أو به أذىّ من رأسه فحلق رأسه فعليه ما 
دی 

قال الحافظ ابن کثیر :جاء لفظ القرآن في بیان الرخصة بالأسهل فالأسهل : 
یه يَنْصِيَاٍ أَوَصَدَكَة شب ٠4‏ ولما آمر النبي بيه كعب بن عجرة بذلك » آرشده 
إلى الأفضل » فالأفضل فقال : "انسك شاة ‏ أو آطعم ستة مساکین أو صم ثلاثة يام 
"2 فكل حسن في مقامه» وله الحمد والمنة . 

٠‏ فلا ایم * أي لا خوف ولا غيره من 
اهي 4 

من أتى بالعمرة في أشهر الحج فاحل منها إلى أن أحرم بالحج» فعليه ما استيسر 
من الهدي شكرًا لله تعالى على نعمة التحلل» ومثله القارن الذي يعتمر في أشهر الحج 
ويبقى محرمًا إلى أن يأتي بالحج شکرا لله تعالى على نعمة أدائه النشکین في سفرة 
واحدة» أما الذي یأتی بالحج وحده من غير عمرة ويسمى المفرد فليس عليه هدي. 


)١(‏ متفق عليه. 





خذف المفعول للعموم لیشمل من لم يجد الهدي أو ثمنه. 


و سل 


۲ مام بلج بیدا جنم € 

آول الثلاثة من حين الاحرام بالعمرق وآخرها: آیام التشریق» ویستثنی یوم 
العید لتحریم صومه ویوم عرفة لیتفرغ للعبادة واجاز ابن عباس صیام یوم عرفة 
والیومین قبله. 

۳ لاک عضر کار که 

تأکید جار على طريقة العرب في كلامهاء فإنها تقول: رأيت بعيني وسمعت بأذني 
وكتبت ا 

4 لک لسن لم یک أَهْلْهُحاضِر الْسَسْجِد الاو‎ ٤ 

الاشارة في ذلك إلى التمتع الموجب للهدي فهو للقادمین من الافاق آما آهل 

© واتقوا هه اون أله کید الیتاب‎ ٤٥ 

فيه التحذير من التساهل ف المناسك تذرعا بقوله 5: «افعل ولا حرج»"۳. فان 
ذلك كان في أعمال يوم النحر لا في كل مناسك الح" ». 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) المعاني الحسان: عمر الأشقر. 

(۳) متفق عليه. 

)٤(‏ بتصرف: من التفسیر والبیان: الطريفي. 








تر را 





ONEN يچچچچچد‎ DRRRRRRRRRRRRRLS 


کے بر مس وو سے رم بت ہے ہے 


206 فمن رض فبهرگ اج فلا رت ولا سوک ولا 


ال اند 


و وا توان 5 کے ہے ا و کزان 


4 الح نهد لوست‎ ١ 


أشهر الحج: شوال» ذو القعدة» وذو الححت وهو قول ابن مسعود وعطاء 
ومجاهد والزهري واختاره العثيمين رحم الله الجميع. 


مر ور وو 


5 ہے مو ص2 BIT‏ و 00 5 

قل انو عترم ال ا ظا ولا رکال ریش 
آخرہ وأيضًا فان رمي الجمار - وهو من أعمال الحج - يُعمل اليوم الثالث عشر من 
ذي الحجة» وطواف الافاضة - وهو من فرائض الحج - يعمل من ذي الحجة كله 
بلا خلاف منهم» فصح آنها ثلاثة ثة أشهر وبالله تعالى التوفیق»۲. 


ا محر مو ا ال مسن 


۲ امن وض فبهرک الج دلا رک ولا سو ولاج دال فى لح 4 

الرفث: الجماع ومقدماته» الفسوق: المعاصي عمومًا من نظر إلى محرم أو 
استماع إلى محرم أو كلام بمحرم أو انشغال بمحرم» والجدال: هو المخاصمة 
والمنازعة والمماراة. 

كل هذه الأمور - باستثناء الجماع - ممنوعات عمومّا وني الحج خصوصًا؛ لان 
الحاج إنما خرج مبتغيًا التطهر مقبلا إقبالا جديدًا مريدًا التغيير» فينبغي أن يكون أبعد 
ما يكون عما يعارض ذلك. 


رز الم 





4 وم تَمْعَلُوا من حير یع مه الله‎ ۳٣ 

وکان المتوقع أن يُقال: وما تفعلوا من شيء لیتناول الخیر والشر إلا أنه خص 
الخیر بن یعلمه لفوائد» منها: |ذا علمت منك الخیر ذکرته وشهرته واذا علمت منك 
الشر سترته وآخفیته. 

4 ومام علو امن حير یلم اه‎ )٤ 

لما نہی الله تعالی عن إتيان القبیح قولا وفعلا حثهم على فعل الجمیل وآخبرهم 
أنه عالم به وسيجزيهم عليه آوفر الجزاء يوم القیامة" 

©) #وكَرَودُوأ # 

قال ابن عباس : كان أهل اليمن يحجون ولا یتزودونء ويقولون: نحن 
المتوکلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله #وصَرُودُوأ 4). 

4 کک خأو انرا‎ ٦ 

كلما يتزود الإنسان لدنیاه - من طعام وشراب ولباس ونحو ذلك - فليتذكر أن 


التزود لامر آخرته أولى وأعظم وا رمح لَك من الأول ©4 


إذا المرء لم يلبث ثيابًا من التقى تجرد عریاتٌا ولو کان کاش 
تقسير القرطبي . 
عت : الرازي. 


(6) رواه البخاري. 





تر ار 


۷( تناو 1 دلبب © 





لا یعلم أن ولا لو دک بر4 الا أصحاب العقول الراجحة الذین 
ینظرون إلى العواقب والمالات فیسارعون إلى الخیرات. 

قال الامام ابن جرير : " وخص- جل ذکره- بالخطاب بذلك آولي الالباب؛ 
لأنهم هم آهل التمییز بين الحق والباطل» وأهل الفکر الصحیح والمعرفة بحقاتق 
الأشياء التي بالعقول تدرك وبالالباب تفهم» ولم یجعل لغیرهم من أهل الجهل في 
الخطاب بذلك حظ)" . 


> ص مر س ت وگ مس سم 
# لیس عَم کاخ أن عو وا فضلا من رڪم مدا 
لہ ّم من عرقت فاد کووا له من د امش کر الاو 


ڏ ڪرو کم هد نکم ون ڪئم من بل لمن الان () شم 
د حََيَثُ فاص آلکاس واس ع مروا له ارک الله عفور 


١‏ لس عاتم جاح آن 2 نْ توا فش لا من رکه 

ہے مس اك سام سی ما مت 
مفضية فی الأغلب إلى النزاع في قلة القيمة وكثرتها فعقب ذلك بذكر حکمها(. 

عن ابن عباس ضا قال: كانت عكاظ ومجنة ك 


فتأثموا أن یتجروا في المواسم» فنزلت: # لیس يڪم جاح أن تَبْمَعُوأ فصلا 


)١(‏ تفسير الألوسي. 


" تدبر سورة البقرة. 


مب 
۵ 
رد 





> موم وه مر 


۲ لس يڪم جک انعو فلا من رَبَکم # 

ينبغي للانسان في حال بیعه وشرائه أن یکون مترقبًا لفضل الله لا معتمدًا على 
قوته وکسبه(۲. 

۳) اد اَم فت يٿ عرقت # أي دفعتم منه بکثرة #فاذک روا الله 
عند المشعرالحرام که وهو مزدلفة. 

عرفات: الجبل المعروف الذي جعل النبي ية الوقوف عليه ركن الحج الاکبر 
وسّمِيَ بذلك لن الناس یتعرفون فيه إلى رهم بذکره ودعائه ومناجاته. وکذلك 
یعرف بعضهم بعضا. 

والمشعر الحرام: هو مزدلفة الذي آمرنا الله تعالی أن نقف به بعد الوقوف بعرفة. 

وسمي بالمشعر؛ لأنه مکان تؤدی فيه شعيرة من شعائر الله» ووصف بالحرام 
دون عرفة؛ لأنه داخل حدود الحرم دون عرفة. 

وذکر اللہ تعالی عنده يكون بصلاة المغرت والعشاء جمعا وقصرا كما یکون 
بالدعاء والتکبیر والتلبية وغیرها. 


و 


4 لود کگروه کنا هد کم‎ )٤ 
فكأنه تعالی قال: إنما آمرتکم بالذکر لتکونوا شاکرین لتلك النعمة» نعمة الهداية‎ 


(۲) تفسیر العثیمین. 








تير سور ار 
موس 


المتأمل فی شعائر الحج يلحظ تربية عجيبة على كثرة الذکر» فنجد النص عليه في 
القرآن في مواضع كثيرة: عند المشعر الحرام وني أيام التشريق» وعند الفراغ من 
المناسك. وعند الذبح» والذكر على عموم نعمة التوحيد والتوفيق لهذه المناسك» 
فلنفتش عن أثر هذه العبادة في مناسکنا. 

)٦‏ ون نم ين لین لین( 

كلما ذکر الانسان أيامه التي خلت - قبل هدایته - كلما كان ذاکرا لنعمة الهداية 
شاكرًا ربه عليها مبتعدّا عن العجب والغرور والزیغ. 

۷ شم آنیطواین حَيتُ آکاآلکاش 4 

كانت قريش تقف بمزدلفة ولا تقف بعرفات» وکانت تدعي أنها أهل الحرم فلا 
یجاوزونه إلى غيره من الحل فنزلت"". 

وفیه: : أن إرادة التمیز عن الناس في الحج وغیره من آمور الجاهلية. 


۸) اواس تعفرو له رک ال عور کے (0) که 
الاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها فيختم به الصلاة والحج وقیام اللیل 
ويختم به المجالس, فان كانت ذكرًا كان کالطابع علیها وان كانت لغوّا كان كفارة 
یا 
aS‏ 0 و 21 و ی رک کک ۔ حر سم و 
فاد فضیشر مه 6 كأدكروا أ كدوم ءا اء که او 
(۱) لیدبروا آياته. 


(۲) أصل ذلك في الصحيحين. 








مي مر وس مس جو ے ع هه 4 مر ٠‏ مم مر ےہ 
۱ خر منک ) ومنهم من يعوا بسا اتا یا متشه وق 
29 عو ج 
>۶ . ۳ گم رصم x‏ اک اہ و سے سرت ہو 
لاخ رو ةوقا عَذاب السار ن لك هر تصیب یکا کسبو وال 
ےہ 2 1 
سریع اسای 


4 قدا یشم کر کڪ ذکووا الله‎ )١ 

آمر الله تعالی بذکره بعد فراغ النسك؛ لن الانسان إذا فرغ من العبادة قد يغفل 
عن الذكرء وفیه إشارة إلى أن الأعمال تأتي وتنقضی ویبقی الذکر شعيرة عظيمة لا 
ینہ ينبعغي أن تنقطع أو تلم تنفضي : 

۲ اڪاڏ ڪرو الله کوک بآ کم اراڌ کر 4 

كانوا في الجاهلية يذكرون أمجاد آبائهم وأجدادهم ويفخرون بأحسابهم وأنسابهم 
في سائر مجالسهم وأحوالهم فأمرهم الله أن يكون ذكرهم لرمهم ينبغي أن يكون أشد 
من ذلك» ف «آو» بمعنی «بل). 

6۳ فد كرو الله كدوم بآ کم اراڌ کر 4 

قال عطاء: فکما يلهج الصبي بذکر أبيه وآمی فکذلك آنتم فالهجوا بذکر الله بعد 
قضاء | ا لنسلك20, 


سی یی 99 اج 





الأول: چو ھو و ہو کی وہ یس 


الثاني: يدعو ربه بخيري الدنيا والآخرة» فله كذلك ما دعاء وصدق الله: ۶ إنَّ 
4 ۳۹ # والناس همم. 


وني الصحيحين أن النبي 5 كان أكثر دعوة يدعو بها ربا اننا ی الدّيا 
حَسَكَنَةٌ وق الخ روص وَقِنَاعَدَاب السار )). 


وعن أنس بن مالك وله : "أن رسول الث كله عاد رجلا من المسلمین قد حَفَتَ 
فصار ثل الفزخ» فقال له رسول امک هل کنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: 
نعمء كنت ائول اللهم ما کنت مُعاقبي به في الآخرةء فعَجّلَہ لي في لال قافتا رن ل 
لهي سبحان الوا لا تطيقه- أو لا تستطیه- آفلا قلت: الله آنا في الڈّنیا حسنت 
وفي الا خرة حسنت وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه "© 
ا 


وعن عبد الله بن السّائب فص قال: "سمعت رسول الله گلا یقول ما بین 


0 


وع را نان انیا حستت وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب التّار ٠١"‏ 

قال عبدالسلام بن شداد:كُنْتٌ عِنْدَ اس فقال له تابن إِخْوَائَكَ بُحِبُونَ آن 
تدحو هم فقال: " 00 َس في ارو سك ی عتاب ال 
َتَحَدَقُوا سَاعَةَ حَنَّى إِذَا ۳ أرَادُوا لام قالوا: یا آبا حَمْرَة: ان 
لیام قَاعٌ الله لَهُمْء قال: تریُون أذ اق لک الا موز ادا اناك 
وفي الا خرة حَسَنَةَ وَوَقَاكُمْ عَذَابَ التَرِ؛ فَقَذ ام ار که ٠١"‏ 


هم و + 
خوانك پریدون 


ا 
جو 
52 وه 
الل لل ا 
الله فی الدنیا حسّنة 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) رواه اب آبي سَيبة » وأبو داود ء والنّسائي في السنن الکبری والحاکم » والبيهقي والحدیث قال 
عنه الحاکم: صحيحٌ الاسناد ولم پُخرجاہ. وحسّنه الألبانی في صحیح سنن آبي داود. 

(۳) الدر المنثور. 








۱ ای ای 


ی جر 
ی 


©)وقرن سبحانه الذکر بالدعاء للاشارة ۵ سروم لاک یکون عن 
قلب حاضر وتوجه باطن كما هو حال الداعي حين طلب حاجة لا مجرد التفوه 
والنطق به » وذهب الامام وأبو حيان إلى أن التفصیل للداعین المأمورين بالذکر بعد 
الفراغ من المناسك ۰ وبدأ سبحانه وتعالی بالذکر لکونه مفتاحا للإجابة ثم بين جل 
شأنه أنهم ینقسمون نی سوال الله تعالی إلى من یغلب عليه حب الدنیا فلا يدعو إلا بها 
ومن يدعو بصلاح حاله في الدنيا والآخرة. 00 


5) لا یذ الانسان إذا طلب حسنة الدنيا مع حسنة الآخرة» وحسنة الدنيا: كل ما 
يستحسنه الانسان منها مما أباحه اللہ كسعة الرزق» والصحة وكثرة البنين والأموال 
ونحو ذلك» وحسنة الآخرة: رضوان الله والجنة. 

۷) وني الآية: استحباب الإجمال في الدعاء وسؤال الله من عموم فضله فان 
سؤال الله حسنة الدنيا اف في قضاء الله لمطلوب العبد؛ لآن الله أعلم بما يصلحه 
وما ينفعه» ومثله سؤال الله حسنة الآخرة» فيه تسلیم أمر العبد لله وإيكال ذلك إلى 
کرم الله وفضله وإحسانہ'''. 


۸) اولك مر کیٹ مھ اکا 


س ا ا 


۹ واه سرع لْسَابٍ (3)* 
8 ل ۰ 7 8 ی . کی 
قیل لعل : كيف يحاسب الله الناس على کثرتہم؟ قال: كما يرزقهم على 
کثرتهم"۳. 


(۲) التفسیر والبیان لأحكام القرآن/ عبد العزیز الطريفي. 
(۳) تفسیر ابن عطية» وتفسیر ابن جزي. 





4 + می مھ 





- 


١‏ # وآذگروا الہ ف ايک وِمَمَدُودّتِ 4 أيام التشريق» الحادي عشرء والثاني 


عشرء والثالث عشر من ذي الحجة. 

قل الله تعالى عددهاء لتأكيد الحرص على استثمارهاء فهي أيام قلائل» لا تلبث 
أن تنسلخ» فليعمل فيها العبد» وليبذل» وليسابق لیحصد العفو والغفران. 

7۲ واذکووا الله ف ارم ذودت 4 

في صحيح مسلم يقول يَّْ: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله كك" 

«فأيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم آبدانهم بالاکل والشرب» ونعيم قلوبهم 
بالذكر والشكر وبذلك تتم النعم» وكلما أحدثوا شكراً على النعمة كان شكرهم نعمة 
أخرى تحتاج إلى شکرہ ولا ينتهي الشكر أبداً »). 

۳ مت عق ومین اقم ی و ون کلام هپس انی 

سعة فضل الله ره وتيسيره في أحكامه حيث جعل الانسان مخيرًا أن يبقى ثلاثة 
أيام أو يتعجل في اليومين”". 

4) ی مج من اقم ی و وس ام انمع لن اتی 

ليست العبرة بطول الزمن الذي يبقاه الحاج في منى فقط بل العبرة باستحضار نية 


(۲) تفسير العثيمين. 





تدبر سورة لبر 


التعبدء لذلك قال سبحانه چرس کم : فإياك أن تقارن الأفعال بزمنها فإنما هي 
با حلاص النية والتقوی فیها". 





5 ) امن ملق من افم عه ومن کاخ فلإ تم عه لمن ای 3 

إذا كان رفع الإثم ظاهرًا في التعجل فلم جاء في التأخر مع أنه هو الأفضل؟ 

الجواب: أن العبادات توقيفية سواء أكانت رخصة أو عزيمة» وهذا يوجب على 
الحاج أن يتحرى من مشروعية أي عمل في الحج حتى لا يُحدث فيه ما ليس منه( 

4 اکتا‎ )٦ 

آیات الحج في سورتي #البقرة4. و لأألْحَيَ 4 ركزت على أصلين رئیسین: 

الأول تحقیق التقوی. 

والثاني: الذکر» فلیفتش الحاج في حجه عن هذين الأصلین وليبحث عن آثرهما 
في قلبه. 

۷ اغ کا نکم اه سرون (2)× 

العلم بالجزاء والحشر والحساب من أعظم الدواعي والدوافع لتحقیق تقوی 


اللّه. 


اا 


۸ #وأعلموأ ١‏ ڪه مروت 4 
ختمت آيات الحج في البقرة بذكر الحشرہ وبدأت سورة الحج بذكر زلزلة 
الساعة وهذا يدل على ما في الحج من مشاهد وأعمال تذكّر بالحشر والنشور. 


(۱) ته بقسير الشعراوي. 
(۲) ليدبروا آياته بتصرف. 








و مرهج ےہ 


< ومن ایس تل پناک تار لاه ڑا ينه أله م ماق قلبه 
۳ ر 
وهو لد لصا © 

۱) عدم الاغترار بالالفاظ العذبة والکلمات المنمقة والوعود الجميلة ما لم 
يشهد على ذلك الواقع والعمل. 

جاء في تفسير السعدي : ففی هذه الآية دليل على أن الأقوال التی تصدر من 
الأشخاصء ليست دليلا على صدق ولا كذب» ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل 
المصدق لهاء المزكي لها وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود. والمحق والمبطل من 
الناس» بسبر آعمالهم والنظر لقرائن آحوالهم» وأن لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم 

۲) من بحَاحة المنافق قوله: يَشهد الله على صدقي» يعلم الله أني أحبكم. يعلم الله 
ما أكنه لكم !! 

۳) من صفات المنافقين الشّدة في الجدال والخصومة ليصل بذلك إلى ما يوافق 
أهواءه ومراده» ففي الصحيحين: «أبغض الرجال إلى الله الا الخصم» ذلك لن 
جداله لنصرة قوله لا لنصرة الحق !! 

)٤‏ لو اطلعنا على قلوب البعض لصّدمنا من تناقض اللسان مع القلب؛ فاللهم 
ا 


۱) هذا عمل المنافق المخالف لقوله. 


جات الاو اوس یی 
ويروغ منك كمايروغ الثعلب 





يلقاكيحلف أنهبك وانق 


يعطيك من طرف اللسان حلاوة 
۲) المعاصی سبب الفساد في الأرض وهلاك الحرث والنسل وسائر الشرور. 


ری مہ وہ یں مھ موہ 
آخذته العزه با لاثم فحسبه. جهنم و ولٹس 
ص كار ہے 


وکاک دای ا َة نادنز 4 


قال ابن مسعود 6 : «كفى بالمرء إثمًا أن يقول له أخوه: اتق الله» فيقول: عليك 


رزه 3 1 غلا یو ينو ۱ 


۲ وداک له اتی الله آخغذته رذب لاشر 4 


الأنفة المزعومة والحمية الباطلة الكاذبة والکس كل ذلك يحمل صاحبه على رد 
الحق والوقوع نی الباطل و 

۳ تسب جم وی الس اذ © 

| Ts 

5 )ني هذه الآية التحذير من رد الناصحیر ؛ لأنَّ الله لله تعالى جعَل ذلك من أوصاف 
و جو وت وہ 
على المرء إذا قيل له: (اتق الله أن یقول: (سمعاه وطاعة) تعظيمًا لله 


(۱) تفسیر القرطبي. 





)١‏ لما ذكر الله تعالى حال المنافقين الذين تعجبك آقوالهم في الحياة الدنياء وهم 
في الحقيقة على خلاف ذلك» ذكر حال المؤمنين المخلصين الذين لا يشغلهم كثيرًا 
رأيّ الناس فيهم؛ لأنہم عرفوا غاية مجيئهم في هذه الحياة» فباعوا أنفسهم لله. 

۲ عن عكرمة قال: لما خرج صهيب مهاجرًا تبعه آهل مكة فنثل [أخرج] كنانته 
فأخرج منها آربعین سهمّاء فقال: تلود ای جن اطع يكل جل شک ہت 
ثم أصير بعده إلى السیف فتعلمون أني رجلٌ» وقد خلّفت بمكة [أي ترکت] قینتین 
[جاريتين] فهما لكم. 


وعن ان نحوه» ونزلت علی النبي کنا : # وم الاس مَن ری ک سس 
ایام متا مت الله الآية» فلما رآه النبی مَل قال «أبا يحيى ربح البیع» وتلا 


۳) الآية وان كانت نزلت في صهیب إلا آنها تعم کل من باع نفسه لله؛ لأن العبرة 


)٤‏ وه رو ا 


أف ال ےر كاف 4 


(۱) رواه الحاکم في المستدرك وانظر: الصحیح المسند من آسباب النزول للوادعي. 


سور ار 


السلم في هذه الآية الإسلام الذي مت سا 


الذين ذهبوا إلى كسرى لم يذهبوا إليه باسطوانات المصحف المرتل» ولا بطبعة 
جديدة من المصحف. إنما ذهبوا بدرجة كبيرة من الوعى والطهر والعدل! 





وقف ربعي بن عامر يَعرض الإسلام - خلقاً وسلوكاء و يعرضه نظام حياةٍ وأمل 
جماهير.. إن القرآن قد بدأ بسورة العلق» وختم بسورة المائدة وسورة النصر؛ ليقال 
لنا: هذا هو الخط السماوي الذي يجب أن يعيش الناس به !۶ 


ا 


۷۲ اھا لدی امٹُوا ماوق اللو اف 4 
a‏ 
أهواءهم في التعامل معهء بل ین ينبغي أن تكون أهواؤهم تابعة لدينهم» وأن يفعلوا كل ما 

يقدرون عليه من أفعال الخير. 

4 لوا خطوت أَلشَيَطن‎ ۳٣ 

لما كان الدخول في السلم كافة لا یمکن ولا یتصور إلا بمخالفة طرق الشیطان 
قال: #وَلَا َو خطوّت این 4 . 

)٤‏ ةرا 000 وسین س 

ومن صور عداوة الشیطان للانسان أن يشغله ببعض الشرائع - التي یجد فيها 
نفسه - دون بعض» مُصوٌرَّا له أنه على عبادة وطاعت كأن یشغله بالمفضول عن 
الفاضل. أو بالذي لیس الوقت وقته عن الذي هذا وقته. 


(۱) خطب الشیخ الغزالي. 
(۲) تفسیر السعدي. 





تدبر سورة البقرة 





کے A7‏ سام مرح سر مر 2 ور کے سے 7 > کشم کک ما کے 22 ۶ 
00 فإن زللتر من بد ما جا نكم البینت فاعلموا أن لله عزیز 


١)من‏ رل وأخطأ منحرفا عن الحق بعد ما جاءته البينات والحجج القاطعات 
فليعلم أن الله (عزيز) ذو عزة لا يمنعه من الانتقام منه مانع ولا يدفع عن عقوبته دافع 
(حکیم) فکل ما رتبه من عقوبات ومؤاخذات |نما هي من مقتضى حكمته جل وعلاء 
ففي الآية وعيدٌ شديد لمن انحرف بعد قيام الحجة عليه. 

۲ خكي أن أعرابيًا سمع قارنًا يقرأ: (فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا 
أن الله غفور رحيم) ولم يكن هذا الأعرابي من القراء فقال: الله لا يقول ذلك !! 

ومر بهما رجل فقال: كيف تقرأ هذه الآية؟» فقال الرجل: ٭4اعلموا أن الله عَرِيرٌ 


مکی )# فقال: هكذا ینبغی» الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراءٌ 
غل 


ج مور ِو ع میم . مس رر ہمم RL‏ 8 و 
۶ هل بنظرون الا أن يأتيه م أله ف ظلل من الما والملکه وفضی 


روبع الأموز )4 

١‏ ) ماذا ينتظر البعید عن الله؟ ماذا ینتظر المعرض عن مولاه؟ 

ماذا ينتظر المتبع لهواه؟ 

هل ينتظر قيام الساعة وانقضاء الأمر ومجيء الرب ‏ للحساب والجزاء كما 
قال تعالی: «کلا لا گت آلزش کا 3(6) وجا ریک والماك صقا صما وہای 


۴ 
2210.2222 


ما ہج سن 2 ہر تی 07 و م دسح + ربع رما م مور 24 
من جهنم يوْمِذٍ یلد کر الانسن وآ له ا لاکری() يمول یی ممت ليان ) 


2 


(۱) الاتقان للسيوطي. 


تدبر سور البقرة 





JK 
ہے رو کے وی کر م عم مرحم‎ 57 
.]۲۹-۲۱ وم لاب عاب آعد (ه) ۱ [الفجر:‎ 


قد 
سے و لد ۶ محر ساي سي ہے 31 


سل بی سره یل كم ءاتبطهم من ايك بدت ومن يبرل نعمة همه الله من بعد ما جاء نه 


A o >‏ 
نله دید لقاب (4)0 


خاصةة وتلك من أعظم نعم اللہ فهل يستغلها العبد في تغيير حاله إلى الأحسن» 
وتوجيه مساره إلى الأفضلء ويعتبر؟ آم سيكون ممن قال الله 1 6 ہے تر 
لین با نعمت الله كف وَلحَلوأْ مهم دار البوار © جهن يَصلوكه” 
القرار ا4 [ابراهیم:۲۸]. 


جاء في نظم الدرر : "وأصل هذا التبديل رد علم العالم عليه ورد صلاح الصالح 


9 


دس لام که ال موم ےو حور م رم هل از ۔ یم مےمک مه 
ری للذن وا الحبوة الدنیا وسخرون من الذن ےامنواً والزیناتَقوا 


ر تو و ےم سے 
ميو الام وله رى م مر ساب © 


ين الحياة الدنيا لهم وحدهم وإنما رينت لسائر الناس كما قال تعالى: 
زین لا حت الوت مرت الاو و الات . ۰ [العمران: 15]. 
007 تو 
همهم وسدمهم [ندمهم وحزنہم] وطلبهم ونیتھم!'' 


(۱) الدر المنثور: السيوطي. 


الب سور ال 
ی ہے سس تا 0 


مر رم من مر و م ح و ور > ح۔ رو ام 


اما الا رفاک ا م سن عمل [الکهف: ۷]. 





وإنما وصف الله هذه الحياة بهذا الوصف «الدَنُوٌا لدنو مرتبتهاء فلا تجد في الدنيا 
جال شیور الا شا ی تا عد ولان سد کیا قد دف همه رد تاا 


۳۹ 


وماله. 

۳ وو الین ار * 

سبب سخرية الكافرين من المؤمنين أن المؤمنين لم ينخدعوا كما خدع 
الكافرون ولم بُفتنوا كما فتن الكافرون» فلم يجدوا بدا من السخرية منهم» كما قال 
تعالى إن أل آجرموا كانوأ من زب ءامنوا کون € [المطففين: ۲۹]. 

0( #وَالْرِسِنَتَعَا فوفقھم بوم المد وله ررق من ونام بر ساب © 

يوم القيامة تنقلب الموازين وتتغير المعايير» فالعلو والفوقية والكرامة يوم القيامة 
للمؤمن یل اموا نآل کار ضكرن )€ [المطففين: 4]. 

وهو رزق عظيم لم يكونوا يحتسبوه. 


کم صر گر ب 


سر ہے م مت مر رود ۳ ۳ مر سم ور 
# كان الاس أمة واجدة فبعت الله ان مدش رر ومنذرن أنزل معھم 


د روصم موم کہ مجح موه مرو ممم 4 7 م مو 
لککب بح حک بين لاس فما ما افو یه نه وما اعت و الذن آونوه 


م 


4 ماما ات a‏ وو ES‏ شه قهدی انها لذي الما )+ وہ نوأ ضيه من 
۲۹ 40 یی من تاا غ مت 9 


سر کر مم 


۱ کان اس ده 4 آي: فاختلفواء دل عليه ما بعده. 


کو سور ار 
SLE‏ می ا سک 
والثانية: بعد أن آهلك الله الكافرين من قوم نوح ي بالطوفانء وبقي في الأرض 





۰ )۱( 
نوج ومين معة 5 


3 ال ا مت ریت ومنذرب وان معهم الْكتب بالْحَقَ ليحك بین‎ ٣ 

لاس یما َحَلمواً فيه 

فيه أن الصادق المنصف يضع الخلاف على طاولة الوحي ليفصل فيه وان لم 
2 وت 

۳) وما اختلف فید إلا الم آوئوه من بعد ماجاءتهراستث بسا ته 4 

وکان المتوقع المنتظر أن يحصل الاثتلاف والتوحد بعد مجيء البینات القاطعة 
الفاصلة في کل نزاع‌ولکن من دخلت الأهواء قلبه لا تغني عنه ال یات والتذر. 


1 


4 كن اما اة مالین 4 2 کن بننهم‎ AE وما اعلت فیه إِلا ال‎ )٤ 
من استقراً الواقع وجد أن 44 / من الخلاف سببه البغي والحسد والأهواء.‎ 
هی له لد ءاموالما اختلفو فو من الق باذنه واه هی من ما إل‎ )۵ 


كلما قوي یمان العبد كان آقرب إلى إصابة الحق؛ لن الله علق الهداية على 
وصف الإيمان؛ وما علق على وصف فإنه يقوى بقوته» ويضعف بضعفه. 


٦‏ يجب على من رُزق الهداية ألا پُعجب بنفسه وألا يظن أن ذلك من حوله 
وقوته؛ لقوله تعالى: # فَهَدَى اَل 4 ثم قال تعالى: # بیذنهء 4 أي آمره الكوني 


)١(‏ المعاني الحسان في تفسير القرآن/ د عمر الأشقر. 


کرو اج 


ارو ا a‏ الا تی بوخ اھت اف 
إلى أنه ينبغي للإنسان أن يُكثر سؤال الهداية من الله . 

كان النبي ی إذا قام بالليل يقول: «اللهم ربّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 





ا 7 و ے ےکی رج دسو ده م وه وحار را 
« آم حربشم أن توا الجکه ولمایایک مَتل أل علوا من صلم مَسَعہَمْ 


رز ار بو ۵ سس روص قلع سم 


لاس ال و لوا ی يفول اارسول وال ان امک مق ا ادان مر 


کپ مھ ہو ہ> وعد 2 دفو 


01 یشم ن غارا اله ولا ایک ل آل علوا ون فلك سم 
نے یت 

فيه: أن الجنة ليست بالتمني ولا بالتحلي ولكن بالصبر والمجاهدة والثبات 
والنية الصادقة. 

۲ءء حبسم أن ند لوا که وَكمَابأيِمْ مکارت لوان لِك ...4 

من كان يحب الراحة ولا يريد أن ينزعج» ولا أن یخالف نفسه ولا أن یتحمل 
مشقة» فهذا لا یستطیع سلوك طریق الجنة”"» بل ولا طریق النجاح في هذه الدنیا . 


برسم رز ور < 


۳ کے اباسا ولگ ورا 


( رواه مسلم من حديث عائشة ئشة سا . 





تدبر سورة لبر 


ہو ل ا ے ر روه 000 


ہوم 2 ےے سار سس ص 
0 #وزر لوق بغول آلرسول لذن مثو معددمق سرام 4 





إعلام بأن الله تعالى یفرح عن أنبيائه ومن معهم» بعد إنقطاع أسبابهم ممن سواه 
ليمتحر: قلوهم للتقوی» فتتقدس سرائرهم من الركون لشيء من الخلق وتتعلوٌ 
ضمائرهم باللہ تعالی وحده(. 


کپ ہہ ما محر مر مر لو هم ور ہے سج و2 قا 


7 ولو حی یفول الرسول رولیت اموأ مه مق صراده‎ ٥ 
اصبر على البلاء» وارض بالقضاء فلست بأكرم على الله من رسل الله.‎ 
4) راقو ربب‎ ٦ 


ا ی ۰و 


لا تتشغل ب #می ترا که فان صر الو قرب #9 ولکن انشغل بنفسك هل 
آنت على طریق الحق آم لا؟ 


لکن قد يتأخر النصر: 

ابتلاءً وامتحاتا وتمحيصًا للمومنین. 

وقد يتأخر النصر بسبب انتشار الذنوب والمعاصي والمجاهرة بها مع قلة التوبة 
والاستغفار. 

وقد يتأخر النصر لأن الله قد علم أن هؤلاء لو انتصروا لن یقوموا بتکالیف 
الانتصار من إقامة حكم الله في الأرض والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام 
الصلاة ونحو ذلك. 





ی سے ےصہ مر زرم 


2 مکل ولک ماد تون قرع تر ل بذ رن ی و 


رص 2 رصح م2 كد ے سح مرو و 2-4 
و 0200 وما تلو من خبر كن أ له و له بو لیم 9 


۱( لول ماداد یں كرما نقتم من خی فو لین ...4 

من حسن الاجابة أن يزيد المسئول على ما يقتضيه السؤال إذا دعت الحاجة إليه 
فإنهم سألوا ماذا ينفقون» فكان الجواب: ماذا ينفقون وفيما ینفقون» ونظير ذلك أن 
النبي #4 سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته)”". 

۲ یول دن وَالْأَوْبَينَ رای لسن وان الیل * 

فيه أن لليتامى حقا في الإنفاق ولو كانوا آغنیاء؛ لأن الله تعالى ذكرهم دون تقیید 
بفقرهم» وذكر المساكين بعدهم؛ ولأن في إعطائهم عوضًا أو شيئًا من العوض عن 
فقدهم لآبائهم. 

۳ وما لوا من رن الہ بو علی مر (55 

ختم بالعلم؛ لأجل دخول الخلل على النیات في الانفاق؛ ولأنه من آشد شيء 
تتباهی به النفس» فیکاد لا یسلم لها منه شيء الا ما لا تعلمه شمالها". 

وفیه حث على الانفاق والبذل» فالله تعالی عليمٌ بنية عبده» عليمٌ بنفقته» ولن 

# کیب يڪم القتال وهو کر ہت شیا وهو حي 
تسم وع آن یبا سیا وخوس نکم وان نک وار کرت 03 


(۱) زواه الترمدي والنسائي واو داودوابن ن ماجه وصححه الألباني. 








E Oy 
> کی کی تال موك ل‎ 0 
الكره هنا مت علي اناق القتال من القتل والقطع والتعذیب ونحو ذلك» لا‎ 





SSE C4 


4 #وصى أن رهوا شیا وهو ڪر کم‎ ٢ 
كم من مصيبة حزن عليها الإنسان وكاد أن يجزع ثم تبين له بعد ذلك أن الخير‎ 
کل الخير كان في وقوعهاء ذ ففي المحن منح وني البلاء عافية.‎ 


ہے مهو الا 4ك 


۳) اوعس أن تحبوا میا وهو 1 

وکم من مال أو ولد أو جاه أو آخبار سارّة طار الانسان بها فرحًا ثم تمنی بعد 
ذلك أن لم تكن ففي المنح محن وفي العافية بلاء. 

)٤‏ وم یلم وآنشم لا لوت ن 

ما أجمل أن نستشعر هذه الآية ونذكرها ونرددها حين تفاجتنا تقلبات الزمان 

قال ابن عقيل: (تستبطئ الاجابة من الله لأدعيتك في آغراضك التى يجوز أن 
سبحانه وتعالی لا يمنمك شتا ولا بخلا ولا نسیائا وانما آخ ر رحمة بك وحكية 
ومصلحة لك..). 

) قال ابن القیم اه في الاية عدة حکم وآسرار ومصالح للعبد فان العبد إذا 
علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأي بالمكروه لم يأمن أن توافيه 


(۱) الآداب الشرعية لابن مفلح. 


کورتم ا 
المضرة e 7 TT‏ 


5)وعمومًا في القدر خفايا ای از و كفك اتخات لاس لما اظارزے ڈیا 





قضاه اه له. 
رور هر اک ام میور ۶ص ہے جد < ے کر 2 وور مرگ ہے 271 
8 هلوک عن ار لحار تال فيه فل تال فبه کبیر وصذ عن سیل الو 


ركفيو الور الا اراح أميو. ونه اکنا 2 1 2 ڪر 


۳ 3 
م ےد ع شرے۔ وے ہے ہے ا 2> > سل و ہے وم و 
مِن لقتل ولا یلو ؛ و حول بردو م عن يڪم ن استطلعوا ومن پرکرد 
ھن نر و چ ل وم ہے وو مر مر مر یو عمجم رو و مرش م 
عن دینه فيمت وهو ڪاه فا تيك حيطت أعمللهم ف لدم 
سی ار ۲ ہر ميت اد ور کی 
اضر ووک أَصَحبُ از هم ہا حَديدُوت (4)0 


١)نزلت‏ هذه الآية في قتل ابن الحضرمی» كما روى ذلك ابن جرير وابن ا 
حاتم في تفسيرهما من حديث جندب بن عبد الله أن رسول اللہ اة بعث رهطا وبعث 
عليهم عبد الله بن جحشء فلقوا ابن الحضرمی فقتلوه» ظانين أن هذا اليوم من 
جمادي الآخرة - وكان أول رجب - فعيرهم المشركون وقالوا: قتلتم ف الشهر 
الحرام فأنزل الله: ٭ هلوک عن الا فتال في لقتال ذ فف وگ4“ 
استعلامّا واستشکالا» ومن المشرکین تعتا. 


والشهر الحرام: المراد به الجنس فیشمل الأشهر الاربعة الثلاثة السرد والواحد 
الفرد. ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. 


"4800ھ 
ous‏ سی 





تو ع رو 





۲ کیک 2ا برام وَل یڑ اه ۰۲ 


سم ہے 


القتال في الأشهر الحرم من کبائر الذنوب. 
لمآ ےہ دي م 2 حي ہیں و ان مم ع ۶ ع 
٣۳‏ #وصدٌ عن سیل ال کف پم والمسجد الْحَرَارٍ ٭ أي وصد عنه أو كفرٌ به 
وحم أَهَلِو- منه کر عند أل . 
المعتدي المُجحف دائمّا ینسی عیوبه العمُد القواصم ویلتفت إلى عيوب الغیر 
وکما قال النبي يَكِ: «یبصر آحدکم القذی نی عين أخيه وینسی الجذع 
في عینه عینه)(۲۱ 
راو هم سس مه 
)٤‏ #وصد عن سیل أللّو... ٭ 
الصد عن سبيل الله أكبر من القتل» وهو هنا بمنع الناس عن الحج» وقد يكون 
بصرفهم عن الطاعة بالشهوات والمعاصيء أو بتحقیر العبادات في آنفسهم أو بالقاء 
الشبهات في قلوبهم» وكل تنفیر من الدين وإبعادٍ عنه صذ عن سبيل الله. 


و 0-0 


© وله آ ڪر الت 

ضرورة إعمال الموازنات» ودرء المفاسد الكبرى بارتكاب الصغرى» فالقتل 
المنهي عنه يُرتكب دفعًا لما هو أعظم منه اما وهو الصد عن سبيل الله والكفر. 

4 وله کر منت‎ )٦ 

جريمة القتل مع عظمها تبون آمام جريمة الکفر والصد عن سبیل الله وإبعاد 


39 .مور سيا 


3 سو‎ E 
1 رای یرک حون ردوم عن عن دبیگم انس مَطلعوأ‎ 0 


(۱) صحيح الجامع. 


۳ تر را 


ےت ےرت سا لاي 
بالغزو المسلح تارة والفكري والأخلاقي تارة آخری» ون أَنْدَو خلاف ذلك. 


و مه 7 مھ 


۸ #ومن یرد ذینگم عن دینه. يمت وهو كاز ولیک حرطت أَعَمِٰلھم في 


یو 


ادا دشر رک نت 20 ب لار هم فیها زد وک )ا 





فيه أن الردة مبطلة للأعمال إذا مات عليها لکن إذا عاد عنها عاد عمله إليه. 


تک 


رتا رتو ور تك و 
رمتا والله عفور رجیم : 


لر ۱ 


١)عن‏ جنذب بن عبد الله 5: آن رسول الله هة بعث رهطاء وبعث عليهم 
عبد الله بن جحش فلقّوا ابن الحضرمي فقتلوه» ولم يَدرُوا أن ذلك اليوم من رجب» 
أو من جُمادى» فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرامء فأنزل الله تعالى: 
« تويك عن اسر ۲ رم َال فو 4 الآية» فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزرا 
فليس لهم جر فانزل الله تعالی : « إن لک انوا وان عاجرا ردو في کیبل 


کے يك لت سو ان وا عو کے کی وو تمد ي 


۲)الایمان أعلى من الهجرة. والهجرة أعلى من الجهاد» والمراتب الثلاثة 
تحققت في أصحاب النبي يك فأنعم بهم من قوم وأكرم هم من صحبة. 

۳) لو قال قائل: أنا أرجو رحمة الله وأخاف عذابه» ننظر هل هو من المتصفين 
بہذہ الصفات؟ فان کان كذلك فهو صادق وإلا فهو ممن تمنى على الله الأماني؛ لآن 
الذي يرجو رحمة الله حقيقة لابد أن يسعى لها" . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) شرح القواعد الحسان للسعدي: العثيمين. 





5 
امن رجا شا او 3 و تا وخوفه من فواته» 





وسعيه في تحصيله بحسب الامکان وأما رجاءٌ لا يقارنه شىء من ذلك فهو من باب 
الأماني» والرجاء شيء والاماني شيء آخرء فكل راج خائف. والسائر على الطريق إذا 
خاف آسرع السير مخافة الفوات''' 

) وفيه: أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازمًا بقبول عمله؛ بل يكون راجيا؛ 

خسن الظنّ بالله عر وجل؛ لقوله تعالی: 3 ين جغمت آله 4؛ لأنّهم لا 
يغترون بأعمالهم؛ وكيد تن اون ا 8۲ یفعلوا وهم راجون رحمة اللہ 
تعالى . 

قال الشيخ السعدي في تفسيره ‏ :" فيه إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الاعمال 
بما اتی يه لا بغي له أن يعتمد عليها ويعول غليهاءبل يرج و رحمة ريه ويرجو بول 
أعماله ومخ مغفرة ذنوبه وستر عيوبه . 

"لانه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ؛ 


أحدهما: لا يدري بما يختم له. 
والثاني: لتلا يتكل على عمله"۳) 
#والله عَمُورٌ یم 4۵ 


كثيرًا ما يقترن هذان الاسمان؛ لأنه بالمغفرة يزول المكروه من آثار الذنوب» 
وبالرحمة يحصل المطلوب. 


(۱) الداء والدواء/ ابن القيم. 
(۲) تفسیر القرطبي. 





کے سور ار 


مج سا < ۔ طخ وو ہے 


موم پھر ر م مد 2 مصم 
یک او هت سب وک لک وم 
کب من مهم وسکلونلک مادا مون فل الحو کداللک یبن له لک 
و و ای تیور ے ےط م ق مور عم 22 محر رم رعا ور 
الات يت فلكم د ون كاف الدیا والاخره ولوك عن اتی قل 
صلاخ جک نٹ ےت کس ال لے وا شا 





مره م ےم ارم 


۱ یکوک تب الْحَمْرِوَالْميسِرٍ كل ضِهم] انم کر ومتلهْع للتّایں . 1 

عن عمر بن الخطاب ي قال: "لما نزل تحريم الخمرء قال: اللهم بين لنا في 
الخمر بيانًا شافيًا فنزلت الآية التي في البقرة # یلک كرب الحمروالمیسر فل يها 
بیو ے 7 3 
إِقُمُ كير 4 فدعي عمر فقرئت علیه فقال: اللهم بین لنا في الخمر بيانًا شافیّاء 
فنزلت الآية التي في النساء © یایالب اموأ لا ترا اللا وانٹر شكرئ 4 
9۴ 0 ينادي: ألا لا يقربن الصلاة سکران فذعي 
عمر فقرت علیه» فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيّاء فنزلت الآية نی المائدة 
هل نم شون )4 ء فقال عمر: انتهینا إنہا تذهب المال وتذهب العقل ". 

۲ ( یو ب الکمروالمیس... 

العاقل إذا رأى ما يترتب على الخمر والمیسر من المضار التی تخالف الفطرة 
حدث عنده الاشکال فینبغی أن يسأل. 
سبیل التدرج» حتی لا ینفر ضعیف الایمان من تحریمهماء وحتی یخرج قوي الایمان 


(۱) رواه آبو داود والترمذي والنسائي وغیرهم وصححه الالباني. 


تدبر سورة ابقر 





00 
الخمر: ما خامر العقل وغيّبه سواء كان مشروبًا أو مأکولا أو مستنشقا أو متناو لا 
بأي صفة كانت» أو هو ما أسكر على وجه اللذة والطرب. 


والميسر: المراد به القمار وهو كل كسب عن طريق المخاطرة والمغالب 
وضابطه: أن يكون فيه غانمٌ وغارم. 


مد مره م > ور سس وھ 


حور رم م2 ره عد 2۵ سم 

5) وتك ڪن لحم والمیسر فل فيه ما انم كبير ومع لاس 4 

سنا آما کی فکما قال عمر ر عا تذهب المال وتذهب العقل! وما 
آدراك ما وراء ذهامما؟ ولذلك شرع الله عليه العقوبة في الدنیا (الحد) وفي الآخرة 
(الحرمان من خمر الجنة). 

وأما المیسر فلأنه أخذ المال بلا حق ولا معاوضة والمال لا یو خذ إلا بمبادلة 
شرعية أو عن طیب نفس مبة أو صدقة آو عطية. وکذلك النفس الخاسرة تحزن 

ع و 
وتتألم وتبغض وتكره فتحسد وتحقد. 

نفعهما: المراد النفع المادي العاجل المحرم. أو اللذة الزائفة المُضرة. 

4 راهم كر عو من نها‎ )٦ 

قال ابن عباس طا : «ما يُذهب من الدّین» والإثم فيه أكبر مما يصيبون في 


فرحها إذا شربوھا)"'. 


)١(‏ التفسير والبيان لأحكام القرآن/ الطريفي بتصرف. 
(۲) تفسير الطبري. 








@ تدبر سورة ہی 
4 ۳ يلت 7 7 3 1 7 4 
قال ابن عباس: «العفو: ما فضل عن أهلك)20©. 
LA SL‏ 


۸ و لونک ماد ینوغوں قل المعو :۶ 


7 
8 


التوسط في النفقة بألا ينفق الإنسان نفقة تضر بمن تجب عليه كفايتهم. 


فان قيل: إن أبا بكر وه قدّم ماله كله؟ 

فالحواب: أنه يجرد أهله من المال الذي تقوم حياتهم عليه من ملبس ومركب 
ومسكن» فلم يبع بیتّا ولا بساطًا ولا نحوهماء وإنما أنفق ماله مما زاد عن ذلك من 
نقد وعين» وكان تاجرًا له عمالة يأتونه بربح تجارته. 

۹ دلت ین ا َه کک لت لمکم کرو و ۹)) فى الد نا وَالْآيجْرَوَ 4 

فالتفکر فیهما والتوازن بینهما» هو طریق الوصول إلى النتائج الحقة فالتفکر في 
الدنیا وحدها یورث جهالة في الدین» والتفکر في الآخرة وحدها يُعطل الدنياء فلابد 
من التفکرین والموازنة بینهما. 

۰ وکوک عن کین فل صلل کان ھا لوم من نک 4 

عن ابن عبا س ا لھا نزل قول اللّه تعالی: ولا روا مال لیر لباق هی 
َحسن 4 [الأنعام: ۱0۲]) ود ال ن یأکلون آمو ال حلم 4 [الساء ٠٠٠١‏ انطلق 
من كان عنده مال يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه وجعل یفصل الشيء 
وا مج 
كل فأنزل الله :وکوک عن لتم فل رسککخ 1 نے وان وه نک ... ) 


(۱) تفسیر ابن آبي حاتم. 


تدبر سورة ابقر 





۱ ال صا که 


ينبغي على من ولاه الله على أحد أن يعمل على اصلاحه وصلاحه ما استطاع 
إلى ذلك سییلا. 


۲ ون مخالطوهم وک 4 


حس وم 


وني هذا اللفظ نکم 4 إغراء لهم؛ لأن مخالطة الاخوة فیها من المسامحة 
والمودة ما یجعل الأخ يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ویکره له ما يكره لنفسه. 

۳ وله يعم نمشد مِنَاَلْمْصَلِحَ 4 

قال ابن زيد: ل ا ا ا اه 
اگل 

* وله عم الم ء ینسح‎ ٤ 

ربما نحاول أن تبدو تصرّفاتنا بريئة» لکن الله یعلم حقيقة النوایا. 

۵ از کے له لک 4 


قال ابن عباس: «لو شاء الله لأحرجكم فصق علیکم. ولکنه وسّع ویر فقال: 


م ےم ہر ہے سے مرو و مر وی 7 # رھ ۲و 


کی کا ا موف وهن > ن فقوا لیا کی بالمعروفٍ 04 [النساء: ۳۱۲7 . 


٦‏ أمةعرير عكية زج 


(۱) رواه آبو داود والنسائي والحاكم وسنده صحيح. 








سر سر ار 


وت فلا تقضي جوڑا ولا ظلمًا كما قد يكون من 
رف الیش تٹھ وولو توا روز 
( کا کھا گت عقوم فیک ین رگ ول 
تک ولاشتیض آنشر؟ بن حَقَ وا رد موم حي شرا ولو 
اجک ایک نخود إل ار واه یرال اجه والمشفره درو وب 
اه سمل يکد € 
۱) ولا کنو المث کت حى ون * 
لا يحل للمؤمن الزواج من المشركة» ويُستثنى من ذلك اليهود والنصارى» لقوله 
تعالی: الوم عل لك ايلك وطعام الب أونوا التب حل لک وطعامم 0 
تسکت ین رکب اسک ناژ الككب ين لک شوش بوه 


ےہ موم وے 


تان کر تیب یہ اسهم 

۲) لم مه حير ین مرک و ولو اعت که : ثم قال بعد ذلك: ولعب 
ون حيرص مشاه رکه 

كان رجال العرب يأنفون من الزواج بالاماء وکذلك نساژهم. فآراد الله تعالی 

سے صہےہ۔ 2 

تنفير الرجل من الزواج بالمشركات قائلا: و و أَعَجَبَتگم 4 وتنفیر النساء من الزواج 
بالمشركين قائلا: 

ول اجک 4 مشيرًا ربنا له أنه: لا اغترار بالصورة ولا بالفصاحة ولا بالحسب 
أو النسب أو الجمال أو المال أو غيره مما يُعجب النفس؛ ولكن الدين والخلق. 


۴ وکا کیٹا ال کیم عیبر 4 





Gy‏ سور ار 


ek‏ ذلك بحد نون رت ا دا سافن 
الخطاب ففي نكاح المشركات وجه الخطاب للأزواج؛ لانهم يملكون آمر آنفسهم 
وعصمتهم. وأما في نكاح المشركين فوجه الخطاب للرجال الأولياء؛ لأن الولى هو 
الذي يزوّج المرأة (موكلته) ولا تزوّج المرأة نفسها 

5) ويستفاد من تعليل الآيةك النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع لأنه إذا لم 
يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من باب آولى» وخصوصاء 
الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم؛ كالخدمة ونحوها. © 


4 دادعأل الک والمفنره يدنه‎ ٦ 

هذا ما يريده الله منك وما يحبه لك. 

۷ ون اکت لاس له یود © 

سائر التكاليف الشرعية بيّنها الله تعالى بيانًا وافيّا حتى يتسنى للمكلفين الامتثال 
والعمل. 

وتف عن ار چو یکو 

ی طهر دا هك کرک ینامرد له یوب الین وی 


المتطهريت 4150 


(۱) تفسير السعدي. 


تي سور ار 


عن ۳ وه أن اليهود كانت إذا حاضت 8 منهم لم يؤاكلوها ولم 
یجامعوها في البيوت» فسأل آصحاب النبي بيا فآنزل الله  :‏ وسكلوتك عَن 
مهم ہے ۸و مسب چو و سے ہم 
لمحیض فُل هُو اد فاعترزلوًلساء في المح يض ولا کرو ون یلهد 4 حتی فرغ من 
الایت ثم قال: اصنعو كل شيء إلا النکاح .فبلغ ذلك الیھودہ فقالوا: ما يريد هذا 
الرجل أن يدع من آمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه.... 

فالمراد باعتزال الحائض اعتزال الوطء فقط ولیس اعتزال المجالسة والموّانسة 
والمؤاكلة والمضاجعة كما یفعل الیهود. 

ففی الصحیحین عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبی ىي إذا راد 


2 
5 


أن یباشر امرأةً من نسائه أمرها فاتزرت وهی حائض. 





و کی 


۲ وَسکلوتَلک عن المحیض فل هو اذى فاعرلا يسه فى المجیض * 

من آتی امرأته وهي حاتض لزمته التوبة والکفارة؛ لحدیث ابن عباس ها عن 
النبي و في الذي يأتي امرآته وهي حائض قال: یتصدق بدینار أو نصف دینار»0). 

والتخییر في الحدیث راجع إلى التفریق بين آول الدم وآخره؛ لما ژوي عن ابن 
عباس موقوفا: «إن أصابها فی فور الدم تصدق بدینار وان كان في آخره فنصف 


دینا ر »۳۲ 


ہر ہے ۔ ا ه ص سرس . هم مک 24 
٣‏ ل وسلو تك عن المحیض فل هو آذی الوا ايسا في المجیض ولا کرو 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه آبو داود وابن ن ماجه وصححه الالباني. 


(۳) صحیح آبي داود. وقيمة الدینار = ٤‏ وربع جم ذهبًا. 





کو 0 





قال ابن عباس ن : «إذا طهرت من الدم وتطهرت بالماء» 


وهو قول جمهور العلماء لحر ات 


)٤‏ دا رن قآنوهرک من یا مرک اک 
550 م © ع 
قال ابن عباس وها : «من حيث جاء 00 م أمر ت أن تاتي». 
۵) لن الہ له مب رب وم مت رت ()» 
لما كانت الآية في بيان التطهير الحسی الظاهري أراد الله تعالى أن يبين التطهير 
۱ لمعنوي الباطني فجمع بینهما. 
قال العز بن عبدالسلام: " إذا أحب مولاك المتطھرین من الأحداث والأنجاس» 
فما الظن بمن تطهر من الذنوب والأدناس "00 
د کل اَی وما لمتطهريبت © 
پات لقلوب المتحرجين من معاودة الذنب بعل توبة منه» أي ومن معاودة 
التوبة بعد الوقوع في ذنب ثان لما یخشی العاصي من أن يكتب عليه کذبه كلما أحدث 
توبة وزل بعدها فیعد مستهزئا فیسقط من عين الله ثم لا يبالي به فیوقفه ذلك عن 
التوبة. )€( 
رصم مرو کت ا "م 0 ع2 موم وه 
سا کر یک 9 اح أن م ورم لنش و واتقوا أ الله واعلمواً 
ر و ساد 2 
نكم ملفوه ویر رالمومنت 40 
(۱) تفسیر الطبري. 


(۲) تفسیر الطبري. 
۳( شجرة المعارف والأحوال. 





رک تير سور ار 

4 او گا اق شن‎ )١ 

عن جابر 4 قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها [أي من دبرها في 
قبلها] جاء الولد حول فنزلت: لاوک رت لک اوا حر أن تم 6 

فالمعنی: من أي جهة شنتم طالما كان ذلك في القبل موضع الحرث [الزرع]. 

۲ ساو ریت لک اوا حر نتم 4 

هذه الآية من الکنایات اللطيفة والتعريضات المستحسنةء وهذه وأشباهها في 
كلام الله آداب حسنة» على المؤمنين أن يعلموها ويتأدبوا بها ويتكلفو مثلها في 
محاوراتهم ومکاتباتہم!'' 

۳ وک عبت كم فان حرككم أن ینیم * 

وزعم قوم أن للرجل أن یأتی امرأته في دبرها وكذبواء فقد قال ا «إن الله لا 
بستحي من الحق لا تا توا النساء في أعجازهن) 001 


وقال يَلِةِ: «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد». 





قال أبو الدرداء ؤَلَِكَهُ: «هل يفعل ذلك إلا كافر؟)©. 

4 وا شیک واکفوا له‎ )٤ 

لما ذکر الله تعالی أعظم الشهوات الدنيوية الفانیة» حث عبده ألا ینسی أن یقدم 
(۱) رواه البخاري. 
(۲) الکشاف: الزمخشري. 
(۳) رواه ابن ماجه والنسائي وأحمد وغیرهم وانظر الارواء. 


)٤(‏ رواه آبو داود والنسائي والترمذي وغیرهم وانظر الارواء. 
)٥(‏ القرطبي. 








تدبر سورة البقرة CD‏ 
SSS‏ ہہہہہہہہہہہ ہہہہہہہمہمہہہ ہی )2 2 


لشهواته الأخروية الباقية. 


ره هه ہے 2 


ه) وکوا اٹم فکفوه وش رالمژییرت ©4 

مر بالمراقبة وتبشیر للمراقبین. 

ولم يذكر المبشر به ليدل على العموم» وآن لهم البشری في الحياة الدنیا وفي 
۹ کب ؟ہ٭!ہ" 


مر ٥ے‏ سس تب هر و م ور 


ا ل ی 
81 قد دا سیم 
0۸ سوا ال ره بتکم آت تفا ونوا وَص یا بے 


ا 


الاس 4 


تحذير الشريعة العظيمة من جعل اليمين مانعًا من فعل البر والتقوى والإصلاح 
بين الناس» وفي الحديث: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن 
يمينك وائت ت الذي هو خیر) . 


س 3 ری و ہے سے 
٢‏ ولا محسلوا أل ضة لالزکم ات تبروا أ وا وا 


م قد 


آلتاس 4 
إذا تُھینا عن جعل اليمين مانعًا من فعل البر والتقوى والإصلاح فكيف إذا لم 
يكن يمين؟ 


فالمؤمن يرعى هذه المعاني» ولا يمنعه عن فعل البر كسل أو تواني. 


() رواه البخاري ومسلم. 





۳ رمث ۵ رم و و 


ضة لْأْيَسَيِكُمْ ا تبروا وَتَتقوا س0 


في الآية هي عن اليمين التي يتخذها صاحبها لتلزمّه ألا يطيع الله وألا يحسن إلى 


© لولمه ی عليه‎ )٤ 

في هذا الاقتران بين هذين الاسمين الجليلين» التحذير من مخالفة الله تعالى 
بالقول أو بالفعل أو مهما معًا بل وبالنية آیضا. فلنحذر أن نقول مالا يرضاه؛ لآنه 
تعالى سمیعء ولنحذر أن تُخفي ما لا يرضاه؛ لأنه تعالى عليم» يسمع أيماننا 

وین ا ,التو ف لني وكيك احم كت ويك واه ن 

O 

4 بوک آله لوق آیتیک‎ )١ 

اليمين اللغو الذي يجري على لات العبد يريد به الإكرام ونحوه» أو حَلِفٌ 
الانسان على الشیء يظن أنه الذي حلف عليه فإذا هو غير ذلك» أو ما حلف عليه 
الإنسان ثم نسیه» كل هذا من اللغو الذي لا يؤاخذ الله به وهذا من رحمة الله بعباده 
وتيسيره عليهم. 

4 وک دک اكلسبت وک‎ ٢ 

ویدخل في ذلك نوعان من الیمین: 

-١‏ اليمين المنعقدة: وهي اليمين التي يطلقها صاحبها على شيء في المستقبل 


ع رودم 


لا نيا دشي ار - کما سباق بیانها 
في المائدة - إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فمن لم يجد شيئًا من 
هذه الثلاثة فليصم ثلاثة أيام. 

۲- اليمين الغموس: وهي اليمين التي يطلقها صاحبها كاذيًا وهو يعلم أنه 
کاذب. کمن يحلف أنه ما قال وهو يعلم أنه قال» ونحو ذلك» وسميت غموسّا؛ لہا 
تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار ولا كفارة فيها؛ لأنها كذبٌ على شيء مضى. 

4 وکن و اڈ دک مسبت فون‎ ٣ 

في هذه الآية أن للقلوب كسبًا (عملًا) ككسب الجوارح. فأما ما حدث به الإنسان 
نفسه دون اطمئنان إليه فإنه لا يؤاخذ به؛ لآنه لیس بعمل وقد جاء في الحديث: إن 
الله تجاوز عن آمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم)0". 

) وله مورحم () 4 

غفور لمن يئوب» حلیم على العبد حتی یتوب. 

و(مناسبة اقتران وصف «الغفور) ب (الحلیم) هنا دون (الرحیما؛ لآن هذه مغفرة 
لذنب هو من قبيل التقصير في الأدب مع الله تبارك وتعالى» فلذلك وصف الله سبحانه نفسه 


بالحليم؛ لآن الحليم هو الذي لا يستفزه التقصير في جنابه ولا يغضب للغفلة ويقبل 
المعذرة»(. 





5-8 بن موود ہے و کر تدواع بكو ےی HA‏ ہہ 
٭ للد من ايهم تربص اربعَة آشهر فان فاءو فان الله غمور َحيع © ون 
ات ہے ے 


١(‏ رواه البخاري ومسلم. 








۲) الإيلاء نوعان: مشروع» وممنوع. 

فالمشروع له شرطان: ألا يتجاوز أربعة آشهر وألا يُقصدّ به الإضرار بالزوجت 
وانما يُقصد به التأديب والتهذيب والاصلاح فقد آلى النبي يه من نسائه شهرًا(". 

والممنوع: هو الإيلاء فوق أربعة أشهر بأي قصد كان. 

*) المُولي [الحالف ألا يطأ زوجته] تضرب له مدة أربعة أشهر من إيلائه» فان 
رجع إلى امرآته غفر الله له جرأته على الحلف على حرمان الزوجة من حقهاء فان لم 
يرجع يُوقف عند مُضي أربعة أشهرء ويقال له: ما أن ترجع وإما أن تطلق» فان لم 
يرجع ولم يطلق طلقها القاضي نيابة. 

5) المولي إذا رجع إلى زوجته وجبت عليه كفارة اليمين» عملا بقاعدة الأيمان 
أن الأصل في كل يمين يحنث صاحبها بها تجب فيها الكفارة» إلا إذا كان إيلاء مقيدًا 
بوقت وقد مضى الوقت» كأن يحلف ألا يطأها شهرًا وقد مضى الشهر فله وطؤها 
دون كفارة. 

۵ وني الآية : أن رجوع الإنسان عمّا هو عليه من المعصية سببٌ للمغفرة؛ لقوله 
تعالى : # فان كلكو فان أ الہ عفر تجۂ 4 

٦‏ وف الاية بيان حكمة الله » ورحمته بعباده في مراعاة حقوق الزوجة؛ وكما أنه 
حق للزوجة فهو من مصلحة الزوج أيضاء حتى لا يضيع حق المرأة على يده» فيكون 
ظالم . 


۷ الله تعالی سميع لأقوال عباده» علیم بمقاصدهم ونیاتہم 


)١(‏ رواه البخاري. 


قال ابن القيم - رت فان الطلاق لما كان لفظا یُسمم ومع 
يُقصدء عقبه باسم «السميع» للنطق به «العليم» بمضمونه»۲. 
« الم مرج تافهن له فو ولا عل کی آن یکشم میهف 
کے 7 2 و 2 ۶ 17 مح ]رم EGE‏ 2 رع 
که پا و لاخ وبعولم نحن رن في دَلِكَ ان آرادوا (صنعا 
ےر كوي ۸ م5 > 257 رم ہے رر رق 1 2 $ 
و من انی عن اون وَلِلرَجَالِ عله درجة وا عير حك © 


4 ولتت بار باون نک یو‎ 0١ 





الآية في بیان عدة المرأة من زوجها. 

والأصل في حكمة مشروعية العدد: الاستبراء (استبراء الرحم) وهناك حِكمٌ 
أخرى» كتعظيم حق الزوج في عدة الوفاة» وإنظار الزوجين أن يتفكروا في الرجعة 
ويذهب ما في نفوسهما في عدة الطلاق» وغير ذلك» والله أعلم بأسرار شرعه. 

۷۲ والمطلقت برض بانشهن نله روو 4 

المراد بالمطلقة هنا: المدخول بها ممن تحيض؛ لن الله تعالى قال بعد ذلك: 


ے 


فلا يحل طن أن ن یکمن ماع له أَرحَامهنَ 4» وسائر آنواع العدد منثورة في كتاب الله 
سيأتي بیانہا إن شاء الله. 
۳× لطامت ربل بش هن کته ور 


أي ثلاث حيضات» 7 هو الحیض. فقد قال النبي بيه في المستحاضة: تدع 
الصلاة أيام آقرائها....»۲. 


(۱) جلاء الأفهام. 
(۲) رواه آبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الألباز فى کا 


3 





یہو یں ا 





ہے 7 یھ 


OE 36:‏ کاش 
ا فص اش 
يتبعض» مع عدم الإغفال عن کون الطلاق واقعًا والمطلق آثمًا. 
کم م کے کے رح وول ےا رہ وره 
5 ) ولا حل فن أن یکتمن ما حلى ا ف امه 4 
لا يحل للمرأة أن تكذب في کونہا حامللا أو حائضًا أو طاهراء رغبة في فراق أو 
لحاق أو نحو ذلك. فالأمر موكول إليها والله رقيب عليها. 


4 مم با راز‎ ٤ ون‎ ٦ 


تهدید لالتزام 0 الله فالايمان بالله واليوم الآخر يحمل الانسان على فعل 
الطاعات واجتناب المنهیات؛ لائه يعلم أن آمامه يومًا يجاژي فيه على عمله. 

۷ نک نوم بال وال الآ * 

ينبغي على الدعاة إلى الله ألا يهملوا هذا الجانب في حث الناس على الخير 

۸ وحن هی اک ان اضعا 4 

الزوج أحق بإرجاع زوجته ما دامت في العدة بشرط أن یکون مريدًا الإصلاح. آما 
إذا آراد الاضرار بالزوجة ما لیسی إليها معاملته وهي عنده أو لیمسکها ثم یطلقها 
سيكو هن بل و د تسم ولا لدو فنك الم عر 4 
[البقرة: .]۲۳١‏ 


مر 


۹ وعو ناح هّن دک ان روا 20 4 





تدبر سورة البقرة 

على آولیء الم الاب کت لع ا 
إرادة الإصلاح. 

٠‏ وی مل الى عَلَيِ ارف 

كما أن الله تعالى أوجب على النساء الرجعة لأزواجهن» فعلى آزواجهن لهن حق 
النفقة والسكنى والكسوة وحسن العشرة وطيب الصحبة. 

فما یریده الرجل من المرأة عمومّا علیه مثله لها. 

كما كان ابن عباس 42 يقول: إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن نتزین 
لي. 

۱( رال کح در 4 

الدرجة هی: القوامة ولوازمها. 

ولوازمها ستة: العقل فالرجل آعقل» والدین؛ فالرجل فيه آکمل» والجسم. 
فالرجل آقوی والولاية» فالرجل هو الولی والانفاق» فالرجل هو الذي ینفق» 
والمیراث فللذکر مثل حظ الأنثیین. 

۷ وال کر 4 

ولیعلم الرجل آنها درجة واحدة لا درجات. فلا يستبد ولا يظلم» ولیعلم أن 
الظلم ظلمات یوم القيامةء وأن خی رکم خی رکم لأهله. 

۳ عك ©4 

عزيز: غالب قاهرٌ قادر على الانتقام ممن يخالف أحكامه» أو يتقوى على 
ضعيف أو يتشبع بما لم يُعط» ولعزته قضى بين عباده وانفرد بالحكم. 


حكيم ري يي ی و و 


من تأمل هذين الاسمين وجلالهما وعظمتهماء أقام العدل وسار بالحق» دون 





ص مير سے مھ رم ری 7 قد م مم و ع م2 وه هو برسم 
# الطلى ء تان فا 18 لک مع وي اوري خسن لايل لکم نتاخدوا مما 
ہے عم ہے صد 
عقو در ے يدي کی کے بجي كي دم ہد ر روا ےی کک 3 
٤اتیتموهن‏ شیا الا أن 2 ا مھ سوہ حدود الله اجاح 


ت 
رصم قد ہہ وو وم 0 کم و کی مرحم مر مر وو 
- دأزد م 


عَلئما فا آفندت بهء 3 حدود الله فلا تعتدوه ومن بنعد حد حد ود الله و بيك هم 
اشد 43 

)١‏ الک تا 

ولم يقل: طلقتان» إشارة إلى أنه ید ينبغي أن يكون الطلاق مرةً بعد مرة لا طلقتان 
دفعة واحدة: فلابد أن يراجع بعد أن يُطلق لتقع الطلقة الثانية وكذالك في ات 

۲ القن تا 

وفيه أن من طلق اثنتين أو ثلاثا بلفظ واحد. تقع واحدة ويأثم المطلق. 

أما كونها تقع واحدة» فلما رواه مسلم أن ابن عباس صا قال: "كان الطلاق 
على عهد رسول الله َة وأبي بكر وسنتین من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة 
فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في آمر كان لهم فيه ناه» فلو أمضيناه عليهم فأمضاه 
| ۱ 

وأما کون المطلق آنمّا فلأنه حالف السنة باتفاق السلف. 

۳ نت > 


الطلاق ثلاثًا , بلفظ واحد. كان السلف 2 ینهون عنه ویژدبون عليه» فقد آخرج 


3 "أن عمر كان إذا أي رجل طلق امراتہ ثلاثا أوجع ظهره" 
وهو نے( 
) مساك مرو آو نیح اخسن 4 





فالمأمور به بعد أن تعهی المرتان احد آمرین: 

إما أن يمسك بطیب صحبة وحسن عشرة وإما أن يفارقها مع الاحسان إليهاء آما 
أن يردها مع الإيذاء لها والتقصير في حقهاء أو أن يفارقها مع عدم إعطائها كامل 

4 مسا عون تریح اخسن‎ )٥ 

معزي وسر مب 

وتأمل كيف أن الله تعالى» مع الإمساك ذكر المعروف؛ لأنه كفى بردها جيرا 
لقلبها ويبقى المعروف أما إذا سرّحها فقد انکسر القلب فاحتاج الأمر إذن إلى 
الإحسان. 

» اساك ترون ریخ اخسن‎ )٦ 

201--0 
مراعيًا حقوق الصحبة أو اهجر بلا أذى. 

۷ ايل سکم أَنتَأَحدوأ مما تیشم وهی یکا لا آن اف الا یماح وداه ٭ 

لا يحل للزوج - ولا لغيره - أن يأخذ شيئًا من زوجته من مهر ونحوه إلا بتمام 
رضاهاء إلا في حالتين: 


الأولى: إذا طلقها قبل الدخول والخلوة فله نصف المهن كما سيأتي في الآية 


)١(‏ التفسیر والبيان/ الطريفي بتصرف يسير. 


.)۲۳۷( 





الثانية: إذا خافت المرآة ألا تقیم شرع الله مع زوجها فتعطیه ما آعطاه لهاء مقابل 
مفارقتھاء وهو ما یسمی بالخلع. 


۸ لآ اف اَل تفت ام وا € 


ذکر الله تعالى خوف الزوجين هنا: إشارة إلى أنه ينبغي أن يصدر الطلاق بعد 
تشاور منهما جميعًا. 


سم رج 


4 ل اقا ألا يشما خُدُ ودا‎ ٩ 

رن الع كز ب اس در دس 

۰) لا أن اقا ألا بق اا4 

إن طلبت المرأة الطلاق مع استقامة الحال» أو مع المشكلات العادية التي لا 
يخلو بيت منهاء فقد وقعت في محظور شدید. قال فيه النبى عَللاوٌ: «المختلعات هن 
المنافقات. 


وقال ج3: «أيما امرأة سآلت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام علیها رائحة 
الحنة»۲. 


فان قیل: لماذا نفی الجناح علیهما؟ 
فالجواب: أن الزوجة يحرم علیها طلب الطلاق بلا بأس» وآن الزوج يحرم عليه 


)١(‏ رواه الترمذي وصححه الالباني. 
(۲) رواه الترمذي وآبو داود وابن ن ماجه وصححه الالباني. 





سور سور انز 


عر نود ما وقع البأس وخیف عدم القیام بشريعة لله انتقی 
الائم نی الحالین. 





سبق في آية ۱۸۷: لت و تا تفر 4 هنا م توما والفرق إذا 


2و 


قال و 0 وإذا كانت مما يحرم فعله قال: 


: 


كانت الحدود مما یجب 
لفلا قروا . 

۳ ومن يعد وه اک هم لب و OY‏ 

هذا الوعيد ینبی بعظم شأن النكاح وأنه ميثاق غليظ لا ينبغي أبدًا أن يتهاون 
بأحکامه جهلا أى تعدیا. 


س اص ر ورا ر سے 


2 قان طلتھا لا عل لمم بعَدُ د خی تس کح رجا عبر فان طلقا جاح عم أن 


قد 
KUO‏ کی E‏ ل EOP‏ وا نم ون 
يتراجعا إن ظنا انیقیما حدود الله وتلك حدود ییالوم یعلمون(7) 


للدم بعد ینک روما رده 
میم اله 4 5 55 3 2 ۰ 7 2 2 3 
المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تتزوج زوجا غيره زواجا صحيحا آرید به 
العشرة وحصل فيه الوطء لقول النبي يياه لامرأة رفاعة القرظي» وقد طلقها ثلانًا 
فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير» فلم يقدر على إتيانهاء فأرادت الرجوع إلى زوجها 
الأول: «أتريدين أن ترجعی إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسیلتك»). 


۲ ون لها کل مل لمن بعد حی تسکم روج مره 


() رواه البخاري ومسلم. 





ری تذبر سورة ات 

وم ما سے إن کے الیل کیرة من ما ا ۰۰ 
الحدیث المرفوع: «لعن رسول الله المحلّل والمحّل ۹10: 

۳) لا إن لها 4 أي الثاني جاح عم ان باجعا إن تا آنیقیما دود اوه 

شروط رجوع المرأة إلى زوجها الأول بعد طلاقها من الثاني أن یغلب على 
ظنهما استقرار الحياة والتعلم من الماضي» وبغير هذا الشرط يصير العقد عبثًا وعناءً 
وعبنًا وخسارة مالية وسيعود الأمور إلى سيرتها الاولی . 

6 ) #وتلك حدود الله ها # 

کل الحدود (الأوامر والنواهي الحلال والحرام) قد بیّنه الشارع بيا تاتا شاف 
ليهلك من هلك عن بينه ويحي من حي عن بينة. 


4 و ینود(‎ ٥ 
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الذي يريد التعلم والعمل يدرك آحکام الله والجاهل يستثقلهاء والفاسق 


يتعداها. 


رن 


سَرَحُوَهُنَّ تمعروف ولا 
ضرارا لو یه موه بو وی لا دوا ات له 
sS 57‏ الك يط 
لله ع أله بعل تر ع ©4 
)١‏ ودا علق لاه فل له * 


المراد بالطلاق هنا: الرجعی» یعنی الطلقة الأولى أو الثانية؛ لأن الله قال: 


0 لت الا نع مکش موف أو 


وو ع و 


)۱( صحيح الترمذي. 


تدبر سورة ابقر 


والمراد ببلوغ u‏ تاه رت اف اس بان الم ]وا یت مر موه 
فليس لزوجها عليها إمساك ولا سبيل. 


وسار في الاية القادمة من أجَلَهُنَ # والمراد به الخروج من العدة باتفاق» 
فالسیاق یر المعاني. 





۲ 20 وف أو سروه يمرو # 

الإمساك هناء المراد به الرجعة» والتسريح: تركها على سراحها 

الأول لتخرج من عدتہاء ومن هنا يؤخذ أن إنزال الطلاق زمن العدة منهین عنه. 

4 ایکوش موف او سروه رون‎ ٣ 

سبحان من اعتنی بعباده وآمرهم أن یتعاملوا بینهم بالمعروف سواءٌ اتفقوا آم 
اختلفوا» وهذا من أعظم سبل إقامة وحدة الامة. 

6) ا سروه بعروفی 4 

الطلاق ينبغي أن یکون بمعروف وحسنی. فلا یتبعه أذيّة بذکر سیٹاتہا وافشاء 
سرهاء فیوذیها ويؤذي أهلهاء وربما تمر الرجال منها بعد ذلك. 

إمساك المرأة بنية الإضرار بها جناية في حقهاء واعتداء على حرمات الله. 

4 ولا یھی را لوا‎ )٦ 


الضرار كله محرم» فلا يحل لمسلم أن يتعامل مع أخيه المسلم على وجه 


كين وسور رز 


ا ا ا امن ضار ضار الله به ومن شاق شاق ال علدا 0 





۷ وم یل ذلك فَقَدَ طلم تسم 4 

من ظلم غيره بعدوانه فقد ظلم نفسه في الحقيقة؛ لان المظلوم إذا لم يَعف عن 
الظالم في الدنياء فسوف يأخذ حسناته في الآخرة» فإذا فنیت أخذ من سيئات المظلوم 
فطرحت على الظالم فطرح في النار» فأي ظلم للنفس وجناية على سعيها كهذا؟ ! 

۸ ولا دوا ايت اللہ هرا 4 

المراد بأيات الله هنا: شرعه وأحكامه من الحلال والحرام. 

ومن الاستهزاء بآيات الله هنا: 

۱- جعل الطلاق مائتین بدلا من كونه مرتين 

۲- جعله یمینا يُحلف به !! 

۳- تداوله على الألسنة في الجليل والحقير والكبير والصغير. 

5 - إطلاقه ممن لا زوجة له !! 

۹ و وت اد رعیکم 4 

لا يهزاً بایات الله وأحكامه إلا من نسي نعمة الله علیه. 

۰ امت ایک 


الزوجة من عظم نعم اللہ فبدلا من شکر الله عليهاء یروح الجاهل المعتدي 
يهرف بما لا یعرف فاذا به قد حرم نعمة الله علیه. 


)١(‏ رواه البخاري. 


ل سور ار 





۱ وا مت ارگ 


بالقلب معترفا بأن سائر النعم من الله باللسانء مثنيًا دائمًا وأبدًا على الہ 


بالجوارح مسخَّرةً في مراضي الله. 

۲ او داشت اکر ملغ وم رل عَم ین الککب والح ک4 

آعظم نعم الله على الاطلاق نعمة الإسلام» المشتملة على نعمة الوحي» الکتاب 
والستة. 

۳ لایعظگر بد که 


آعظم الموعظة الموعظة بکتاب اللہ فلا يهمل ذلك الدعاة إلى اللہ قال بعض 
السلف: من لم یردعه القرآن والموت. لو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع» 


۶» 


© ونوا اه الوا له کل ىء علي‎ ٤ 
مهما يُضمر الانسان من شيء يعلمه اللہ ومهما يُخفي من شيء یکشفه ال‎ 
فسبحان مَن السر عنده علانية» والمستور عنده مكشوف.‎ 


کل کرو ص ےہر رم 


#وَإدًا لقع اليْساء مض آملهن فلا سوه أن يكحن أَزواجهن لاصو 
بی بینم بالمعروف دک وع بو من كانم که و با من بل ویو الخ دلگ وی 
کر وا وا با عمو اون 4)۵ 


مو و کے دحو و ور ص سس ساس 


)١‏ ولا طلقم لد لس لسا من أجلهن فلا اوه أن ینکن ارو جهن إذا تراضوا 
بیهم بامْعروي € 


تر اج 


نزلت في مَعقل بن 7 وکان 03 آخته 2 عن تار حين طلقها وآراد أن 
یعود إلیھا. 

عن الحسن قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فیه قال: زوجت آختا لي من 
رجل» فطلقها حتى إذا انقضت عدتہاء جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وأكرمتك 
فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ ! لا والله لا تعود إليك آبدّاه وكان رجلا لا بأس به» وكانت 
المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية: فلا سوه # فقلت: الآن أفعل يا 
رسول الّه» فزوجها |یاه»۳. 





وفیه: سرعة امتثال الصحابة لأوامر الله ورسوله. 


۲ ول يكحن جهن 

الخطاب للأولياء كما عرفت» ففيه دلیل صریح على أنه لا نکاح إلا بولي. 

وقد آخرج البخاري هذا الحدیث في باب: «لا نکاح إلا بولي» 

وآما استدلال من یقول بصحة نکاح الثیب بلا ولیها بما ثبت في الصحیح من 
حديث ابن عباس قال: قال رسول الله عَلِْة: «الأيم أحق بنفسها من ولیها والبکر 
تستأذن في نفسها وإذنها صماتھا۷'. 

فعند التأمل» هذا الحديث دليل على الوليء ليس دلیلا على نفيه ففي الحدیث: 
«آحق بنفسها من ولیها» فأثبت الولي لها ولم ينفه. 

فالمراد بأحقيتها بنفسها ما فرق به بينها وبين البکر حين قال: «تستأذن في نفسها 
وإذنها صماتها» فثمة وخ لهما؛ ولكن البكر تزوج بصماتها والثيب لابد من تصريحها 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) صحيح ابن ماجه. 





ہے سر ما 


والآدلة مستفيضة في ذلك من غير تفريق بين بكر وثيب ومنهاء قوله كَكل: ١‏ 
نكاح إلا بولي)"". 


وقوله بي: «أيما امرأة نکحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل»(. 





۳) ادا وضو بینم بالمعروي" 4 

شرط الرجوع: حصول التراضي بين الزوجین» ومفاده: النية الصادقة ف 
المعاشرة بالمعروف والعمل على إصلاح الخلل السابق. 

4 ذلك ک وع پو من کان منک من بل َالَو الآ‎ )٤ 

لا يتعظ بالقرآن إلا من عرف الله وآمن باليوم الآخر» وخوف الله الآولياء بالله 
واليوم الآخر لأنہم غالبًا ما يتتصرون لأنفسهم من سوء معاملة الأزواج للزوجات؛ 
ويجدون ما لا تجده النساء أنفسهن» فالنساء أقرب للرجعة والألفة والعفو مع 
الأزواج. 

€ دل رک کک ور‎ )٥ 

أزكى للزوجين من أن يُفتناء وأطهر لهما من أن يقعا في حرام حال خلوّهما من 
نكاح حلال» وأطهر لوليها أن يتسبب في إثمهاء ففي الامتناع عن النكاح المشروع 

٦‏ وفيه: أنَّ تطبيق الأحكام أطهرٌ للانسان» أي: أطهرٌ للقلب؛ لأنَّ الأعمال 
انال ر لت هو رعاش الما لك و عند اسان الیو 


(۱) رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. 


(۲) رواه آحمد وار بن ماجه وأبو داود والترمذي وصححه الالباني. 








aS‏ رز 
اح رو ل OR‏ ودک ارک ک4 
۷) وال َه یسم ود نشم لاش موت ا4 


لما كانت هذه المعاني دقيقة وإدراكها صعب إلا على القلة من أهل العقل» وك 
۵ی٣س‏ ا 


ر و وده ری مہ ہچ ج سے کے سے راک ر مر مره ر 4 
ات رن ڪين كاين لمن آراد أن ي اليسَاعَةَ ولا لود ل 
و وم 03 7۶ھ 0 ب ادس ۶ سض ای ر راخ 
د سو بالمخروف لا کلف نفس إلا وسَعَهَا لا تسار ولد وکر ها ولا 
رصم ص 9 قد 


ل یو 0 


3 
5 


ي مسل ذلك فان آرا 


نی <23 


دا فصالاعن تراض نما ودشاور فلا 


١۱ھ‏ وود رَد حول امین یمن راد أن یراع » 


يدل على أن هذا تمام الرضاعة» وما بعد ذلك فهو غذاءٌ من الاغذیة. 

۲ يول من قوله تعالى: « واولاث عن ولد عون کمن لن اد آن بی 
0 ۹ء ومن قوله سبحانه: ¥ ملد وفصلئر ون شا 4 [الأحقاف: [10٥‏ انار 
لحيل ارو يكن ور لا 0 

۳) وع لوا لہ رن وک وین ِالْعَرُوقٍ” 4 


فيه وجوب النفقة [الرزق والکسوة] على والد الرضیع بما تعارف عليه الناس 
من غير سراف ولا تقتير» ولا فرق في ذلك بين أن تکون الزوجة في عصمته أم لاء فان 


)١(‏ الفتاوی الكبرى/ ابن تيمية. 
(۲) تفسير السعدي. 





تو سو ار 
.تج کپ سرسسحست ت7 7 -'' 


كانت في عصمته فنفقتها مع ولده واجبة عليه» وا ن لم تكن في عصمته فنفقتها 
لارضاعها ولده واجبة عليه. 


4 لا شك تفس الا وسعهاً‎ )٤ 
سے سیک سو ید وہ ل لفق ذوسعةٍ‎ 





من سَعَيّف ومن فر له رِزفهہ فللنفق معا ءانه ا کیٹ ان ااا یا مو ار 
ہے وی > 


> لا تکل تنش لا وسا‎ )٥ 
فيها بيان رحمة الله تعالى بعباده وأنه لا يكلفهم عمومًا إلا ما يطيقونه.‎ 
؟) لا نضا ا ولد بو رها رڈ 1 ولو که‎ 


تحذير من وقوع حظوظ النفس بين الزوجين فيما يخص رضاع الولد 
فالمصلحة في ذلك له وحقه فيه» فلا تدع الوالدة رضاع ابنها شقاقا لأبيه» ولا يأخذ 
الوالد ولده من أمه شقاقًا لها » وهذا وغيره إنما يقع عند التنازع . 

۷ فوعَل الوارِثِ و مثل دك که 

إذا فقد الطفل والده» ولم يكن له مال فمن يقوم بكفايته؟ 

الجواب: من يرثه لو مات ويتقاسمون نفقته بينهم» فان كانوا إخوة رجالا 
فبالسوية» وإن كان معهم أخوات فعلى الذكر مثل حظ الأنثيين. 

وقیل النساء لا ينفقن وإنما ينفق الرجال» وبه قضى عمر ص . 


۸ وَعَل ألْوَارثِ مل دک که 





تدب سور ار 


۹ قن آرادا فصالاعن راض نا وشتاو رقلا جاح علا 4 

يجوز للأم أن تفطم الولد قبل تمام الحولين لكن بشرط حصول التراضي بينها 
وبين زوجهاء والتراضي وحده لا يكفي بل لابد من التشاور في الأمر حتى تتبين 
مصلحة الولد. 

وفيه بيان عناية الله عزَّ وجل بالرّضَّع؛ لألّه لم ببح فطاتهم قبل الحولين ال بعد 
التراضي ب بين الوالدة» والمولود له» والتشاون ذلك لآن الله عز وجل أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها . 


۰( فان آرادا فصالاعن راض سما وَمَْاورِفَلا جاح 1 عم عم 


تأمل في هذا المنهج الرباني: اف شور لتاق عن ترا من أجل 
رضيع في المهد حتى لا ظلم» فكيف يستبد البعض برآيه في شأن آسرة كاملة راشدة 
دون مراعاة لأحوال أهله وعشيرته؟ .٩!‏ 


محر عيضي 


(1١‏ فان آرادا فصالاعن راض نما اور فلا جاح 2 عم عم 


م2 


الشورى في الإسلام لها أهميتها العظیمة #وَسَاورَهُمَ في لک 4 [العمران]» 
وامرهم شور يم * [الشوری:۳۸]. 


وکلما كان الأمر یتعلق بعدد من الناس تأكدت الشوری ووجبت. 


۲ ونم آن سرغو آوکدکر مل جاح لیک ها سمش عم نتوین € 
)١(‏ تفسیر السعدي. 


(۲) لیدبروا آیاته. 





عن تم 


اس وهی ایس ولا 
۳ وک هواک ام 4 


إذا علم الانسان اطّلاع الله عليه في سره وعلانيته» یسمعه ويراه ویعلم سره 
ونجواه خافه وراقبه وابتعد عن مخالفته. 





فاللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. 


ہے مرحم ہے سر ےک 


وال و مه کم وید روت آزواجا نرہ 0ت بصن بأَنفسهن ارد 


َة آتبر وعشا مدا 


r‏ اعلهن E‏ و م کے رم وے 


بلعْن آجلهن فلاجتاح علہ فا کا ن اش غ المع وف والله يما سشملونَ 


رد L2‏ و مہ ہےےہ۔ وا وہے سه 2 وم ص همم سح و سح 
١‏ و الد یَتوفون منکم وَیَدرُونَ آزونجا يبرد سن باش اة هر وعدا 4 


لا ا ا 
يدخل؛ لأن غير المدخول بها زوجة بمجرد العقد» ويستثنى من ذلك الحامل» فعدتها 
و مح +2 4 cs ea‏ 


بعد وفاة زوجها وضع الحمل؛ لقوله تعالی: الما اهن ان سكن 


مودو و 


هن € [الطلاق: 4]. 
۲ وان یعوفون منکم ویڈروت وجا پتریصن 


ومعنی التربص: أن تنتظر المرأة ممتنعة عما تتزین به عادة من اللباس المزيّن 
والحلی والکحل والطیب ونحو ذلك. 


"لأن الزينة داعية إلى الأزواج» فنهیت عن ذلك قطعا للذرائع» وحماية لحرمات 


ہت تدبر سورة 0 
الله تعالی أن رل ۳ 





ا توا 


۳ ووالدن یود منک ورون ارفا در پآنفسهدٌ اة اہر وعنها 1 

وقیل فى حكمة هذا العدد: 

أن المرأة في الجاهلية كانت تمكث عامًا کاملا في بيت زوجها بعد وفاته لا تخرج 
ولا تعمل ولا تغتسل حتى يمضي عام. فإذا مضى» أعطوها بعرة فتأخذها وترمي بہاء 
وتقول: كل ما مَرٌ على فهو أهون من رمي هذه البعرة» فجاء الاسلام وأبدل الحول 
باربعة آشهر و غ الثلث والثلث کثیر. 

قال سعيد بن المسیب:" الحكمة في هذه المدة أن فيها ینفخ الروح في الولد 
ويقال: إن الولد یرتکض. أي: یتحرك في البطن "29 

وقد جاء في الصحيحين أن النبي بي قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت 
إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول". 

أما حكمة العدة نفسها: 

4 وان تون منكم ویدروت روجا پتریص صن پآنفسهد ليه اشرو‎ )٤ 

هل تعتد المرأة على غير الزوج؟ 

الجواب: نعم 

تحد على أبيها وولدها وأمها وأخيهاء ثلانًا لا تزید وهذا يدل على عظم حق 


(۱) تفسیر القرطبي. 
(۲) تفسیر البخوي. 








کی س رہ۲ 





مه 


0 تي الصحيحن تل كل ۷ بحل ماو یف ام ی ار 


©) قدا بن أجِلھں فلا جتاح عَل فما فَعَلنَ ن هر بالمعوف * 


تہم» لا في حال صغرهن فقطء بل دائمًا طالما لم تكن 
تحت زوج؛ لان الخطاب هنا لاولیاء النساءء إذا آرادت المرأة بعد تمام العدة أن 


الوا مجر لوزن عن مرن 


تتزین أو ما شابه ذلك؛ لکن المعروف وهو ما لا یخالف الشرع» فهنا لا حرج على 
الأولياء . 


قال الشیخ السعدي في تفسیره ‏ : دلیل على أن الولي ینظر على المرأة» ویمنعها 
مما لا يجوز فعله» ویجی‌ها على ما یجب. وأنه مخاطب بذلك» واجب عليه . 


© وا بھھ)4 


فسبحانه وتعالی» عالم بأعمالکم؛ ظاهرها وباطنهاء جليها وخفيّهاء ومجازيكم 
عليها. 


لا جِنَاح 2[ ۔ 0 ےھ 


ا عرصم بو من خطبه اوآ و آکتنشر ف أَنشَيکم عَلِمَ 


Ss و ا‎ E 
و و مرحم سے ہے ر اکت کے موه ع 2 هو لوه‎ 
هروا عقدة یکاح حَق انب جله واعلموا آن الله یلم مان‎ 
49 نشي انکر ینعی‎ 
ماع کم فیما عرش م ہو من خِظبة لاو‎ )١ 


2 2 تر ےا نکی 3 
فیها جواز التعریض ف خطبة المتوفی عنها زوجهاه ونفي الجناح عن 
التعریض یلزم منه تحریم التصریح؛ ولآن يُكِنَ الرجل هذه الخطبة في نفسه آدنی 





من التعريض فجائز. 

۲ ولا جاح کم یما عرش خر بو ون طب ساره 

ولعل الحامل على التعریض أن المرأة كانت إذا توفي عنها زوجها أو نحو ذلك لا 
تلبث أن يخطبها الخطاب» فكانت المرأة عزيزة ونادرة» ويرجع ذلك لشيوع سنة 
التعدد. 


۳ کلم الله تک سَكَدْ تھی 4 
كان الرجل يذكر المرأة المعتدة لأخيه أو لابیه أو نحوهما يريد خطبتها فأباح الله 
تعالى ذلك كإباحة التعريض 


< 


€ ےکن دوفن رن دک کی کی راج و شی و ا‎ ٤ 


ۓگ 


فلا يحل للرجل أن يعد المرأة أو وليها بالزواج حال العدة إلا تعریضا. 
*) لیک شرف ِلك وفوا مركا مف زوا 
م دوس 


سے سو وس مج 3 لككث 


4 لامش فده آلؤکاج حَق بل کب أجل‎ )٦ 
النکاح آثناء العدة باطل لقول النبي &44: «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو‎ 


ردا(۱. 


ریہ 
5-4 


۷ #واعلموا ان له له یم مق انش که ا درو 4 


(۱) رواه البخاري. 





تدبر سورة البقر 
ES‏ كعك دك كك كك زع ہن ے میں کیو IS‏ 4 4 
المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه يكون دائمًا على حذر من أن يُضمر في نفسه 
شيئًا لا یرضی خالقه سبحانه. 
۸ وك412 نے )4 


فسبحانه من لا پُعَجُل العقوبة بالعصاة» حتى يرجعوا إلى الله. 


4 
6 


چک چب یی عرعرعرعم مره 


پچ ہی عي یی عبر يبر يعر بک رہ کی تا 





0 ER 


و 3 
ھ۔ ل Û‏ ا 1 سر OIL CI F3 KS‏ 
۶ لاجتاح عكر إن لق السا ما لم تمسوهن أو تَفرِصُوا لهن فريضة ومیَعَوهُن عل 
مہو کے و دج ےسھو ہے ہ۴ د ۳2 وه 7 27 ور 277 


4 ۹ روم 
مج 2 کے ور GA‏ مہم 


و 
یس ه 2 


۱ > یر یہ یرم ہے ہر کی ہر ہے 4 
قب أن تمسوهن وقد فرض تم هن فریضة فصق ما رضح الا أن بعقورک أو 


۰ 
۰ 
- 


کے و 1 و ص ساح م 
کم سم 7 .و 


ل مدو عد ةالح وان فكوا أو نت شر : 
بعمواالزی روء عقدة ال اج وان دهمو فرب للتقویٰ و تنسواالفضل 
رہ سوي ار مور و عاد و 
Kz‏ لصو ضير 4 


ے۔ ع مش وی عر ےھ 2 سک 


۱ لا جاح کر إن لت اما م موه روا هن رَد » 
-فيه أنه يجوز للانسان أن یتزوج المرأة بلا تسمية مه على أن يُسمّي لها بعد 
ذلك؛ لکن إذا تزوجھا وشرط ألا مهر پُخشی ألا يصح؛ لأن الله تعالى قال: ول 


کک ما وء الک آن مک € [النساء: 4 ۲۲. 


-وفيه جواز طلاق المرأة قبل الدخول بها. 


1 آزتفرشوا لون یت 1 
فيه إشارة إلى أن فرض المهر ابتداءً يكون من قبل الزوجء فكأن في الآية تيسيرًا 
على الأزواج أن تترك الزوجة والأولياء فرض المهر للزوج فلا يشق علیه(). 


(۱) التفسير والبيان للطريفي بتصرف. 





0 تدبر سورة‎ ve 
٠ و‎ ۳ 
فيه وجوب المتعة على من طلّق قبل الدخول ولم یفرض فرضاء جيرا لحق‎ 
ع 3 72 ع و‎ 
المرأة وحفظا لكرامتها وصونا لها من أن تبتذل.‎ 
4 موه‎ )٤ 
والمتعة: مال أو متاع أو نحوهما يقدره القاضي أو أهل الفضلء يُعطي حالًا‎ 
١ ۳ ۳ مج ا‎ 
للمرأة» فإن تنازعوا قضي بما يقارب مهر مثلها في عرفها.‎ 
4 یمه‎ )٥ 
لم يضيق الله تعالی على الزوج الذي لم یفرض مهرا لزوجته فطلقها قبل الدخول‎ 
فجعل حقها عليه حسب استطاعته؛ لأن من لم یفرض مهرًا يُحتمل یساره‎ > 
ویحتمل عسره» بخلاف ما إذا فرض مهرًا.‎ 
ون طلقمو شمن قب آن تسوه ود فرصم طن ريصة فیصف ما رضم ج4‎ ٦ 
استحقاق الموأة نصف المهر |ذا لت فل الدخول وقد فرض لهاء وذا کان فد‎ 
 جکیلا تلا آن یعفُورک أوْيْمُوَ الى یرو عْفَدَه‎ ۷ 
للزوجة الحق في اسقاط مهرها والاعفاء عنه حينئذ لم يجب لها شيء وللزوج‎ 
الحق في إعطائها المهر كله بدلا من نصفه. فهذا هو عفوه» وهذا هو عفوها.‎ 
# ##وآن فوا اب لد موی‎ ۸ 


عن ابن عباس کا قال: «أقر ہما للتقوى الذي يعفو»'. 


(۱) تفسير الطبري. 





تو سور ار 


كر نس عن رن اليا اه ار متفه قرب رآ 

و کک ل 
بالعفو» ولذلك لم يأت في الخطاب آمر لهن ولا تحريض» فمن أقبح ما يكون حمل 
الرجل على المرأة في استرجاع ما آتاها .© 

۰) لوان سخ او موی # 
ےت شش ا 

قال الشيخ السعدي في تفسیرہ۔ : معاملة الناس فینا بينهم على درجتين» إما عدل 
وإنصاف واجب؛ وهو: أخذ الواجب. وإعطاء الواجب» وإما فضل وإحسان؛ وهو: 
للإنسان أن ینسی هذه الدرجة» ولو في بعض الأوقات . 

۱) ولا تسوا الفصل بد کم 1 

نہی الله عن نسيان الفضل الذي كان؛ لأن ألم الخلاف ينسيهءفأمر الله باستجلابه 

7 

واستحضاره حتى تتوازن النفس فتعدل وتنصف. 

۲) ولا تنس وا لقصل د بینکم . 


5 و 5 
إن من كريم الخلق وكمال الطباع الا تنسى فضل من كانت بينك وبينه مودق 


(۱) نظم الدرر. 





تدب سور ار 


ا 

۳) ولا تنس وا اضر میتی . 

في بداية العلاقة تظهر المشاعر وني نهايتها تظهر الأخلاق. 

e‏ میتی ) قان 
رح اناد ند کر أ الله كَمَاعَلَمَحكُم تَا لم تکونوا 

تعلہورے(۳) 7 

4 وال الضَلوتِ‎ )١ 

مَرتبة المحافظة فوق مرتبة الأداء فالمحافظة عليها تشمل أمرين 

الأول: أن تأتي تامة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. 

الشاني: ألا غلك عنهاشی» فان ہا علی وقتها محافظا على جماعاتها 
مستغرقا في خشوعها. 

۲ وال الضَلوتِ 4 

مجيء هذه الاية بين آیات الطلاق والنكاح وآمور الاسرة ینبّه المؤمن إلى أنه 
مهما كان منهمکا في معركة الحياة» لا يحل له الانشغال عن نداء الله. 

۶ و لم م 

4 حفطواً عل الصَكواتٍ‎  )۳ 

جاء الأمر بالمحافظة على الصلاة بعد الکلام عن الاسرة وآحوالها للدلالة على 
أن من آسباب استقرار الأسر وحیاتها حياةً طيبة: المحافظة على الصلاة» فاکثر 
الناس متحافظًا على صلاته هو آکثر الناس مراغيا لاهله» فمن أكبر آسباب شقاء 
الأسر التفریط في الصلوات. 





تو ور ار 


6) وا مود ۳ 


الصلاة الوسطی: هي صلاة العصر - على الصحیح - كما ثبت ذلك من حديث 
ابن مسعود أن النبی كَلَِةِ «شغلونا عن الصلاة الوسطی صلاة العصر ...»۲۳ وذلك 
قبل مشروعية صلاة الخوف. 

©) الم رو آلوسی #4 

خص الله تعالی صلاة العصر بالذکر؛ لأا غالبّا تکون وقت انصراف الناس 
من آعمالهم وتعبهم أو وقت ذهاب الناس إلى آعمالهم؛ فلا يذهب إليها الا من 

٦‏ #وفوموا لہ نتب مت یت («) که 

آمر الله تعالى بالقيام قنوتا لله لبيان أن القصد من الأمر بالصلاة لیس مجرد الأداء 
أو المداومة على أي وجه جاء» بل المقصود: روح الصلاة» وهو إحضار القلب 
والإقبال على الرب. 

۷ #وفوموا وب 7( 

فيه وجوب القيام في الصلاة ويُستثنى من ذلك: 

أ- صلاة النافلة. 

ب- صلاة الخائف. 

تاد صلاة العاجز. 


ث- المآموم القادر على القیام إذ صلی إمامه العاجز عنه قاعدًا من آول 


(۱) رواه مسلم. 


صلاته. 

۸ «وفوموا متي تب () 4 

عن زيد بن أرقم قال: یو بی سر وت 
الصلاة حتی نزلت هذه الایة: #وقوموا بن تی (م) که فأمرنا بالسکوت». 

۹ نان خف رجالا رک 4 

رخص الله تعالی حال الخوف من عدو أو نحوه أن یصلوا ماشین على آرجلهم 
أو راکبین على دوابهم 

قال ابن عمر: «مستقبلي القبلة أو غيرٌ مستقبلیها»(. 

۰ ون چفشم ولا كبك > 

وایجاب الصلاة حال الخوف والتشدید فیها ولو راجلا أو راکبّا دلیل على 
عظمها في حال الأمن والاقامة. 

۱ مدآ مان کزرا اہ كمَءَلَمَكُم تا تم تکروا تلوس )4 


تأمل كيف وصف الله تعالى الصلاة بالذكر ؛ لن المعنی: فإذا عاد إليكم أمنكم 
فصلوا قيامًا » لآن الصلاة إنما شرعت ليذكر فيها الله بالقلب واللسان كما قال تعالى: 


#وأقأَلصَّكَرَةَ لزرکری © [طه:۱6] 





جرب موقت ونم وید کج مهدجه عَم ال ال 


(۲) متفق علیه. 
)۳( رواه البخاري. 








عه ا و سح م 24 >> ور 
رش دعتسم ف ماق فعلرے ف آنفسه رك من 


2 


قد ے2 و م 7 ۳ کے و ےو حا عل 
موف بت کہ (ع) وَِلمَطلَقَاتِ م ہت 


ال ےی کل کے 1 ور < لَکم ءا 7 سے ت ۳ بس 


12 سے و ساسم ۵ و مس و ہے سر ہ2 س ےھ ا رم 7 
١‏ واا یتوفوے مِنحكم ویدرون آزوجا وَصيَة لازوجهم متلھا إلى 


الول ...4 
أمر الله تعالى في هذه الآية للمتوفى عنها زوجها بشیئین 
الأول: التربص حولا كاملا في بيت زوجها الذي مات عنها فيه. 
الثاني: الوصية لها بالمتاع في تلك المدة التي تتربص فيها 
وقد نُسخت هذه الآية بعدة المتوفى عنها زوجها باتفاق المفسرين 
فإن قال قائل: أليس من الترتيب أن تسبق هذه الآية» الآية الأخرى؟ 
الجواب: جاء في صحيح البخاري من حديث ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان: 


کم 02002 چم مر م 2 معدم 


لوان لك منكم یدرون رجا وَصِيّة لأزوتجهم ...4 قد نسختها الآية 
الأخرى. فلم تكتبُها؟ قال: ندعُھا یا ابن أخي؟ لا أغیّر شيئًا منه من مكانه" 

إن إباته في الْمُصحف يتَصَمّن ثلاث فاد 
ن الله تَعَالَى لو راد نسخ لفظه لرفعه فقد رفع آيّات كَثِيرَة من 
ال وصدور الحافظین. 


ا 


إحدامًا: 


پت 


En 


وا خانیة: ن فی تلاوته توابّا ما فی تِلَاوَة غیرہ. 


رَالالقة: أنه إن كان تثقیلا قد نسخ بتَخْفِيف عرف بتذكرة قدر اللطفء ون کال 
فا قد نسخ بتقیل علم آن القراد انقبا الس تلاصعب آن یظھر نها عند كاله 





> تدبر سورة ہی 
الگا 00 

۲ وللمطلقت مم ءبالْمعروي * 

يستفاد من الآية: وجوب المتعة لكل مطلقة» ویستثنی من ذلك: 

آ- من طلقت قبل الدخول» وقد فرض لها المهر. 

ب- من طلقت بعد الدخول فلها المهرء إن كان مُسمّی فهو ما سمي وان لم يكن 
مسمّی فمهر المثل”". 

۳ #حقًا عل المقین ا( 

المتقون لا يتهاونون في أداء الحقوق. 

)( كنل گ بین الہ کم ء اه - لمکم مود‎ )٤ 

فسمّی الله هذه الأحكام آيات؛ لآنها تدل أكبر دلالة على عناية الله ولطفه 
بعبادہء وأنه شرع لهم من الأحكام الاحکام الصالحة لكل زمان ومكان ولا 
يصلح العبادَ غیرھا'''. 


(۲) تفسير العثيمين مختصرًا. 
(۳) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن/ السعدي. 





سے سر وکا 





ووه و ےکر ھی 
مونو ثم أحيلهم 0 


عن ابن عباس َا قال: کانوا أربعة آلاف خر جوا فرارًا من الطاعون» قالوا: نأي 
أرضًا لیس بها موت» حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذاء قال الله لهم موتوا فماتواء فمّر 
عليهم نبىٌ من الأنبياء» فدعا ربه أن يُحييهم فأحياه.”) 

- المقصود من هذه الآية الكريمة: تب تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم بأن 
افرار من اموت لا يتجي: فا غم ھا آن فراره من الموت أو القتل لا ينجيه 
هانت عليه مبارزة الأقران والتقدم في المیدان"؟ 

“وق القصة عبرة ودلیل على أنه لن یغنی حذر من قدر وأنه لا ملجاً من الله الا 
إليه فان هولاء خرجوا فرارّا من الوباء طلبًا لطول الحیاق فعوملوا بنقیض قصدهم 
وجاءهم الموت سريعًا في آن واحد". 

07 دلیل نا الجسماني یوم القیامة) 

۲ اک الله اذوفشل عَل‌التاس 4 

فضل الله لا حصی تع لا تا ی ماس ات 
رد ار جو 


۳ وک کر 3 لایثگرونک ای 


() المصباح المنیر في تہذیب تفسیر ابن کثیر. 
(۲) آضواء البیان : الشنقیطی. 

(۳) السابق. ۱ 

)٤(‏ السابق. 





تدبر سورة 0 





ولوان سيب لال وَأعلموأ آله میم لے )4 


١‏ )كما أن الحذر لا پُغنی من القدرء كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقب 
أجلا ولا يبعده» بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مُقدّر مقنن لا یُزاد فيه ولا 

۲) وني قوله: #فى سيل ال ٭ تنب صراحة على ضرورة أن يكون القتال 
لإعلاء كلمة الله ليس إلاء وأنه ليس من العقل أن يقاتل الإنسان حميّة أو عصبية 
أو رياء أو نحو ذلك. 

۳ وعلموا می عيے 4 

فإن مقتضى ذلك أن نحذر من مخالفته؛ کک 


3 


یت 


من ا زی قر اہ رضاح تین ءآضعافا كير له یقیض 
یط وله کر ڑعرے 4 
)١‏ ئن دا ری یر لَه قَرَسّا 4 
حت على الانفاق وتشجيمٌ عليه» وذکر لفظ القرض إغراء؛ لأن المنفق ینتظر 
الثواب كما ينتظر المسلف رد ما أسلف. 


سی ای چ 


قفي صحيح مسلم عن أبي هرر 5 آن رسول الله وَل قال: "ينزلٌ الله في 
میم أو لب اللیلِ الآخر, فیقول: من یدعون فأستجیب له! آو 
بساني فأعطيه! ثم يقولٌ:من برض غير عديم ولا ظَلُوم ؟ ")۱ 


(۱) آي: غير فقیر لا يَجد ما رده للمقرض. فهو الغنش سُبحاله وغيرٌ ظالم به بمَطل رَد بل 
المقرض. 





ری سور البقرة 
۳۰۰۰۱۱۰۰۱۰( 
؟) کن ذا الى يقرش ل اس4 
القرض الحسن هو ما وافق الشرع بأن يكون: 
-١‏ خالصًا. 





بعس عم ع ر رت REE‏ 7 


۲- حلالا. 

۳- النفس طيبة به. 

5 - أن یکون في محله. 

-٥‏ سس 

۳ مه کد اه سکره 4 

فالصدقة ترجع إلى صاحبها رجوعًا حقيقيًا جمیلا مضاعفا آضعافا كثيرة» في 
وقتِ صاحبها أحوج ما یکون إليها. 

؛ ) وال يفیض وس # 

أحيانًا نقول: فلان ذکی. وفلان صاحب تجارب. وفلان لدیه خبرات قویق 
وفلان مخطط جید. ونحو ذلك. وني الحقيقة أن الله یقبض ویبسط ویسلب ویرزق؛ 
ويعطي ویمنع» فإذا آراد أن يرزقك آلهمك الوسائل والأساليب والقدرات والطاقات 
والغر اھر ئا اراد ان مات سس علق ذلك تن 

٥‏ وولو تنج مور 0 ہچ 

فعلی من بسط الله له في ماله أو علمه أو مكانته أن ينفق مما آتاه اللہ وأن یحسن 


إلى عباد الله كما أحسن الله إليه» وليحذر أن يحصى فيحصى الله عليه» أو يبخل 
فيضيّق الله عليه» فتلك هی عبودية البسط. 


ہےر و و تھا 
الله الذي أعطى غيره لا يُعجزه أن يعطيه مثلهم» وليعلم العبد أن المعضلة ليست في 
الفقر وإنما في الافتتان بالدنيا والمال وتلك هى عبودية القبض. 





؟) وه جم سے )4 


من أيقن أنه إلى الله راجع» هانت عليه الدنیا» فبذلها ابتغاء مرضات الله. 


.۰ د نی میک مرا ب د موم إذ لت لم ابس تا 


ےکر سم ہے مرت ر رم ےم ہر ہے کے < ل قل م ت 
00 00 كت لوالا قلي لا منم وله علي 
بالقللییت 485 
)١‏ ‌ مَر إل لما من تن تیل من بد مومع لذ الول لبم تا یکا 
هت و م ار د 
یل في سید دوه 


من شرائط الجهاد کونه تحت راية واضحة وأمير تجتمع عليه الکلمة ویقوی 
على تقایل در 

۲) کال هل عير | إن سیب علبسکم النکال ال نمیا 4 

معرفة القائد (أو الداعیة) بحال قومه. فانظر توقم نبیهم نکولهم ونکوصهم 
فکان ما توقع. 

۳ اهل سیئر ين کیب رڪم اتال ال قحا 4 


فيه إشعار لهذه الأمة بألا تطلب الحرب ولا تتمناه» بل تسأل الله العافية ففى 


تو سور خر 
IS SSESASESEASASASASASASASASASESESSESESASESSS‏ کی ممیں هو ۱۸۰) 


الحديث: (لا نتمنو 






و 9 


)٤‏ الا وما لا اَلَانْکَجِلَ في یل الو و ےت 

فأنباً سبحانه وتعالى أنهم أسندوا ذلك إلى غضب الانفس على اللإخراج» وإنما 
يقاتل فی سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا". 

٥‏ للم کیب علیہ اقحال تولواالا لا مه اه 

عند العو تيع الط الابیضی من الخیط الاسوی فالفرالرن کر :واشعالان 
قلة» فهل نت من هؤلاء القلة؟ أم أنت ممن عمهم البلاء؟ 

) فما کیب ھم الال لوالا فلا من × 

وهذا شأن الأمم المتتعمة المائلة إلى الدعة؛ تتمنی الحرب آوقات الأنفة» فاذا 

حضرت الحرب جبنت وانقادت لطبعها . 

وفیه أن الانسان قد يكل اله بستطبع الصبر علی ترثك المحظون آو القیام 
بالمآمور؛ فإذا ابتلي نکص . 

۷ طول یبا لظیلییت () 

وعيدٌ لهم على ظلمهم آنفسهم بترك الجهاد عصیاناً لأمره تعالی . 
« ومد له قد بت لَحكُمْ طالوک ملكا الوا اق کون 
له لماك علا و احق بالملیمنه ول بت سکة رت الما 


(۱) متفق علیه. 
(۲) تفسیر البقاعي. 








أَصَطفَنه عا سے REE‏ سے م ملحت 
مت ا وال وس لیے 4 


ے وہ 


۱ وقال لھم ھم ان آل کد بت لک طالونت ملک الوا تید 


۶ 


ے۔ رھ ود 


الف لتا ون اَحقَ ِألطللِيِمِنَهُ وم وت س یرک الما 4 

من صفات أهل الانحراف والزیغ أنہم يطلبون وینشدون ويَعُدُون فإذا تحقق مطلبهم 
یعترضون,ء وإذا اعترض الزائغ المنحرف آتی بالعجائب والغرائب والمقاييس المزيّفة. 

") ال أنه فده ّم × 

إجابة قويمة صالحة أن تكون ردًا على أسئلة كثيرة واردة » أن تقول: هذا تقدير 
الله هذا اختيار اللہ هذه إرادة الله. 

۳ راہ سط ة ق الل وَالْحسَم 4 

وفیه أن كفاءة القيادة ترجع إلى آمرین: 

الأول: العلمء وهو علم السياسة والحرب. 

الثاني: القوة التي ید مها الحق» فمن اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره. 

)٤‏ #وَرَاده: بط ق اللي والجسی4 في تقديم بسطة العلم على بسطة 
الجسم إيماءٌ إلى أن الفضائل النفسانية أعلى وأشرف من الفضائل الجسمانية بل يكاد 
لا یکون بینهما نسبة. 

© ) طول نَ الہ امه عم وژادهبسطء ف اليا والجس و 


(۱) روح المعاني/ الالوسي. 


سن 





التام كما جرى لھژؤلاء'''. 

*) وین ملک سے ينآ وله وح لیے © 

المُلّك ليس بميراث عن الآباء والأجدادء كما يزعم كثيرٌ ممن لا يؤمنون إلا 
بالمادة» ولكنّ الملك بإيتاء الله وحده» فلا تتخيّروا على الله تعالى» فهو الحاكم الذي 
ما شاء فعل» ولا يُسأل عم یفعل وهم يُسألون. 

وهو وحده ذو السَعة في جميع صفاته؛ ومن ذلك آنه واسمٌ في علمه» وواسمٌ في 
فضله وكرمه؛ وین سّعة فضله أله لا يخصٌ بكرمه شریفا عن وضیع. أو نيا عن 
فقیر» وأنَّهِ نعم بالملك حتى على من لم یکن من بيت مُلك» وهو سبحانه واسع 
العلم» عليم بكلّ شيء؛ ومن ذلك علمه بمن يصلح للملّك من غيره . 

۷ قال صاحب المنار : من شأن الأمم الاختلاف في اختيار الرئيس الذي يكون 
له المُلكُ عليهاء والاختلاف مدعاةٌ للتفرّق» فيجب أن يكون هناك مرجّح يقبله 
الجمهور من الام لذلك لجا الملاً من ب مت 
لهم رجلا یکون ملكا عابم اکا فان تفای أله تر إلى الملد من بن اشراییل من 
بعد مُوسَى إِذ وال هم اعت ث نا لكاء وقد جعل الإسلامٌ المرجَحَ لاختيار إمام 
المستلمين شا 98 الأمر لمن يختارونه من أنفسهم» وهم أهل الحَلّ والعقد 
والمكانة في الأمّة» الذين هم عون السّلطانء وقوته باحترام الأمّة لهم» وثقتها بهم . 

وال همهم ايد ملحه-آن يڪم لنوت فیه 


س هر ہےے۔ ےار ہ مم 


من 5 7 سط م2 ہے 200 
سحكيئة من رڪم وبقيّة مَمَا کر ال و ول کت ور ام 


(۱) تفسير السعدي. 






تدبر سو 


هه 


لما ا ا 


و وم سس ہے 
1 ونه فلس وی ومن 
كي ا ےو یھ ب گر مج وو سے ج ہے وء > و کے ردو 2 
لج يطعمه وَإِنَّه.ه لا من اعرف عرفة بيدوء فشربوا منه الا قلیلامنهم فلما 
مرو و ر زر وه و مر ۶۵ هم کے >> 020 مو م 
چاوزددھو انت امو مسا کا الاطاقة لاال ۰۹ ت 
و و 6 عم مگ م ىو > کو برل هي وم ے € 
وجنودو- ل ال یظنورے آنهم ألو کم من فو ليل 
قد 
که و 21 ےہ ص و 00 موحرم 
غلبت وكة کن رة ادن ال الد مع عبر (0) 4 


۹ وقال لهم هم إِنَّ >ايَة مد ء أن کم لمات‎ )١ 

من رحمة الله بعباده أن أيّد أنبياءه ورسله بالآيات الباهرة والمعجزات القاهرة 
التي على مثلها يؤمن البشر فتحصل نجانهم» فلما أوشك هؤلاء أن يُكَذّبوا بطالوت 
الذي عيّنه لهم نبیهم ملكا عليهم» آیده اله بآية عظيمة وهي: أن یر عليهم التابوت - 
وهو صندوق كان يُعظمه بنو إسرائيل آخذ منهم - فيه طمأنينة تصاحبهم وفيه بقايا 
مما تركه آل موسى وآل هارون کالعصی والالواح ونحوها. 


2 


۲ طف دنک لَآَيَهُ کم نکش مومت 4 

قد أن رل فان ات اراک ال اتا تا لعاف الل ميهانة وال وی 
رسوله وك لأنّ الشيء إذا على على وصف. فاّه يزداد بزيادة ذلك الوصف» وینقص 
بنقصانه؛ فكلَّما تمٌ الإيمان کان انتفاعٌ الإنسان بآيات الله أكثر وقَهمه لها أعظم . 


۶ 


ہے مو هدوس 


سے رم م ماو ھ۶ 4 سے مور هو< م رق ہے 
۳) نا فصل الوت بلج نود ال إت الله گم بتر من شرب ونه فلیس 
س ےے # له ےئپ 2 رب هرح رشب 2 )2 ۱ 
می ومن لْمْ يطعم قله من إا من آغرّت عرفةپیدو۔ # 


اختبار القائد لجيشه. ليُميز الصالح من غيره والثابت عمن سواہ. 


ارچ 


وفيه: عن احور 2-00 لقوله 
تعالى هنا: ٭ إلا من آفترک خر یه + لاتهم لا بد أن ۶ 000+ 





> روا نها قیلاینهم‎ ٤ 

دائمًا نتيجة امتحان الایمان تکون موجعة فقد ذکر غير واحد من السلف أنهم 
کانوا ثمانین آلفا» فص فوا على ثلاثمائة وبضعة عشر فقد روی البخاري في 
صحیحه من حدیث البراء قال: "حدثني آصحاب محمد ممن شهد بدا أنهم 
کانوا عدة آصحاب طالوت الذین جاوزوا معه النهر» بضعة عشر وثلاثمائة» قال: 
لا والله ما جاوز معه إلا مومن " 

قال السعدي ۔ في تفسیره ۔ : من حکمة الله تعالی تمییر الخبیث من الطیّب» 
والصادق من الکاذب. والصابر من السّاخطء وآنه لم يكن ليذرٌَ العباد علی ما هم 

ف گا عاو هو راک عامیوا مكدر كالوا 
رو ھ ٤‏ 
وجنوروء ٭ 

حتی الصفوة یعریهم الخلل» ويحل مهم الدخن؛ لكن رمن بالمتابعة 
۴س نت یت و 


کو ۱ کر ملاح رم 
ٹورک هم ملوأ ال کم ین من فك فطل له عبت فد 


مه 2 


لا يثبت عند الفتن والشدائد الا من عَمَرَ اليقين قلوبہم فمثل آولئك یصبرون 





عند كل محنة وید نو 


7 > رصم و 


۹۷ قال الک ينوت آم مکو اٹہ کم ین فكت یی و عبت که 
مر ادن اکر 4 

العبرة ٤‏ النصر لیس بمجرد كثرة العدد والعدة فقط وإنما معونة اللہ وتوفیقه 
أعظم الأسباب للنصر والظفر". 

0۸ہ الب بظطورے نهم مكو اہ موم ممه 1 

ليست العبرة بالكثرة إنما العبرة بالمخلصين والصفوة» فمیزان التقوى يغلب 
میزان ای 

۹ ونم اسرب (4)2 


الحق بلا صبر لا ینتصرء فأعظم جالب لمعونة الله » صبر العبد لله . 


: 


کے رو ° ہے سم سرک سک ا 5 
ارات روها لحا لوحك وترون الوا کےا فرع ع اما وصیّت 
أَقَدَ اما انضرا عل الوم لگفریک (4)2 
١)لم‏ يجد أهل الإيمان قوة یلقّون بها عدوّهم مثل الدعاء تقضى به الحاجات 
وتزول الكربات» وتواجه به المخاطر والأهوال» وتقوی به القلوب. 
۲ وفيه حسن الترتیب» حيث طلبوا آولا: إفراغ الصبر على قلوبهم عند اللقاء. 
وثانيا: بات القدم والقوة على مقاومة العدو؛ حيث إن الصبر قد يحصل لمن لا 
مقاومة له. 


)١(‏ المختصر في التفسير. 
(۲) المختصر في التفسير. 





يسيس سو 


وثالثا: ہوم و مد و ا 00 

وه ان الالال عل اس مم او الف لان ال اند با 
ا ی سب سن فالاول كما في قولهم لنبيهم ط ا آنا ألا یل 
في سیل ال و5 كك ديكا فو وتو و 4 فكأن نتيجة ذلك آله ما كب عليهم 


القتال تولواء والثاني في قوله :¥ وَلَمَا جَرَرُوأ ا وج ودوے ےراہ متا ا أف َا 


صب وت أَقَدَامَمَا وَأنصرَيًا عل القور ال 





کرت © فمَرَمُوهُم باب الہ 04 


. م7 مدي ع کے ہے 2 2 7ھ م2 ار 
“٤ 1 00‏ ل ا و َك الماک 
وة ودر اا کاڈ راو لغ راب بِبَعَضٍ 


ود ع از مھ ہے ہے 


01020 2 دوفصل الع لع تلیر ےی ہر آمکلم رک () 4 


۱( فهرم موم باب الله 4. 


نتيجة الدعاء واللجأ إلى رب الأرض والسماءء الصبر على اللأواء والنصر على 
الأعداء وزوال البأساء والضراء. 

71 حال نك واه ا الطلاعت وا فکمه یکن معا 
اء 4 

المعونة تنزل من الله على قدر المئونة» فان داود کان من جنود طالوت المکرمین 
ومن عباد الله الشجعان المخلصین فمن الله تعالی عليه بالنبوة والملك. 


۳) تل داو د جا لوت وءا که له الماک واألحكمة... # 


(۱) روح المعاني. 
(۲) تفسیر السعدي. 








CD‏ یتور ء۰۰ 


الملك والحكمة إذا اجتمعا في مسلم كان ذلك علامة خير ونصر للامة. 


ہے 


4 وولا فع اھر لاس بعصم يعض لقصدت الاش‎ )٤ 

سنة التدافع بين الحق وأهله» والباطل وأهله سنة كونية يدفع الله بها بمن يقاتل في 
سا نما ا لات جا ھک تسوت ENED‏ 
واقامتهم شعائر الکفر فیها ومنع المومنین من عبادة الله كما قال الله: وت صویم 


ہے وو ہے کے هو 


وبیع وصلوات ب ومسڪد يرحكر فيا ان سم أنه کیا 4 [الحج:]. 
6 لک له ذو فصي عل الصلییے (4)2 


بايجادهم وتحسين خلقهم. وإرسال الرسل إليهم» وإنزال الكتب عليهم» وكف 
ظلم الظالمين عنهم» إما بعضهم ببعض٤‏ أو بالصالحين -وقليل ما هم- وغير ذلك 
من ألوان فضله . 

ومن فضله أن شرع لهم الجهاد بالنفس والمال والقلم والسنان » ذلك الجهاد 
الذي فيه سعادتهم والمدافعة عنهم» ومكنهم في الأرض بأسباب يعلمونها وأخرى لا 
يعلمونها. 

ط تک اکٹ اَل وها عت با لح ورك من امرس رک )4 

هذه شهادة من الله لرسوله 95 برسالته التي من جملتها ما قصه الله عليه من 
آخبار الأمم السالفین والأنبياء وأتباعهم وأعدائهم التي لولا خبر الله إياه لما كان عنده 
بذلك علم» بل لم يكن في قومه مَن عندّه شيء من هذه الأمور فدل أنه رسول الله حقا 
ونبيه صدقًا الذي بعثه بالحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
انیو کون ۱ 


(۱) تفسیر السعدي. 


و کس و 6 
ہے < A‏ کے می موی ہو ےی سڈ ہے دعام دلت جج 


ههه 7 راح عر انر ی کے و 0 





لس رم ےھ صظ تب الا ہہ و 0ے 


اليا تیم بت همال جک تن من ءےَامَن 
زيم كك کہ الما 16 له یل ما یرد (4)2 


شرام ر ےج 


بوصم کے 

4 #ورفَم بعَصضھم دَرَجَاتٍ‎ ٢ 

معلوم أن المرسلين یتفاضلون تارة في الكتب المنزلة علیهم» وتارة في الآيات 
والمعجزات الدالة على صدفهم وتارة في الشرائع وما جاءوا به من العلم والعمل. 
وتارة في آممهم( 


جاح بواج ےک ےج 


۳ بلك الرسل فصّلنا مهم كل بعض * 

فان قیل: فما الجمع بين هذه الآية وبين الحدیث الثابت في الصحیحین عن آبي 
هريرة قال:استّبٌ رجل من المسلمين ورجل من الیھودہ فقال اليهودي في سم 
يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على العالمین» فرفع المسلم يده فلطم بها وجه 
اليهودي وقال: أي خبیث؟ وعلى محمد و۲ فجاء اليهودي إلى النبي 8 فاشتكى 
على المسلم فقال وا لا تفضلوني على الانبیاء....» 

فالجواب: أن هذا نمي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي وقع فيها التفضيل 
على سبيل التباهي والافتخار أو بمجرد الآراء والعصبية. 


٤ئ(‏ ایا عیسی أن مر لدت وید که روح دس 1 


(۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح/ ابن تيمية. 





وتابید عيسى ہجریل 86: × E‏ 





وسمى جبريل 5 4 روحًا للطافته ولمكانته من الوحي الذي هو سبب حياة 
۳ 
۵) موَءَاتَدْمًا عیسی ای مر یکت داید ته رو ده 


3 ۱ : ع و من ُِ 2 

وإلّما صف عيسى بہذین- مع اما از كل نذا بالبيّتات وبَرُوح القدس-؛ 

رد على اليهود الذين آنگروا رسالته ومُعجزاته» وللرڈ على التصاری الذين عَلَوا 
و عت 0 ¢ 

فرعموا ألوهيته» ولأجل هذا ذکر معه اسم أُٹه- مهما ذُكر-؛ للّبیه على أنَّ ابن 
الانسان لا يكون إلھا .29 

7)وبَداً بوصف موسى؛ لأن آياته أكثرٌ ولأن أكثرٌ السّورة في بنى إسرائيل» وأكثر 
ذلك في أتباع موسى عليه الصّلاة والسّلام» وثنّى بعيسى عليه الصّلاة والسّلام؛ لاله 
الناسخ لشريعته» وهو آخر أنبیائھم. 

۳ 

و إظھاژ الفضل لنبيّنا بلا لالہ لا نسبة لما اوت أحذٌ من الأنبياء إلى ما 
وت مھ اص فو سیت هار لی | أن اا الظهزر وال 
لكر لأ و امت و اھت لان 9 


3 
1 


بت 


۷ کا٥‏ آله ما اتل ال من بَعَدِهِم مر بَحْدِ ما جاءَتَهُم ليت وکن 
صرح رو وم و يي و مارم مر 2 مس 
الف افَمتہُم من ءامن ومهم من کفر » 


فيه أن أكثر الذين اختلفواء وقع خلافهم بعد علم حصّلوه در 0 


)١(‏ التحريروالتنوير. 
(۲) محاسن التأويل» ونظم الدرر» وتفسیر أبي حيان. 





تدبر سورة اہی 
بكم 3 < CERG‏ ری کیب OTITIS CSET‏ وه 





a‏ الوم ا 


یس وب يودي لی الاقتتال. 

۸ ولو سا اله ما قت لوا ولک الله یفعل ما رید س 

سے تحت 
ویضل من يشاء ویخذله بحكمته وعدله. 


ری ل مرحم ساح وو 


ل 6خ 7 2 رم نسم 27 هس >> 

ا یکایھا زیت ءامنواآنضفواما روف کم من قب أن ياق يوم لا بيع فیه ولا له 
وکا شم وَآلکیوںَ هم الیلمون ا 

۱ انا لرن ءامنا موا رفک * 

من مقنضيات الإيمان باللہ البذل ف سبل الخير» فالمؤمن جواد ببدنه» جواد 
بماله» جواد بجاهه جواد بعلمه» جواد بكل ما جاد الله به عليه. 

۲ متا روشک که 

فيه التنبیه على أن الانسان لا يُحصّل الرزق بمجرد کسبه» فالکسب سبب؛ لکن 
المسَبّب هو الله ۱۵ . 

۳ من قَبَلٍ أن ياق وم لاب فیه ولا لا ماه وک عة 0 

وسائل النفع الدنيوية منقطعة بين يدي رب البریة فلا بيع ولا صداقة ولا 
3ہ ی 

وکما جاء في الحديث» أن النبي كَل , ول "كل افري في ظِلَّ صَدَ 


)١(‏ تفسير العثيمين. 


3 0 بش الاق" 





ا م< 9و . ڪاه و 1 و 4 


ا ۳ 


۵) وا کین 7 ود هم ال OE‏ 

حصر الله الظلم في الکافرین - مع أن المسلمین یظلمون - لعظم ظلمهم ففي 
الحدیث: تإن آعظم الظلم أن تحعل لله نا وهو خلقك)۲. 

قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحکم ‏ : "وأكثر ما ذکر في القرآن من 
وعید الظالمین» إنما أريد به المشرکون" 


وفيه الحرص على التخلص من الظلم بسائر ألوانه» تجنب] لمشابهة الکافرین . 
© ولک هم ابره )۷ 
أي فكافحوهم بالقتال بالانفس وإنفاق الأموال". 


م2 ووو را 


ال ۷ که لاہ ا کک 1 ده که ولا نوم ما 0 


یک ظہ۔ کی مکی A‏ ای 4 عم اهوم ۴ 2 2 مرحم و کار 
الارض من ذا الى یشفع عنده:! باذنه» بعلم ما بہ ۸ يد يهم وَمَاعَلَعَهم ولا 
و 4 - کی سم ۳ ہے سم 2 مر ےہ رھد چ ر م رو وو 
یحیطو نی من علمهء ! يماشاء وسم سيه السملوات والارض ولاکوده 


(۱) رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهماء وأحمد في المسند» والطبراني في الکبیر» وقال 
الألباني: إسناده صحیح على شرط مسلم. 

(۲) متفق علیه. 

(۳) تفسیر ابن عطية. 





Oa مد‎ 





2 مھا 91 م 


١‏ یة الكرسى ي أعظم آیة في كتاب اللہ وذلك لما اشتملت عليه من الأمور 
العظيمة والصفات الكريمة» فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتہا وجعلها 
وردًا للإنسان في أوقاته صباحًا ومساءً وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبات» فقد 
مزال كلل أبن بن کمب: أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال: آية الكرسي» فضرب 


على صدره وقال ليهنك العلمُ يا أبا المنذر». 

۲ جاء في الحديث: «إذا أویت إلى فراشك فاق رأ آبةالكرسي نله 
وم 4 حتی تختم الآية» فإنك لن یزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان 
حتى تصبح...)'''. 

۳ 38 رنه که 
الجلالة (الله) هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به آجاب»۳. 


کے 


6٤‏ که هه 
نفي الالوهية عن كل ما سوی الله واثباتها لله تعالی وحده. 
ہے اپ مرحم و 


٥)طالی‏ اَی 5 
اسمان عظيمان من أسماء الله تعالى الحسنی؛ وهما جامعان لکمال 


. رواه مسلم» والمعنى: لیکن العلم هنيئآ لك‎ )١( 
آخرجه أحمد وغيره.‎ )۲( 
راجع الأدلة على ذلك في كتابي: إنه الله.‎ )۳( 








الأوصاف ال قحال تل ا ا 
اموم 4؛ لآن معنی #الْحى لی 4 ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولم يلحقها 
نقص آو زوال ومعنی یوم 4 القاتم علی نفسه فلا یحتاج إن آحد من ا 
والقائم على غيره فكل آحد محتاج إليه» ولا يوصف مخلوق بهذا الوصف. فما 

من مخلوق إلا وهو محتاج إلى غیره. 


2 وو و را جو ُ4 


"١‏ ) ولا تأحذه, تة ولا نوم 


مرح بی و رح ار 


وهذا من كمال حياته وقیومیته سبحانه وتعالى» فقد نفی عن نفسه النوم لأنه 
شهوة» وافت والله تعالی شأنه» منزه عن ذلك . 

قال الإمام البقاعي 01 e‏ وحدہ؟ للا يُتومّم أن الس 
یجوژ أن ره فيُزيل تمكنها بنحو ما یل ال من نحو مشي وضرب للوجه 
بماء وغير ذلك ولم يك الشنة وحدها؛ انالوم ریما يهجم بقوۃہ دفعة واحدة» من 
غير تدرّج فتور 3 

۷ لہ ماق الس وت ومان الْدَرض 4 

الجمیع عبیده وني ملکه وتحت سلطانه وقهره ‏ ان کل من نی لسوت ولاز 
ِا اق الم عدا لق أ صلخم وعَدَهم عا و تیه يوم الْقِيمَةٍ 
فردا ا(4 [مريم: ۴۳ء ۹ء 

۸ لالم ماق لسوت ومان ال که 


يتفرع على هذه الملكية ألا نتصرف في ملکه الا بما يرضاه» ویتفرع على ذلك 





ا ا 


0 ی‎ 
KEG 


كذلك الى می ا اللاك كان فى تعزيةالرسون 
5 لابنتہ: (إن لله ما أخذ وله ما أعطى وکل شيء عنده بأجل مسمى...)70". 


4 لئ ماق لسوت ومان الذَرض‎ ٩ 

فليعلم أغنياء الدنيا آنهم أحد ممتلكات الله. 

4 من دا الى یشم ده الا ادد‎ ٠ 

لا بتكل على الشفاعة؛ لأن من شروطها رضا الله عن الشافع والمشفوع له 
الله للشافع» قال تعالى: « 4 وک TS‏ 
آن یادن اه لمن باه ورس ©4 (انجم: ۲۰ وقال تعالی: #ولا سوت إلا لمن 
أرتضئ € [الأنبياء: ۲۸]. 

وفي الحديث المرفوع: "آتي تحت العرش فأخرٌ ساجداء فيدعني ما شاء الله أن 
يدعني» ثم یقال: ارفع وقل تفي واشفع لقن قال: دا حدا 
ادلی الجت.. 0۳ 

۱ ینم كام لديو ومع ٩‏ 

سعة علم الله تعالی» یعلم مستقبلهم وماضیّهم یعلم ما كان وما هو کائن وما 
سیکون» كيف یکون؟ 

۲ ولا يْحِطُونَ دی من عمد لا ماش 5 


وتأمل : لم یقل: بعلمه ذ فهم لا يحيطون بعلمه» ولا بشيء من علمه بل هم إن 


(۱) متفق علیه. 


(۲) رواه مسلم. 





كير وار ا 


علموه» فإنما ا مہ ا a‏ يذل على أن الأضل ق 


۶ 


الإنسان الجهل. ےر ہت 2 یک 


ای شلمورے سیا وَجَعلَ کم لسع O‏ افده > م یکروت ا4 [النحل: 


۷/۸ 





ر و کے رصح 2 2 

1۳( وسح کسه سوب وال 4 

قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحدّ قدره». 

وقال يَلِ: «وما السماوات السبع في الكرسي إلا کحلقة ملقاةٍ بأرض فلاة وفضل 
العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة)”". 

إن العقل يطيش ويُذهل عندما يتأمل فقط سعة الأرض. فكيف بسعة 
السماوات والأرضين؟ فإذا كان الكرسي يسع هذا كله فكيف تكون عظمته؟ 
فكيف تكون عظمة الله؟ 

)١ 5‏ رلاود حِنْظهها 4 

السماوات والأرضون مع تماسكهما وعظم خلقهما إلا أن الله تعالى ممسكهما 


وحافظهما ولا یقدر علی ذلك عو قال تعالی: ۷ إن الله ملک لسوت رالاس 


4 مرو متام ے سم ہہ 


أن تزولا ولين زان ام 21 من من برو € [فاطر]. 


٥‏ لوَهولْعنٌالْعظيم ن 
اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنی يدلان على العزة والعظمة والقھر 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير وصححه الالباني في مختصر العلوٌ. 
(۲) انظر السلسة الصحيحة. 








ل سور رر 
سفن الب فسان له اللو الس ق اکن و لكان ريه اندي ا اه 


٦‏ وَهْ ْم ناليم 

ل 
وجل؛ وإذا كنت عظيمًا في نفسك فاذگر عظمة اللہ وإذا كنت كبيرًا في نفسك فاذگر 
کبرياء ال ولهذا قال الله في سورة النساء: لقان اتڪ ملا عو لین سي ال 





۰ 


۳ ات فد سين الرشد 


ات نک داشتنس ك و الزفق ک نصا ديع عم ©4 


اع بر م 2م و 1۳9 سیگ ہے رم وہ 001 _ سمقع ام 
SS 2‏ 


۱ کک إهاء فى الین 4 
الإسلام دين واضح. دلائله ظاهرة وبراهينه جلية ومحاسنة آسرة» لا يحتاج إلى 
أن یکره أحد على الدخول فیه» بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصیرته» 
دخل فيه على بِيّنةه ومن أعمى الله قلبه وختم على بصره وسمعه فإنه لا يفيده 
الدخول في الدين مکرها. 
۲ لا الزين × 
فلا يحل لنا أن كره الكافر على الإسلام؛ بل ندعوه إليه» فإن أبى بذل الجزية» 
فان آبی قوتل؛ ليمَكن للإسلام وأهله في الأرض؛ ولیّقاد الناس إلى الجنة. 


۳ ود میں أرُشْدمِنَ ال 4 


أي ظهر الحق من الباطل. 


ل 
الحواب: بعدة طرق: 
١‏ - بالكتاب: فهو أقوى طرق البيان على الإطلاق. 


۲- بالسنة: فهى المبيّنة للكتاب. 





۳ بدي النبي 25 وسلوكه في عبادته ودعوته ومعاملاته. 


€ - هدي الخلفاء الراشدین من بعده كذلك» فبطریقتهم وسلوکهم ازداد 
الاسلام بياتا ووضوحًا. 


فمن دخل الإسلام آن ذاك دخل من هذا الباب» لا بالإكراه والسيف. 

4 طس کر لطت وين يله فک دانکنسک نود الوق‎ ٤ 

الطاغوت: کل ما يتصرف عن الله كه شيطانًا كان أو انساتا» والعروة الوثقی: 
حبل النجاة» وهو الصراط المستقيم» فلا يكفي للنجاة إعلان الإيمان بالله إلا أن 
ننصرف عن كل ما يصرف عن الله. 

ممن کش اوت ویو یاه فک ل أسْتمسة یرو انی 4 

قدم الکفر بالطاغوت على الایمان بالله؛ لأن التخلية قبل التحلية» فقبل کی 
الثوب وتعطیره لابد من غسله وتنظیفه. 

؟) 1 انفصام ما که 

سئل معاذ بن جبل عن قوله 18 أَنيِصَامَ لما ٭ فقال: لا انقطاع لها دون دخول 


الجنة). 


(۱) الدر المنثور. 





۱ او وی م۳ 


یہ ہی 
KEG‏ 


والمعنی: تع ھا لا إذا أراد العبد و ولهذا e‏ 


هذه الكبة: رکه لاه ما امیش ۳۹ 


وت 


۷ و کی ی 45 
لما كان الکفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده القلب» 
حَسن في الصفات: بیع 4 من أجل النطق عل من أجل | قر 


و م 78 ۳ 7 5 ت0 0 2 وے 0 ے2 رسمه 
ال ون الذبکءامنواً يرجه م م الظلمت ال ور واه رو 


- 


م 
زع 
: 
۶2 

۷ ۱ 
3 
۲ با 
گ 


١‏ وم و اديت اموا 
من أراد أن يتولاه الله - بحفظه ورعايته وتسديده وهدايته وعزه ونصره نچ 
فلیخالف هواه ولیجدد إيمانه بالله. 


س 2 


EAE E ۲‏ ور 


من ثمرات تولي الله لأهل الإيمان: حفظه لهم من ظلمات الكفر والفسق 
والجهل إلى النور والطاعة والعلم. 


س 2 


۳) و ال ا 


تأمل كيف أفرد الله 1 ور 4+ لأن طریق النور واحد وواضح ؛ لکن 


. تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن: القرطبي.‎ )۲( 





تلد رة البة هة 
ا ےرت 





4 واا کتروا ولآ همم ألما موت‎ )٤ 

تأمل: لماذا جمع الله «الاولیاء» هنا - بخلاف قوله تعالی: ال ول ...؟ 

الجواب: لأہم کش فالشيطان والهوى والنفس والدنيا وأصحاب السوء. كل 

2 7 م صاش ي قد 

©) یرجه مت آلنور إِلَ الظلمَتِ 4 

کل من خرج عن طاعة الله واتبع هواه» لا یکاد يخرج من ظلمة الا ویقع في أظلم 
منها. 

)5( ولیک تب اب آلتار هم فا دون‎ (٦ 


الكافرون مخلدون في النار - عیاذا بالله -وذلك خاص ہہم. 


فى هذه الآية دليل على جواز المحاجة فى الدين» شريطة أن تكون محاجة 
محمودة» وهي: ماکان القصد من ورائها إحقاقٌ الحق وابطال الباطل» وذلك مقامٌ 
عظيم من مقامات الرسل وأتباعهم. 


ور سورة البقرة 


أفكلها اوق اعد حدٌ ملكا أو نحوه» يَطغى بہذہ الصورة الفجة وينسي الربٌ جل 
وينكر ما یوقن ويعلم؟ 





النعم قد تكون سببًا للطغیان؛ لأن هذا الرجل ما طغى وأنكر الخالق جل إلا لما 
آتاه الله الملك. 

)٤‏ فان ءاه اللہ الماک که 

الانسان لا يملك على الحقيقة؛ لان جميع ما في يده إنما هو عارية مُستردّة؛ 
ولذلك يولد صفر اليدين ويخرج كذلك. 

سئل أعرابيُ يملك قطيعًا من الغنم: لمن هذا؟ قال بلسان من يعرف أن المالك 
الحقيقى لكل شىء في هذه الدنيا إنما هو الله: هو لله في يدي. 

# اد قال هڪم رن ال ی يُحى-ويَمِيت‎ 6٥ 

الاحیاء پ۷" 
غيره - فلا يملك مخلوق مهما بلغ عتوه أن يمنح حياة لغيره - لم يشأها الله - ولو 
للحظات يسيرة» كما لا يملك مخلوق أن يُنهِي حياةً لغيره إن قَدّر الله له بقیةً من حياة. 

٦‏ لد قال رهم رق ال یی يح -وَيمِيتُ 

خص إبراهيم َل هذين الفعلین بالذکر؛ لان النمرود الجحود كان يدعي 
القدرة عليهما. 


(۱) تفسير السعدي. 
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۷ آنا أت وَأميث که 

آراد بذلك أنه كان یأتی بالرجلين فيحكم عليهما بالموت ثم قبل التنفيذ یسامح 
أحدهما وينمذ في الاح فكان يزعم أن الذي سامحه أحياه وأن الذي تفذ فيه أماته !! 

ولا عجب فهذا أحد أغبياء بني آدم الذين قال فيهم النبي 44: «ما تستقل الشمس 
فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم» 
7 تقا : تتعالی وترتفع 

۸ قال اتا ای وت × 

لا تستغرب من مكابرة البعض وعناده وجحودہہ فكثير ما هم الذين يدّعون ما 
بو فتون آنه میخالف تماما ل 


لق 


المل 
اط ۱ 
۱ 
۲ 
۳ 
١‏ 
= 
75 
1١‏ 
0 
6 
۳ 
بجح 
۵ 
۷ 
۷ 
دش 
CE‏ 
ا 
۹۱ 
N‏ 
کے 
"E‏ 
10 
٣‏ 
١‏ 
2 
م 
CA‏ 
Gn‏ 
2:ج 
سم 
مهم 


لمّا رأى إبراهيم غباءه انتقل به إلى فعل لله تعالى بِِّنِ؛ ليظهر عجزه ويُفضح على 
الملاً۔ ۱ 

وكأنه يقول له: إذا كنت تدّعي أنك تنشئ الخلق وتوجد من العدمء فافعل الآن ما 
هو أبسط من ذلك بكثير» إئت بالشمس من المغرب فخر العنيدٌ ساکتا مهزومًا. 

۰ مومه لا دی الوم لوین ن 

من الظلم الشدید لنفسك قبل غيرك: أن يتبين لك الحق ثم تجادل لنصرة قولك» 
فقد ضل كثيرٌ ممن ضل وبقوا على ذلك بسبب جدالهم بالباطل. 


() انظر صحيح الجامع وفيض القدير. 


تیر ہو خرن 


اليه 0 ان علی لا ام 7 زر لین ظلموا ا بإيثارهم 
كان قَصدھم الهداية إلى الحق» لوفقهم ویسّر لهم 0_2 : 





1826م هو میس يم مق 45 و +2 4 21112 ھ ہمے كي سدس ره عط ہے 
2 2 8 ۶ 9 م > : 
ته الله مائة عام ثم بعثه, ل کم لبت ل بو آو بعض دوم ل بل 
و گے ے سے 5 ۲ ص ےہ 
2 0 


۱) أو کی سر عل ری وهی حَاوِيَةَ عَلَ عُرُوشِهًا 4 مات أهلها وخرب بناؤها 
دل أَنَّ4 كيف لي هدوبن وها 4 هذا القائل إما أن یکون موم بالل موقن 
بعظمته وقدرته» وإنما قال ذلك تعجبًا ومعظمّاء وهو الأظهرء وإما أن يكون كافرًا بالله 


فقال ذلك شاکا واستبعاداء تار اد الله تعالی آن یریه ال ةوان یجعله لغیره عمرة. 


فيه إظهار صورة باهرة من صور قدرة القادر غل وهي إحياء الموتی» وفیه بیان 
صورة ظاهرة من صور عجز العبد وجهله. 

۳) #فانظر ال طعاملک وَشرابلک میتسه 4 أي بقي على حاله لم یتغیر. 

«وانظر رل حِمَارِكَ 4 فنظر فاذا عظامٌ بالية ٭وَِتَجِمللک ١اك‏ ایب 
7ئ" وا کیت ننشزها #نرفعها لیعود کل عظم مکانه ثم نکسوها 





لح فاد سار اٹ ممیت 

في هذا آیضا إظهار المشيئة المطلقة والقدرة الفائقة لله َلك هذه القدرة التی 
توجب التعلق بالله تعالى» وتزيل الخوف مما سواه . 

)٤‏ لمائبیں لم که 

فیه أن الانسان رش والكاكل والتطر کی له من آیات ال مالا مان لوغ 

* 6 آم 3 مک ڪر کی ريد ) 

وفيه : هلر من التّظر في الآيات العلم واليقينٌ .©“ 

7٦‏ قال اعلم أن اه عل کل شىء فریر ل 

أوجه قدرة الله نی هذه الآية متعددة وكلّ منها أعظم من الآخر: 

الوجه الأول: أن الله أماته مائة عام ليتحلل جسده بالكلية» ثم بعثه بعد الموت في 
سابقة لا تحدث إلا يوم القيامة. 

الوجه الثاني: سأله الله تعالی کم لت ليظهرٌ له عجزه عن الإحاطة بأحواله 
وشئونه ويعرّفه قصور علمه بنفسه فضلا عن غيره مع كمال إحاطة الله بكل شيء. 

الوجه الثالث: أن الله لم يُشعره بطول الزمان فمرت عليه المائة عام كأنها يوم أو 
بعض یوم وني هذا إشارة إلى أن الله تعالى بيده أن يغير نواميس الكون ویقلب هذه 
الحياة رأسّا على عقب ويغير أهلها ولونہا ونظامها. 


لوجه الرايع: من بدائم قدرة الله حفظه للطعام أعواما طويلة دون كير 


(۱) نه تعسپر سورة الفاتحة والبقرة: ا مث لعثيمين. 


Cea TT 


الوجه الخامس: أن بدنه تر وكذلك ا فتأثير الزمان على الأبدان 
اختلف عن تأثيره على الطعام فقد أذن للزمان أن يُحدث أثره المتعارف عليه بين 
الناس في تحلل الجسد فَمَنْ غيرٌ القدير آذن للزمن أن يُحدث أثره على الأبدان ومتع 
تأثيره على الطعام؟ 

الوجه السادس: أحيا الله حماره أمام عينيه فراح يقول معترقا مُسَلمّا مذعنًا منقادًا 
متعلقّا بالله: أعلم أن الله على كل شيء قدير”". 





صد 


وھ د م موم افرح م ے ےہ 7 9 ےہ ہےر ود 
#وَإِد ال هتم رب آرن سکیف تح الموق قال آولم‌توّین سے 


ے ور < وہ مرو م 


مین لی قال درب ایر َو لک دص نع کل جل ین 
عتمتن یدق عمارك1امبئعیق- - 


أي بعد أن صاروا ترابًا. 
ذكروا لسؤال ابراهيم 4 أسبابًا منها أنه لما قال للنمرود: رب الى يحي 


ود یمیت ؟» أحب أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة. 


و ےھ 


۲ 8 ذقال 0 و سور 


۔ 


فيه أنه لا حرج على الانسان أن يطلب ما يزداد به يقینه". 


موس ور 


۳) قال ونومن € بہذا الامر ال بل لکن مین لی 4. 


(۱)نه اسم المولف. 
(۳) تفسیر العثیمین. 








اطمثنان القلب الذي طلبه إبراهيم» معناه: زيادة الاطمثنان؛ لأن الإيمان نفسه 
الذي آقر به حين قال: بلى» اطمئنان» وهو الذي قال قبل ذلك: ربی الذي یحبی 

) لقال بل وللکن لین ی 4 

لا تصدوا أصحاب الأسئلة المشروعة التی خلقها الله في نفوس عباده. 

بی وکن لین ی 


طمثنوا القلوب الحائرة واسكبوا ماء اليقين على الأرواح التائهة وتَصَدُوا 
للشبهات؛ لأنها إن لم تجد عندكم جوابًا ستأخذ أصحابها بعيدًا عن طريق الله0". 

)٦‏ ال قحد أريعة من ابر هرمن لك * أي اذبحهن وقطعهن أجزاء ثد 
اتل لى کل جَبّلٍ 4 من الجبال التي حولك #جْرءًا ثم آَدْعَهُنَ 4 أي ناد عليهن 
#يَأتِسَكَ سَعيَا 4 وهنا حصل إبراهيم 4# على عين اليقين» وازدادت طمأنينة قلبه. 


ص و هو 


العزیز ع: الذي لا یمتنع عليه آمی ولا یعجزه شيء ولا یخالبه آحد 


والحكيم عل: الذي يضع كل آمر في موضعه. وکل شيء مکانه بحكمة 
وحسبان. 


ہے و می ہو 4 . م مے ہے ہے سر کے 2-06 > او ور ھی گت 
مَل لین ينَفِمَونَ آمو لهم في سيل الو لی حبه آنبتت سبع ستايل في 5 
قد قل 
ےھ مر ا سم وی مر و تو ل هس و 
سنب ل مَائه حبه والله بضلعف لمن يشاء والله اسع لیر ن 


)١(‏ جعلناه نورًا/ خالد أبو شادي. 


تدير سورة البقرة 


>I ہ‎ 





#.. . ا شرت وکین سییر اله‎ 0١ 
المهم في النفقة أن يُبتغى بها وجة الله» وآن يطلب بها ما عند الله.‎ 


)١‏ وگل حَبَّةٍأَنْبسَتَ سَمْمَ سكابل ف کل نوتاك وٍ4 

E متبط سا ل‎ O 

عن عقبة بن عمرو 5 قال: eT‏ هذه فى سیل 
الو فقال رسول الله لاة: وروی تة ناقق كلها تخطوم'''' 

وعن ابن عباس اء أن النبی بيا قال: "نله كتب الحسناتِ والسيّئات نه 
۱۳ گنها ال عنته حستة كاو وان هع بها فعَملّها 
كتبها الله عر وجل عندّه عشرٌ حستات إلى سَبعوتة ضغب إلى أضعافٍ کثیرت وان هم 
بس فلم يَعملّهاء گنها الله عند حسَنَةَ کال وان هَمَّ بها فعَولها. کتبها الله سيه 
واحِنَةٌ وني رواية وزاة: وعحاها الل ولا یلك على الله الا مالك "۳) 

فلا يَستبعدنَ أحدٌ ذلك الأجرٌ الکریم أو يتومّم أنَّ فيه مُبالَغةٌ؛ فان الله تعالى لا 
يتعاظمه شيءٌ» ولا يَنقّصه العطاء مهما عم ولكن لا ينبغي أن يُظنَّ أنَّ سَعَة عطائه 
سے حصول تلك الأجور ےہ رتا 
ومن لا یستجقه» فان سَعَة کرّمه تعالی لا تناقض حکمته» بل یَضمٌ فضلّه مواضعه . 


مع 


۳( سود ین کا 4 
النفقة وحلها ونفعها ووقوعها موقعها. 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) متفق علیه. 








تدب سور ار 


ص GE‏ 
ما عند الله تعالى لا د بعد ولا نفد يُعطي منه بحكمة وعلم. 


> 


« آذ تفقوت آمولھ ہف سین الہ ٹم لا یتبعوں ما نوا متا ولا دی لهم 
رهم عند ربهم م وَلَاحَوف هم ولا هم یروت (ج)» 
0و نونوكي ل موم و ما انقزرا ما ول دی ٩‏ 
المن بالصدقة مُحرم من جهة» ومفسدٌ للصدقة من جهة أخرى؛ لأن المال مال 
الله فالمنة لله والفضل كله لله. وکون الله تعالی جعلك سببًا في اللفقة هذا فضل الله 


و هر م جم ہےر ہہ کی 


۲ لذن يفقوت أموالهم فى سیل اَل تُم لا تیعون ما نوا ما ولد ى4 

يدخل في ذلك كذلك ما ينفقه الرجل على أهله» وإن كانت نفقة واجبة. 

۳( لهم اهم عِندَرَيْهِمَ 4 

من أنفق لمأرب دنيوي لا آجر له عند الله مهما كان النفع الحاصل من نفقته. 

؛ ) #وَلَاحوَفُ عل ول واه روت © 

چہ وس اھ پت ان | 
أهوال» ولا يحزنون على ما فاتہم من آمال. 

م۵2 2< و پوو مسح مره ےم س ہے IIL‏ قد 7ھ ےگ 

# 4 قول معروف ومعفرة حر من صَدَقَةَ ینا أذي و لله عَی مر( که 

0( روت ویر صن سک یه ی 4 


القول المعروف: هو رد السائل بجمیل من القول کالدعاء له والتأنيس. 


تدبر سورة ۳ 
۰ : 07 





"سر 
سک کلت عر ف ہیں کر وی 


۷ + روت وی تن صك ز ینای 4 
أحيانًا كثيرة» الكلمة الطيبة الجميلة للفقير وغيره خير من أموال الدنیا. 


حبر عر كا ی بق سور یا 


۲۳ کول معروف ومحر ڪر صد قد بها آدی 4 

الحرمان مع الأدب خير من العطاء مع البذاءة مد 

)٤‏ وا عق حل بر( که 

ل لحر هس يغني الفقیر ويفقر الغني 

حليم سبحانه لا يُعجل العقوبة على من يمن بصدقته أو يؤذي بہاء وحلمه تعالى 

لاعن حاجة أو عجز أو فقر إنما عن غنىّ تام. 

ےر جر ںےہے رو رے بره گر همم م یف 019 و رصم 

# ياد ما الَذِينَ ءَامَُوا لا بطلواصدة لت یک بالمن ولد کی ینف مالهءرکاء 


ص د کی وج ہے ل ہے ط سم مرجے ہہ رع م 
لاس ولا ومن الوم خر ملد کت صَعَوان عد ب فآصابهروابل 


> 
2 صرح و م 


کے تن نتر EE‏ كد وأ لابھری الیم 


الگفرن ©4 


(۱) التسهيل لعلوم التنزیل/ ابن جزي» بتصرف يسير. 
(۲) خلق المسلم/ الغزالي. 





تدبر سورة البقرة 


کپ رم 


4 ليها ان اما نبوص کیک لمن ولد‎ ١ 


ما أقبح الانسان أن يُشعر غيره بأن له فضلا عليه وأنه فوقه ! وما آشد آذاه أن یذ کر 





ن وَصَله نف عن طريقه ! 

بای لن مرا کاواس کیک بان وال 4 

فيه أن المن والأذى من مبطلات الأعمال» وهما من كبائر الذنوب» ففى 
الحدیث: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم: المسبلء والمنان والمتقق سلعته بالحلف الكاذب)”". 

وفيه أيضً أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال الصالحة فکما أن الحسنات يذهبن 
السيئات» فالسيئات تبطل ما قابلها من الحسنات . 


المن والأذى شعبتان من شعب النفاق؛ لن الله تعالى شبّه ذلك بفعل المنافقين 
الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر - في الحقيقة - وإذا أنفقوا لا ينفقون إلا رياءً 
وشهرة. 


او ل ا 


۳) مد گمکل صغوان علد راب فاصابة وابل رکه صلرا 4 

الصفوان: الحجر الأملسء الوابل: المطر الشدید» صلدًا: آملس بلا تراب. 

وجه الشبه بین المنان والمرائی والصفوان الذي عليه تراب. أن المنان» قد يرى 
الناس عمله فیظنون به خيرًا وآن عمله نافع له وهو لیس کذلك. والصفوان الذي عليه 
تراب قد يراه الناس فیظنون أنه آرض خصبة طيبة تنبت العشب والزرع» فإذا نزل عليه 


(۱) رواه مسلم مرفوعا. 





فور ی تراسا 


۶ 
الط الشديد آظهر حقیقته م إذا كان يوم القيامة ظهرت حقيقة المنان 
والمرائي وسائر المنافقین » مع أنها ظاهرةٌ الیوم لمن له فراسة. 

4 لاد ڈوک عل تن تا کبیا‎ ٤ 

تَحشّر المنافقین يوم القيامة حين يكونون أحوج ما يكونون إلى أعمالهم فإذا 
بهم لا يقدرون على شيء منها فقد صيّرها الله هباءً منثورًا. 

ففي الحديث الإلهي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه 
معي غيري تر کته وش ركه)"". 

4) ولیه ری ال انکر‎ )٥ 

فيه تعریش بأن كلا من الریاء والمن والأذى على الانفاق من صفات الكفارء 
ولابد للمومنین أن یجتنبوها(؟. 

4 و ری الوم الكفين‎ ٦ 

الکافر الذي عرف الحقء لم یوفق بعد ذلك لقبول الحق عقوبة من الملك الحق. 


ر3 0 کک قمر وہ ہے > 


مه دهج کس و 

ومع الذن ينفِفورت 1 موالهم ابتخاء مَرَصَاتٍ الله وتر يتا من آنفسهم 
کے سس رہ عم کاو ان 2 و 3 رر مت 7 
کل وا صابها وابل ات سين 

ےے وو عر 7ھ تمہت 

TS 5 مکل الد ذبن فهو‎ )١ 

الصدقة المقبولة عند الرب ویسعد ينا العبد» هی التی یتوفر فیها صفتان: 
(۱) رواه مسلم. 


(۲) تفسیر الالوسي. 





لے سور ار 


الأولى: أت تشقن ا وجه الله الثانية: أن 7 ظط پا نفسه ذلك لأن 
الصدقة غالبا يعترضها آفتان: 





الأولى: قصد محمدة الناس - وهو الرياء - 

والثانية: التردد عند إخراجها وعدم الفرح بها. 

۲ کیان شیم 

لا يستوي من أخرج صدفته مترددّاء ومن خرجھا فرحا بها موقنا بثوامها. 

۳ وتا من ۳ 
0 -صس٣یى‏ 0000000" 

6 ) کم جک ب رتور أ سابھا وال فا نت اگاها مت ۳ بها وایل 
ے۔ ووقد 
فطل 4 

الحديقة الجميلة المتمتعة بأرض خصبة ومکان مرتفع» ثمارها وفيرة ونفعها 
دائم» سواءٌ أصابها المطر الشدید أو حتی الرذاذء فکذلك المومن المتمتع بالاخلاص 
واليقين» نفعه دائمء غنیّا كان أو فقيرًا. 

©» سوه د © 

بصير سبحانه وتعالى بالمؤمن والمنافق» بالمخلص والمرائي» لا يخفى عليه من 
شئون عباده شيء» وسيجازي كلا بما يستحق. 


(۱) نظم الدرر. 


کو سور و 


م << ےو و 


کے م مہ ے> سه ۳ 
آبود کم 6 کہ تنل ولنتاب ری و" 
م هداس ہو رح سر مور م ے2 ر ے 
ات وآصابه ال کرو له,دريه مما اع ار فيد نار 

مت کرک یبن ال تم ایت َلك تفوت 405 

١‏ هذا مثال آخر یضربه الله تعالی للتنفیر من المن بالصدقة والتحذیر من 
عواقبه» فانظر كيف آزال الإعصارٌ هذه الحديقة» الجميلة بما فيها دون أن یستطیع 
صاحبها حراگا» کذلك المن بالصدقة يزيل العمل ویحرقه. 

قال الحسن البصري: هذا مثل قل والله من یعقله من الناس» شيخ کبیر ضعُف 


چسمه وکثر صبیانه» وهو أفقر ما یکون إلى جنته» وان آحدکم والله آفقر ما یکون إلى 
عمله إذا انقطعت عنه الدنیا۲. 





۲ روی البخاري عن ابن عباس دا أن عمر بن الخطاب قال یومّا لأصحاب 
ll‏ ۱7 


النبي كَكَِه: فيم ترون هذه الآية نزلت؟ * آبود كم أن تہ اھ من تا 
وتاب قَالُوا الله أَعْلَمُ مب عُمَرُ .فقال: فولوا 0 


سے و 


عَبّاس: ےر نے »كال شمر 
تفس قال ابْنُ عَبّاس: صُرِبَتْ مَثلا لِعَمَلء قال عم 


کم ٠»‏ قال عم ےئ ئچ لله عرز وجل نم بعت ال له المیْطاَ فعا 


عَمَالَةُ ) 


0 
ا 
.€ 


أن السات يذهبن الحسنات: كما أن الحسنات پذهین الشات 


0 


ہے شصے مک سس ساس وہ > ونیم م م و لاح م جر چم ص ں۔ 
۾ ايها الزینامنواً فقوا من طیباتِ ما کَمَبْئم وَمِمَآ اكم من 


)١(‏ البحر المحیط أبو حیان الأندلسي. 





مہ >> ارہ ہس وو مج سر سج او ACCA.‏ : مس ۵ وم جا 


الارض و e‏ ن تغوضوا فِيهِ 


1( % تاش ارب ءامنا ۳۳9 من نت ما .#4 


قال ابن عباس ار آمرهم بالانفاق من آطیب المال وآجوده وآنفسه وناهم 
عن التصدق برذالة المال ودنيّه» وهو خبيثه» فان الله طيبٌ لا يقبل إلا طیبًا۷”''. 


جاء في سبب نزولها عن البّراء كلك أنه قال في قوله تعالی: « ولا يَِمَمُوأ َلْحَبِيتَ 
نه سرت 4: "نزلت فینا -معشر الاصار- كا أصحات بحا فکان الرجل يان 
من نخله علی كدو كتركه وقلع کان الرجل بات اشن والقئوین لن المسجده 
وکان آهل الصَمَة ليس لهم طعامٌ فکان آحدهم إذا جاء أتى القَنْو فضربه بعصا 
Re‏ والتّمر فيأكل» وکان ناسٌ ممّن لا یُرغب في الخير یأتی الرجل بالقنو فيه 
ال و ارال ہت فیعلقه فار ا تبارك وتعالی: « يلها ان 
امأ موأ من يکت ما کتبثر وها ايتا ڪر غو الاي ولا يمُأ الخییت منۂ 
سرت ES‏ لو أن آحدکم أُمْدِي إليه یل ما 
ا 


عطى» لم يأخذه لا على إغماض أو حياء)» قال: فكنًا بعد ذلك یأتي الرّجل بصالح 


ماعنده ظا 
۷۲ یتأنها الزنامنوا أَنِفِفُوأ من طَيْبَتِ ما کُّسَبَتُم 4 


() المصباح المنير. 

(5) الشيص: التمر الذي لا یِشتدٌ تواه ویقزی» وقد لا يكونٌ له نوی أصلا؛ وإنّما ی یی إذا لم 
تلقح الّخل . انظر: الصحاح للجوهري» والنهاية لابن الآثير. 

(۳) الحشف: أرداً الم والیابس الفایسد ينه. وقیل: الصف الذي لا لی له کالشیص. انظر: 
الصحاح للجوهري» والنهاية لابن الأثير. 


ر 





المال الحرام دا ما ان رت تہ E‏ 
تاب صاحبه» کمن يتوب من الربا بعد قبضه فيزكيه؛ لأن التوبة الصادقة ترفع 
عن المال ار 


۳ ( ییا منوا آلوثا من عبت ما کبشم ويا لیت کم ین 
الکزیں * 
427 5 5 3 5 و 
خص سبحانه هذين النوعين» وهما: الخارج من الأرض» والحاصل بكسب 
التجارة دون غيرهما من المواة شي؛ إِمّا بحسّب الواقع؛ فإنّهما کائا أغلبَ آموال القوم 
الال دان لبماك رد كام اسان SNE o‏ 
حرث وزرع؛ فنخصش هذین النوعین بالذکر لحاجتهم ان بیان تسا ه2939 
وجودهماء وإمًا لأنّهما آصول الأموال» وما عداهما فعنهما یکون؛ ومنهما ينشأ؛ فان 
الکشب يدخل نه مجارت كي على اختلاف آصنافها وآنواعها من: الملابس 
والمطاعم» والرقيق» والحیوانات: والآلات» والأمتعة» وسائر ما تتعلّق به التجارة 
3 5 3 ۳ ۱ 3 2 
والخارج من الارض يتناول حبها وثمارّهاء وركازها ومّعدنماء وهذان هما أصول 
الأموال وآغلبها على آهل الأرض؛ فکان ذکرهما هم , 0 
4 یا آرت ءامنا وا من کیب ما کسبشر وتا جت لک ين 
رض * 
أضاف سبحانه الکسب إلیھم؛ وإِنْ كان هو الخالقٌ لأفعالهم؛ لاله فِعْلّهُم القائم 
ہہم؛ وأستد الاخراج الیه؛ لأنّه ليس فغلا لهم ولا هو مقدورًا لهم فأضاف 
۶ ع و 
مقدوزهم إليهم» وآضاف مفعوله الذي لا قذرة عليه إليه» ففي ضنه الرد على مَن 


(۱) التفسیر البیان/ عبد العزیز الطريفي. 
(۲) طریق الهجرتین لابن القیم. 





تر ا 


تيب ےس تدر و 00 





مهم 1 ہے وه سے 2 م ص < لوج ے ‏ ےہ کپ رھ سد سا 
٥ػ(‏ یه لذبن ءامنا فقوا من طیبلتِ ما کنبٹم ومع اج متا لکم من 


ے صا 


م2 عم 


الارض 

ظاهر الآية وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض؛ لکن هذا عام مخصوص 
بقول النبي 335: «ليس فیما دون خمسة أوسق صدقة» ٣)‏ 

وهذا هو نصاب الحبوب والثمار» وهو ما یعادل (4) آردب تقريبّاء أو ملء الاناء 
الذي یتسع لحوالي 1۵۰ کجم من القمح. 

)٦‏ متا تا کہ من الأرض که 

وظاهر الآية وجوب الزكاة في المعادن إن كانت ذهبًا أو فضة وان كانت غير 
ذلك من نحاس أو رصاص أو غيرها فالأقرب وجوب الزكاة فيهاء لعموم الآية» وهل 
تلحق بالذهب والفضے أم بالركاز ؟ الأقرب آنا أنها تلحق بالذهب والفضة 
الخارجّين من الأرض» والعلم عند الله . 

أما الركاز - وهو دفن الجاهلية - ففيه الخمس لحديث: «وني الركاز 
الخمس»". 

۷ ولا تَيمَمُوا ألْحِدتٌ منه تُنفِقونَ 4 

تأكيد وتقریر حتى تتضح الأحكام ولا تنزلق الأقدام ولا تضل الأفھامء والخبيث 


(۱) طريق الهجرتین؛ بتصرف. 
(۲) متفق علیه. 
(۳) متفق علیه. 








تدبر سورة البقرة 
۸) وما اده 
لو كنت الآخذ - أو صاحب الحق -ما قبلت الحرام ولا الرديء من الحلال إلا 
عن إغماض وكراهية» فلم تعطي ذلك لغيرك ؟ 
کے جم 


۹ ولسم كاخذِیه ال" أن یو فيد )4 


في هذا إشارة إلى قاعدة ربانیة نبوية وهي: «لا یؤمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه) 


فإذا كنت لا ترضى شيئًا ما لنفسك فلماذا ترضاه لغيرك؟ 

۰ «واغكموا آله عع ید( 

لعَقٌ4: لم يطلب الإنفاق لفقره وحاجته. حاشاه» فهو سبحانه وتعالى ب کی € 
يُغني الفقير» ويعز الذليل» ويحي الميت» ويفك الأسير...؛ ولكن يبتلي بعضکم 
ببعض» ومع ذلك ید )4 يشكر لعباده ويجازيهم بالاحسان !حسائاه وذلك 
لتمام فضله ولعظيم كرمه. 

« شيطق دک رمرم الاو راف يدك فة هه 

ولا وه ومع ع © 

۱ لین ینک نتفر زیامتم بالخ » 

من أعظم آسلحة الشیطان التخویف بالفقر وبه استدرج كثيرًا من الناس إلى أكل 
الحرام وفعل الحرام. 


فاغواء الشّياطين لبني آدم ثابت. وتأثیره علیهم إقدامًا أو إحجامًا؛ واقع» أمّا 
الإقدام: فيأمره ال ا مثلا ورن له حتی یقدم علیه» وآما الإحجام: فيأمره بالبخل» 


تدبر سورة البقرة 





ويَعِدُه الفقر لو أَنّفق» ویخوفه حتى بُحجم عنه» فحینما هم بالصدقة, ثم تغل يك 
خشیة الفقی فاعلم أن الشيطان قد نمَذ المهمة» فوجب إذن أخذُ الحذر والتسلح 
بأسلحة الایمان وإعلان العداء للشيطان . 


72 


٦۲‏ ین ودک لمکم یا 
قدّم وعد الشیطان على آمره؛ لانه بالوعد یحصل الاطمتنان إليه» فإذا اطمآن إليه 
وشات الفقر تسلط علیه الام 


مه 


م < سر 


۳ این يدك ماروي مرڪ م المح > 


من خشي الفقر انشغل بالدنياء ومن انشغل بالدنیاء أهمل العمل للآخرة وبخل 
ووقع في المعاصي والمنكرات. 

€ وال دک مَمْيرَه نه وَفَضْلا‎ )٤ 

هذا وعد الله وذاك وعد الشیطان فبأي الوعدين تثق ياااا مؤمن ؟ 

4 وواه یک مه یه ولا‎ )٥ 

إذا أنفق الانسان وهو یحسن الظن باللہء غفر الله له وزاده من فضله. 

٦‏ واه دک مره یکلا 

تأمل كيف قذم الله تعالی المغفرة على الفضل - الزيادة في المال - لأن المغفرة 
خير مما طلعت عليه الشمس #وَيَحَت ريك حَرضِمًَاَجْمَعُونَ )€ [الزخرف:۳۲]. 

۷ و وس علي (۵)× 


واسع: لا ينفد فضله ولا تنقص نعمه. 


(۱) روح المعاني/ الألوسي. 


تدير سورة البقرة 





> م2 2 حم یر لی رص م ہے و2 م2 <> سر سد سے يعون . "نت 8 
339 الک من متا وس اوت الیک فد ان سكير وم 
ےک 2 و کی سر و یہ ما 
يڌ ڪر لا ولو الأب ()» 


)١‏ لن آلو ڪه من وکا که 
الحكمة: حسن التصرف. وقائدها: العلم والرشد فإذا صَّدرت حكمة من جاهل 
أو سفيه» كانت على سبيل المصادفة. 


2 


۲ يوني ا کک 
TS‏ 

ويؤيد هذا ما رواه أحمد بسند صحيح أن النبي تا قال: «لا حسد إلا في اثنتين 
رجل آتاہ الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها 
ویعلمها». 

۳ وم وت اوک اون گنیر . 

قال بعض الحکماء: من آعطي العلم والقرآن ین ينبغي أن یعرف نفسه ولا یتواضع 
لأصحاب الدنيا لأجل دنياهم لأن ما آعطي أفضل مما أعطوا أصحاب الدنياء لأن 
الله تعالى سمى الدنيا متاعً قليلاً. وقال: قل متاع الدنيا قلیل» وسمى العلم خيراً 
كثيراً. 


ے سے مساو 


ؤ) کن نو الک فد اوق ر کنیا ×: 


من أخذ بأسباب تحصيلهاء رزقه الله إياهاء وأكبر أسباءها اتباع الشرع والسنة» كما 





قال سبحانه: ۷ لد من امه ڪل الْمْؤْمِنِينَ 3 بعت E‏ ہز 
التو رڪيه ومر التب وة وان كوا عن ټل لَنى صَلَلٍ مین 4 [آل 
عمران:1 ۱] 
فمن تعلم الشرع والسنة وتدبرهما وعمل ما ودعا إليهماء فقد آخذ بالحظ 
الأوفر من الحكمة. 
و ما 2 سج 3 
۰ لوَمَايَدكَرٌ الا ونوا لذبب )> 
eT‏ الله إلا العقلاء الحکماء» ومن أهمل ذلك فليس بمتعقل 
ولا حكيم وإن نال أعلى شهادات الدنيا. 
ره E‏ 1531 مزا ورك او سے 
مرمع ےم سے 3 
۱) ھما نتم من نع درم من در تک لله يعلمة, 4 
جو یہ اط وت من خير» فهو مطلع عليه وسيجزي 
۲ وم لالم من آنمکار ر 
منع النفقات وعدم الوفاء بالمنذورات» ظلم للنفس أيما ظلم» يسلب الحسنات 
وینزع البركات. 
۳ وم لویوت من آنصسار ا 
مهما کثر آعوان الظلمةه » فهم وأعوانہم إلى زوال. 
) وم یوک من أنصكار (0))» 


ومفهوم الآية: أن الله أحدٌ بيد السخي الکریم كلما عش فیس له نصیراً ینصره» 


سے عر 





وين ينه وما سم جود بك اهر 


نت ہے مجر کے دوو 


اسع زمر تی رطع 


کر مہ پے 


ہو ےم 


أحيانًا يكون إظهار الصدقات فيه خيرٌ كثير» إذا كان مشجعًا للغير» ومظهرًا 
لشعائر الدين. 


۲ إن وا متا 1 


۰ 71 ۰ 7 ۰ 2 سب 1 0 2 1 
احذروا أن يقول الله تعالی عن إظهارًا الصدقة: #فنینّا هی € وتقول آنت: ریاء 
وشهرة فتتهم النوایا وترمي الناس بغیر علم. 


ها ونتوها صح وم ہہہ ہو۔ ہے وو >> 9 


۳) ون تخفوها ول ها الضفرا فهو رلک 
الاصل إخفاء الاعمال » خصوصًا النوافل وما يصح |خفاژه؛ لآن ذلك آقرب 
إلى الإخلاص وأبعد عن الریاء؛ لذلك كان ذلك خيرًا لنا. 


فعن انس 455 قال: الما نزلت هذه الاية $ آن تال | رح ففرا مدا بویت که 
[آل عمران: ۹۲] آو ای بقرط اه هنا َا 6 وکان له حائط - 
: يا رسول اللہ حائطي لله؛ ولو استطعث أن أسسرّه لم أغلنه فقال: اجعله في قرابنك أو 


أقربيك ”00 


۰ 


وني الصحيحين عن أبي هُرَيرَة كلتك أ لنبی بيا قال: "سبعة یلم الله تعا 
في له يوم لا ظِلٗ إلا ظِلّه: ما عَدْلُّه وشابٌ نشا في عبادة اللو ورجل قلبه ملق في 


۰ 


۲ 
أن ا 


اہ 


(۱) صحیح سنن الترمذي. 


تدبر سورة البقرة 


۱ ۶ و عع ی و 
علیه» ورجل دعته امراة ذات 





المساجیه ورجلان تاا في 
منصب وجمال» فقال: إِنّي أخافٌ ال ورجل تصدَّقٌ بصدقة» فأخفاها حتی لا تعلمَ 
شماله ما للف یمینه؛ ورجل 255 له الا ففاضث عاد" 
ر وص لو م ع س سے 0 

# يكير عنحكم ين سڪ اتڪم‎ )٤ 

الصدقة التي يبتغي مها صاحبها وجه الله من أعظم أسباب تكفير الخطايا ومحو 
السیئات. «الصدقة تطفیم الخطيئة كما يُطفئ الماء النار )'''. 

©) وال يما ون خ4 

قال البيضاوي : خبر مرادٌ منه الترغيبٌُ في الاسرار . 

وفيه مناسبةٌ حسّنة في ختّم هذه الآية بهذه الصّفة؛ لأنها تدل على العلم بما طف 
من الاشیاء وخفی» فناسّب الاخفاء ن قوله: وإن برها مها بالضنة المتعلقة بما 
خفى (خبیر) "° 

" ياتى ي43 

إخباره إيانا بذلك يستلزم أن نخشی من خبرته کت فلا يفقدنا حيث أمرناء ولا 
انا سي انا 





ور رز 





۱ لس کک هد دروکر الله یی مر کا که 


عن ابن عباس ها قال: کانوا لا برضخون لقرباتهم من المشرکین فنزلت:٭ 
لی للك هد تلهم م وک ال يَهَدِى من يا وما تنففوا من حي 
1 شک #» الرضخ: العطاء القليل . 

وعن ابن عبّاس اء قال: "كان يأمرنا ألا تتصدّق إلا على أهل الإسلام؛ حتى 
نزلت هذه الآية» فأمَرّنا بالصّدقة بعدها على کل من سألك من كل دين" 

۲ شی ف هد ده وک اه یم یی من یا 4 

الداعية إلى الله مطالب بإيصال الدعوة على الوجه المطلوب ولیس مطاليًا 
باستجابة الناس لدعوته. 

۳۲۳ لیک هد ر و کی ال ری من 4 4 

إذا اجتهدت في دعوة أحد وضاق صدرك لعدم استجابتة فتذكر ما قيل لمن هو 
خير منك: لین عك هدر 4. 

4 4 لس لک هد ر و کی له ب ری من‎ )٤ 

الهداية بيد الله وحده لا يملكها غيره» يهدي من يشاء بفضله ورحمته» ويضل من 
يشاء بعد له وحكمته - يعلم من يس يستحق الهداية ممن لا يستحقها. 


وه 


) وم نوا من اشر كم 1 


(۱) رواه النسائي في تفسيره» والحاكم وغيرها وانظر الصحيح المسند من أسباب النزول. 
)۲( أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره » وصحّح إسناده أحمد شاكر في عمدة التفسير» وحسّن 
إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. 





تلد رة البة 1 
إذا رصل نفه إلى الفقير أو المتصدّق عليه فالمتفع الأول والأكبر هو الغني أو 


المتصدّق. 





*) #وما شنز مورک لا ایك وج د الل 

قال الحسن: «ولا يُنفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاءوجه الله». 

لد شأن المومن آن لا بتفق را آو س ا للتعالي علی الناس؛ آو إرطياة 
لأحدٍِ منهم» أو إرادة تكريمهم له أو لنیل أي غرض دنيوي آخر وإنما ینفق ما ینفق 
خالصًا لله تعالی » لا يُتصور من المومن إلا ذلك. 

۷( شیاین کبک سم دا 1 فطلو ا4 

مما يعين العبد على النفقة وفعل الخيرء يقينه أن ما قدّمه في هذه الدار سیوفاه 
كاملا غير منقوص يوم القيامة» يوم لا تظلم نفس شین 


22 


ف ال هلال آغز یاه وس العم رهم بيهم 


ہے 


‫َ 7 4 


# للمقراء ارت اکس روا ف سیل نّوك أي منعوا من التکسب أو 
خبسوا على تكسب معین» ل جیورت ص 5 ٌ+ ٭ 
ال ال » بأحوالهم ان يت الم ضرا هم هپ أي بما يظهر 
لاولي الألباب من صفاتهم قلا مکلورے الاس ا أي إن اضطرتهم 
المسألة يسألون عن بعد حتى أن الرجل لا يعرف رت غيرهم. 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم. 





یہ نت هه لایسان, 


۲ ما أجمل العفة وما أعظم أثرها ! 

تعفف قومٌ فأوصى الله بهم خيرّاء وسأل قومٌ فألحفوا فوكلوا إلى مسألتهم. 

*) من اضطر إلى المسألة فليسأل من غير إلحاح» فان ذلك ممنوعٌ من الشرع» 
مذمومٌ من الخلق. 

۶ لیس المسکین الذي یطوف علی الناس رده اللقمة واللقمتان والتمرة 
والتمرتان؛ ولکن المسکین الذي لا يجد غنىّ يغنيه ولا يفطن له فیتصدق عليه ولا 
یقرم فیسال الناس"۱. 

)كم من إنسان يبدو عليه الفقر المُدقع» وإذا معنت النظر فيه عرفت أنه غنین» 
وكم من إنسان يأتيك بزي الغني لکن إذا أمعنت النظر عرفت فقره» فالتحري مُحتّم. 


٢‏ و ہت ی ول اک 27 ا 


زه ہے 


اکا م کے سم 


لاهل آغز ی یرے ی 2 

۷ لا آعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء فإذا استثقل قلبٌ آحدهم 
بحاجة لم يتفرغ للعلم ولم يُقبل على التعلم» فتفريغهم للعلم آفضل ۳. 

۸ وا تفقوا ن کر فک کالبو عكر 4W‏ . 

لا تظل تخبر بعملك» وتنزه بجهدك فانه تعالی عليمٌ بما تعملءولن بظلمك 
(۱) رواه البخاري مرفوعا. 


(9اتقوين الع اس تن تا 
(۳) تفسیر القاسمي. 





0 ۶ ۶ھ ےھ بس 2 کے > < 
¥ ا يُنفِعوت آمو هم بال والتّمار سرا وَعَلَانية فهر اجره 





م رس ہے مک صم لآ کے > مک ور ہو صھ سے 
عندريهم ولا حوفے عل ولا هم یحزرورتكک کے 4 
۱ الک یمور آمو هبل وهار سرا وعلانيسة > که 
في تقديم اللّيل على النَّهار والسّر على العلانية إيذان بتفضیل صدقة السر , 60 
ودع و - > کر رس باب شر ہم ۶ کے سے دك د ہو صھ سے 

۲) فلهم اجره عندریهم ولا خوف عليه ولا هم یحروست ے # 
عالج حزنك على ما مضی. و خوفك مما بقي بالصدقة. 
فالانفاق سببٌ لمح الصّد وطرد الهم والغمٌء وهذا أَمْرٌ مُجرّب مُشاهّد أن 


الإنسان إذا آنفق يبتغي بها وجه الله انشرح صدرّہ وسرت لاف وأظمان قله 1 


مت م2 خم ا اج يد عبر 24 مس م ور 2 ا ۳ 
الات ا لون اريزأ لا مومون ال لا کم یوم ری یتَحبطه 


3 
1 
با و 


“۹١۱ 


دما مجو 2 رھ 4 مر رم و 9 
1 


موعظة من رد بب :عاد َو 


2 


قال ابن عباس: «آكل الربا یعث يوم القيامة مجنونً يُخنق». 


یت 








التي 
فيه دليل على دخول الجني في جسد الانسي وتکلوه بلسانه وتأثيره على نفسه 
وبدنه وعقله وقد يكون بلا دخول كالوسواس والخواطر العابرة. 
وحقيقة الجن حَفِيّة عن الإنسان» فلا مجال لنفي ما يغيب عنه. 
قال عبد الله ابن الإمام أحمد: قلت لأبي: إن قومّا يزعمون أن الجني لا يدخل في 
بدن الإنسي؟ فقال: يا بني» یکذبون هو ذا يتكلم على لسانه»۳. 


۳) رک با ڪون اربوا لا یٹَومُونَ الا كما قوم اق ا 


الأطباء» والتان: من 0930 ولا 7 للأطباء به 7 را إلا بالأدوية ا 
كالتعويذات والأدعية والقرآن. 

4... فا رت با کون‎ )٤ 

در الأكل تغليبًا وتغلیظاء فما دونه من مسکن وملبس ومنکح یدخل بالأولى بلا 

© ) دک باتهم الوا میم مل اربوا * 

تأمل كيف يبالغ آهل الباطل في ترویج باطلهم » وكأنه حق یدافعون عنه » فجعلوا 
المقیس هو المقیس عليهء وکان المتوقع أن یقولوا: إنما الربا مثل البیع. 


تدبر سورة البقرة 





٠‏ تم و نوراب 
لیس التحلیل والتحریم إلى آحد إلا الله» وهذا من مقتضی ربوبیته سبحانه. 
۷ ول لی وح اربوا > 
۸ امن جاه موعظة ین ری نی له ما مت 4 
ے5 ء 
ما أخذ من الربا قبل العلم بالحكم أو قبل التوبة إلى الله فهو له وقد عفا الله عنه. 
۹ مره اللو 
نوعٌ من إيهام حال التائب» حتى يبقى وجلا خائقًا. 
رم و رسع د ہرم ص و مس وم یر 2 ۰ے 
۰ اوم عاعیک أصَحَد ب اتا هم فا حدرذوت (0)× 
من عاد بعد علمه بحرمة الربا فعاند وكابر استحق التشدید» وبمقدار العلم 
والعناد تکون العقوبة» والخلود: طول المکث» وتسمی العرب مولودها: خالدا» تيمتًا 
بتعمیره. لا بتخلیده بلا جایة۲. 
ہمہ ے يعر ديو م سس هم رو م سس ے هرم جو ل مم 4 
یم قله ارمأ وير الک قت وال لیب کل گا ريو © 
)١‏ لَمّا زجّر الله تعالى عن الرّبا ورغًٔب في الصدقات» وكان الذٌاعي لبعض الناس 
إلى فعل الرّبا طلب الزيادة في الأموال» والصارف لبعض الناس عن الصّدقة الاحتراز 
عن تُقصان هذه الأموال؛ ہن تعالى أن الڑبا في حقیقة الأمر نقصانء وأنّ الصدقةً في 
حقيقة الأمر زيادة » فقال سبحانه: ٭ يمح آل لا ویر لسن 0.4 


(۱) التفسیر والبیان: الطريفي. 
مھ ای 





تدبر سورة یی 


کما تال تال : < ۳ ا یل یی کک سوا ےک ۳ 
ار تن تور اک ره ال مرك هُمْ ینوت © 4 [الروم: ۳۹]. 
وعن أبي ميت أن ن النبی يك قال: "م من تصّقَ بیذل تمرة من گنب طیّب 


-ولا قبل الله إلا الطیّب ]ان عدون الله لها بت ثم يُريها لصاحبهاء كما يُرَبّي 
احذ کم وه > حتی تکون مثل الحبل و 


۲ يمح ال ربرا © 


المحق ما حسّا بالسلب أو الحرق ونحوهما؛ وإما معنی بنزع الب ركة والشعور 
بالحرب على الحياة. 


© ٭ يمحقالله اربرا‎ ٣ 





عن ابن عباس لگا : يمح الله الربا. يَعْني: ر7 صدقة ولا جهادا ولا 
حجا ولا صلة 9) 

۳) 3# مکی له اربرا © 

تأمل حکمته تعالی ن محق آموال المرابین وتسلیط الات علیها؛ فل أن 
تری مراب الا وآخرته إلى محق وقلة وحاجة”" 

4 یم له اریز‎ ٤ 

لا يطلب أحدٌ شتا بطریق محرم إلا عاقبه الله بنقیض قصده طلبوا الزيادة والربح 
فعوقبوا بالخسارة والمحق. 
(۱) رواه البخاري. 


(۲) تفسیر البخوي. 
۳( مفتاح دار السعادة/ ابن القيم» بتصرف» 





4 + می مھ 





۵ ۶ یحی اله اربوا € 

تقارير المؤسسات المالية وتوقعات السوق وتفاؤل الاقتصاديين وتطميناهم» لن 
تغير هذه الحقيقة الكونية. 

7 ينع اهايا > 

كلمة (يمحق) لم تذكر في القرآن إلا في موضعين» هذا الموضع. والآخر في سورة 
آل عمران: یمن آلکفریت (4)۵. 

۷ ور کت 4 

وهذا عکس ما يتبادر لأذهان کثیر من الناس أن الانفاق ینقص المال فالله تعالی 
یقضی بأن الانفاق يزيد المال اما حسّاء كما ورقمّاء وإما معنی» بركة وسعادة. 

وهذا لأن الجزاء من جنس العملء فإن المرابي قد ظلم الناس وأخذ أموالهم 
على وجه غير شرعي» فجوزي بذهاب ماله» والمحسن إليهم بأنواع الإحسان ره 
أكرم منه» فیحسن عليه كما أحسن على عباده . 

۸ واه یوب ک‌گن رام( 

لما كان المرابي لا كتفي بما شرع الله له من الکسب المباحءکان کَفَارَاء ولما 
كان يأكل آموال الناس بالباطل كان أثيمًا. 


2032 كه 
2 وه 


إن لوک اموا واوا لیلحت وآقاموا الو وم توا اوه لهم 
r>‏ دده عدي f‏ کر مدي ھے A‏ 
اجرهم عند ربهم ولا خوف عليه ولاهم يروت {WY‏ 
)١‏ بعد ذكر الربا وأحوال المرابين» تشير هذه الآية إلى أن السعادة ليست في 
المال فحسب مهما كان كثيرّاء وإنما السعادة في الإيمان والعمل الصالح. 





TT‏ ايونس 


؟) من اجتمعت فيه هذه ا مال الأریم: | الایمان ا الصالم وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» لا يخافون من مستقبل ولا يحزنون على ماض. 

۳) خص الله تعالى الصلاة والزكاة بالذكر مع کونہا من جملة العمل الصالح ‏ 
لعظمهماء وعلوٌ قدرهماء فهما رأسا الأعمال» فالصلاة حق البدنء والزكاة حق 
المال. 


یتآیها ایت امو کفوا ودروا مابقی من ليوا إن کش ومین ))4 


١)أخر‏ الله نزول تحریم الربا لتعلق الناس به وشدة تمسکهم بأرزاقهم» فأجّل 
نزول التحریم حتی یقوی إیمانہم لیسهل علیهم الترك» فقد روی ابن جریر من حدیث 
سعيد بن المسیب عن عمر بن الخطاب ص قال: آخر ما نزل من القرآن آية الربا 
وان نبي الله قيض قبل أن يفسرها فدعوا الربا والریبة»۱). 

۲ الربا والایمان لا یجتمعان وآکثر بلایا هذه الامة - حتی أصابها ما آصاب بني 
إسرائيل من اليأس الشنیع والانتقام بالسنین- نما هو من عَمَّل مَن عمل بالربا". 


1 2و ےج رہ 


ون ن لم تعلوا تفعلواً قاد نوا ب پحرپ من له ورسوله - ون تب کم ره وش َمول کم ] لا 
رمو ول موت © ) 
<3 سے 2 ت 


4 ئن لم تلو نوا پحرپ من اللو وَرَسُولو-‎ ) ١ 


إلى آكل الربا: أنت في معركة خاسرة» فتراجع قبل بدء المعركة» واعلم أن 
خصمك عفو غفور. 


(۱) التفسير والبيان/ الطريفي» وانظر تفسير الطبري. 








)١‏ کن تنیز او شرت 

آکل الربا محارب بالأمراض؛ والکوارث وفساد الذريق والفتن» ونقص الفهم. 
والفقر والعذاب الشدید في الاخرة. 

ولم یجیء هذا الوعید في كبيرة سوی: الربا ء وقطع الطریق» والسعي في الأرض 
بالفساد؛ فاحذر هذه الصفات . 

۳) انم لوا دنو پحرپ من وَرَسُولو- 4 

وإذا كان كذلك فینبغی أن یکون آکل الربا محارَبّا ممن ولاه الله على المومنین. 


قال ابن عباس: فمن كان مقیمّا على الربا لا ينزع عنه» فحق على إمام المسلمين 
أن یستتیبه فان نزع وإلا ضرب عنقه"". 


6 ) مون بر کم »وش وڪم ل ظ مود ا ولا تظلمورک )پچ 

من تاب من الربا فليس له الا رآس ماله ولا يأخذ مال الغیر ظلمًا »ولا يترك 
أصل ماله فیلحقه الضرر. 

ات و ےت 

خذه لیتصلّق ن اوس سوا تام أو لغير ذلك؛ لان الله آمر 
ےد ل 


ع 0000" > 
# وان کات ذو عسر م فنظره ال میسرو وآن ئگ رن کنر 


ی 


(۱) تفسیر الطبري» وتفسیر ابن أبي حاتم. 
(۲) تفسیر سورة الفاتحة والبقرة: العئیمین. 





e 





و میم 7 


١‏ دلنا اللہ تعالى في هذه ا ہت ار وجب ب انظاره [إمهاله] 
وحَوُم إرهاقه بالطلب أو المطالبة حتى تحصل الميسرة. 

٢‏ كما دلنا الله تعالى على أنه پُستحب تبرئة المعسر ووضع الدين عنه. 

۳)ولما كان الأمر شاقًا على النفسء رتب الشارع الحكيم على ذلك الأجر 
العظيم. 


فعن سليمان بن پُريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من آنظر 
2 ۰ 2 ھا و 7 
و ب او وی ا وو 
قلت: یارسول الله سمحتك تقو ل: «من أنظر معسرًا فان له بكل يوم مثلّه 
وتو مر و ا 
يوم مثله صدقة قبل أن يحل الین فإذا حَل الدین فآنظره فله بكل يوم مثليه 
صدقة). 
وقال 4: «من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». 
وعن عبد الله بن أبي قتادة: "أن أبا قتادة لگ طلّب غريمًا له فتوارى عنةه ثم 
وجده فقال: إِنٌی مُعسِرٌ فقال: آلله؟ قال: آلل. قال: فاي سمعت رسول الله يك يقول: 


(ON ے2‎ 


تن سره أن يُنجيّه الله من گرب یوم القيامة» فلينفْسُ عن مُعیرٍء أو يَضْعْ عنة 
که تشفط اديوه الم ايها تکفا 


الأكثر على عدم إجزاء ذلك؛ لآن إخراج الزكاة شيء وإسقاط الدين شيءٌ آخر؛ 
ومال المعسر معدوم؛ واسقاط الدين قد يكون يأسا منه» وني إسقاط الدين عن الفقير 


(۱) آخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 
ورام 
7ا 





تير سور ار 


کا اس ال ھی 
وأجزأه أهل الظاهر» ورخص في ذلك الحسن البصري في الدیونء لا في حقوق 





کے وده و مرح رس < سا فر 


رمي مرو سر مر 3 7 ره رم ب 
وتو یوما ترجعوت ؤي و ال الله ثم نو کل نس ماڪ س بت وهم لا 


۱) آخر ما نزل من القرآن يجب وضعه نصب العین» فتذکر النهایات يسهّل 
الطریق ویحث على السیر. 

۲) من علم أنه راجع إلى اللہ فمجازیه على الصغیر والکبیر والجلي والخفي؛ 
وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة » أوجب له الرغبة والرهبة۱) 

۳) أعظم آیة يوعظ بها آکلو الرباء وغیرهم ممن تعَدُوا حدود الله. ولم یعظموا 
شعائر الله » فان مما يون على العبد التزاع الأمور الشرعيّة» واجتنابٍ المعاملات 
الرّبوية» والاحسانٌ إلى المُعسرين» عِلْمُه نله یومًا یرجم فيه إلى الله تعالی» ویوفیه 
عملّه ولا يظلمه مثقال ذرّة . 

عن الحسن بن علي 45 قال : قال فضيل بن عياض لرجل : كم أتت عليك ؟ 
قال : ستون سنة » قال : فأنت منذ ستين سنة تسیر إلى ربك. توشك أن تبلغ » فقال 
الرجل : يا أبا عليء إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ قال له الفضيل : تعلم ما تقول ء قال 
الرجل : قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ قال الفضيل تعلم ما تفسيره ؟ قال الرجل : 
فسره لنا يا آبا علي » قال : قولك انا لله » تقول : آنا لله عبد » وأنا إلى الله راجع » فمن 
علم أنه عبد الله » وأنه إليه راجع » فليعلم بآنه موقوف » ومن علم بأنه موقوف فليعلم 


(۱) تفسير السعدي. 


اد رر ال سے اس : فما الحيلة؟ 

قالع ی لال عاف 000وس تھا کے تر لاف ماس اوها شي راغ 
ع ع 3 

إن أسأت فیما بقي أخذت بما مضى وما بقي ٠"‏ 





ر سر سم ہے محر رم 


ed 227‏ ره 
یاد الروك ا دا دایم بدن ال آل سکس فا وه ون کب 


مس ۶ 


4 2 71 محر مر مر کے رو 
ہی کل ولایاب كاف أن تكن گما علمه أنه فا كس 


> 07 مم مجح کے م کے مرو 0 مو رہ سخ جب اح سمت ہہ 
ولیمیل آلزی يه لح ويي الله ره ولاء بحل مه شیکا فان کان الزى علمّه 


لیا ی سے ذل واس شید وا 


4ک کت3 5 3 شر لواح دس فل قر مرصوم مر سو روص م 
هدن ین با کم کت رصان یمن يصون من 
3 
م لس سرس ہے وياب الا سم ور و 9 


الشهداء | اُن 5 تنل دهم دما الک ۶ ذا مادعوا 
موان تکنبوه هرا او ڪيا اك هد( سای دا ود 


۷ 
1 
گے 
۷ 


7 صد 
کے ہےر ركم + پک ہہ کے ےھ ص ر مر را بو و ہے ما زگره وم 
للشبلدة کت 1 َّتجدرة حاضرة تدد ونهابد + 


سم سار IC‏ مه يرم و رق رم بر ہے 


۱) آطول آية في كتاب الله جاءت في المعاملات» وهذا من صيانة مال المسلم 
وعدم ضياعه» انظر كيف اعتنى الله تعالى بمعاملات الخلق» فلنختن نحن بعبادة 
الخالق. 

وأيضًا: تبين الآية الكريمة أنَّ الڈينَ الاسلامی كما یَعتني بالعبادات- التي هي 
معاملة الخالق- فاّه يَعتني بالمعاملات الذّائرة بين المخلوقين» ففيه فالإسلام: 


(۱) آخرجه أبو نعيم في الحلية. 
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عقيدة» وعبادة» و ملق و 





ك وخلق . 


۲) التزاع الأحكام الواردة في هذه الآية من مقتضى الایمان؛ لأنَّه تعالى قال: ط 








تاها الت ءاموا إا مَدَيَكُم ...4 

۳) تیا ال بے مدا دنم بد # 

فيه جواز التداین وأنه مشروع؛ لکن لا ينبغي الاکثار منه لغیر حاجة أو لحاجة 
غير مُلّحة؛ لأنه يُغفر للشهید كل ذنب إلا الدّین» مع عظم الشهادة والشهید عند الله 
واذا کثر الدین وطلب القضاء وعد وحلف. ولهذا کان النبی كلل یکثر الاستعاذة اة 

) یبا ایک مود دنم بد 4 

فيه فضل |قراض المحتاج» ففي الحدیث: «ما من مسلم يُقرض قرضًا مرتين إلا 
كان کصدقتها مرة)'''. 

5) ل جل مکی 4 

فيه ضرورة معرفة الأجل وتحديده» حسما لمادة النزاع والخصومة. 

؟) اڪ يوه 4 

الأمر بكتابة العقود لضبطهاء وحفظًا لها ودفعًا للطمع والخصومات والنسيان 
والمنازعات» وأوجبها بعض السلف ورححه الطبري وهو مروي عن ابن عباس» 
وهو الأظهر إلا إذا أسقط صاحب المال هذا الحق. 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) صحيح ابن ماجه. 








Gy‏ سور ار 


۷ یف تک كاد 20۶( 


لما كان الذي له الدّينء یَتھم في الكتابة الذي عليه الدين» وكذلك بالعکس؛ شرع 
الله سبحانه كاتبًا غيرهما يكتب بالعدل, لا يكون في قلبه ولا قلمه محبة لأحدهما 
علی الا خر ۱ 

۸ ولایاب انش أن یکشب حكما علمه ال که 


من خصّه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها فمن تمام شکر هذه النعمة أن 
یعود مها على عباد اللہ وآن يقضي ما حاجانهم) 

وفیه : آنّ لانسان لا یستقل بالیلم؛ لقوله تعالی: گم ملاس في الأمور 
الجسيّة التى تدرك عن طریق ال أو السّمم» أو الم لا یستطیم الانسان آن 
يَعلّمها لا بتعليم الله عر وجل . 0) 

۹) مک وَلَبْئِلٍ4 أي يملي الى علو اَن ویک هرب ولیک 


منه یا 4 


لا يُحْوجٍ المدين الدائن إلى طلب الكتابةء بل المدین هو الذي یبادر بذلك. 


وفيه :أن الرّجوع في مقدار الذَّينء أو نوعه أو كيفيّته؛ بل نی کل ما يتعلّق به إلى 
المدين الذي عليه الحق- لا إلى الدَائن؛ لقوله تعالی: ول لذي عَلَيْهِ الْحَقٌّ؛ لأنّه 
E‏ فا رك ۱ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي. 
(۲) تفسیر السعدي. 
(۳) تفسير العثيمين. 
)٤(‏ تفسير العثيمين. 
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9 ۳۵ ۳۵ 





۰) ان كن الى عله الحق سفیها أَوْصَعِمِمًا ول یسکطیع آن یم هو فلیمدل وليه 
اکن 

فيه أن السفیه» والضعیف. والعاجز» يجوز لهم أن یتداینو | ویتعامل مع آموالهم 
عن طريق أوليائهم. 

۱ فوس کق یدوا کو یکنو ون راڪم کان تم يكنا رل انرا کان * 

فيه: أن البينة في الأموال !ما رجلان أو رجل وامرأتان» وجاءت السنة بثالثة وهي: 
الشاهد مع اليمين» قضى بذلك النبي 95 كما في صحيح مسلم» والآية إنما آرشدت 
إلى الأفضل. 

وفیه: أن شهادة الصَّبيان غير مقبولة؛ لمفهوم لظ الرَّجُل في قوله: ط یل 04 

وفيه: أن شهادة الکفار- ذُكورًا كانوا أو إنانًا- غير مقبولة؛ لأنّهُم لیسوا ماه وقد 
قال الله تعالى: وَاسْتَضْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رِجَالِكُمْء ولان مَبنی الشّهادة على العدالة 
والكفار غير عدول .) 


اود ہر ب قط مصوم 


4 *واستقیدُو کهیکتن ین راڪم وان کم یکنا ن جل وامرآکان‎ ١ 
ظاهر الآية: عدم قبول شهادة المرأة الواحدة في الحقوق؛ لن الله تعالى قال: من‎ 
راکمه‎ 

وقيد شهادتین مع الرجل الواحد عند فقد الآخر ولا یظهر جواز شهادة الأربع 
من النساء عن الرجلین. 

وعدم جواز شهادة المرأة إنما هو في الأموال والحدود والدماء؛ لان الشريعة 


(۱) تفسیر السعدي. 
(۲) تفسیر السعدي. 





رو تما 


جالات با کلم مس که ا ل فالمرأة حرم الله 
علیها خلوتها بالرجال واختلاطها بمجالسهم. فهي لا تشهد تبعا خصوماتهم 
ومبايعاتهم کحال الرجال بعضهم مع بعض فلا يناسب مساواتها في الشهادة فتطلب 
منها كما يُطلب من الرجل؛ فالشرع لا یُشُرها عن مجالس الرجال ثم یدعوها لتشهد 
بیوعهم وخصومانهم؟ لذا جعل الله ادخالها في الشهادات للحاجة عند فقد 
الجا 

۳ وتصح شهادة المرأة وحدها في أحوال معينة منها: 

أ- الرضاع. 


ب- الولادة: كأن تشھد على شيء رأته من جن جنس المولود وحياته وعدده ونح و ذلك. 





ت- ما لا تقوم فيه بينة إلا بهن كما يقع بينهن من جراح أو سرقة في مجالسهن في 
الأعراس والولائم ونحوها. 

وإنما صح ذلك حتى لا تضيع الحقوق. 

4 لمكن يصون من شید‎ ٤ 

اشتراط العدالة في الشهود. والعدل: من لم یعرف بكبيرة أو إصرار على صغيرة. 

۵ #أن تیل دم ددهم ای 4 

لأجل هذا النسيان لم تجز شهادة المرأة في الحدود؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات» 
بل لا تجزئ شهادة امرأتين مع رجل في غير الأموال. 


(۱) التفسير والبيان لأحكام القرآن/ الطريفي. 


64 تو ار 
ل له ثبت أن : اي ولك تعامل دون أن پُشھد؛ 


ولكن أداء الشهادة واجب محتم. 


کی وه > ےو 2 272 7 2 ک ال و 0 ےھ 
۷) ولا شکموا آن ککنبوه صَغِيرًا و کیب !11 اہی ولک افطع عنه له و وم 





كتابة العقود والمعاملات مهم ولهذا ذکر الله فوائدها هنا. 


الأولى: أنه أَقسَط عند اللہ آي: آعدل عنده؛ لما فيه من حفّظ الحق لمن هو له أو 


سہ چ ےھ سے ے۔ موم ريرح سس تھے ھ۶ مع عه 
۸ #إلا أن 5 اة اة تدروتها بینم فيس علیکر جتاع آلا 
قد 


نفي الجناح في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة والمعاملة التي تنتهي في الحال» 


۹ #وآشه وألا یشم € استحبايًا؛ لأن النبي كَل اذ شتری ولم يُشهد. 


۰) ولا یا ےکا 7 ولا شید وان کک اھ اگم € الضرر ممنوع 
في سائر المعاملات من سائر الأطراف» فحقوق العبد الأصل فيها الحرمة وأخذ 
الحذر. 


E 


07ک ا a‏ الم علمه 


٦ (n 
اسب‎ 





2 RES ری‎ 





تکرباب اباب کب ا7ا الاب 


رترت با رای CLR‏ 


يفصل به بين الحق والباطل"» ف «لتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى الله تأثير 
عظيم فی حصول العلم)”". 

٢‏ واه کل نَْءِ علي © حنم آيات المعاملات بصفة العلم بعد 
الأمر بالتقوى في غاية المناسبة لما يفعله المتعاملون من الحيل التي يجتلب کل منهم 
بها الحظ لنفسه والترغيب في امتثال ما أمرهم به". 


2 


صد 
ر سير فرح 2 ہر )و اک ہے ےج ےم 7 
8 وین كنس عل سَمَرولم ت دوا نبا فرھان مقبوصة فان آمن بعضكم بَا 
01000 دو E‏ و و راط رو وم 
لبود ازى اوّتمن آمنته, ولبق الله ربد ولا تكتموأ الشهددة ومن یکتنها 
a a 76‏ و رص 
ههام له واه یما مود عم 9 
١‏ هذه الآية مرتبطة بما قبلها ملتصقة مها من حيث المعنى. 
۲ ون کشم عل سروم دوا ابا ر يكتب بینکم ما تعاقدتم عليه من دين آو 
. > سعد مج و مر ور 
عيره فرهن معبوضة 
الرهن: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها. 
مثاله: علي اقترض ۱۰۰۰ جنيهًا من إبراهيم» إلى آجل» فليقبض إبراهيم من 
علي رهنا - عيئا ما - يستوفي منھا إذا لم يوفه علی. 
صد 
۳ ون کشر عل سَعَر ولم تی دوا کا هن مقبوصة * 


تأمل عناية الرب بحفظ أموال العبد» فلتعظم عناية العبد بحفظ أموال العبد. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي. 
(۲) درء تعارض العقل والنقل/ ابن تيمية. 
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64 ون کٹ عل سَمَر ولم تج دوا نبا فرهَن مُقبوصة € من فوائد الرهن» 


2 


-١‏ يحفظ المال. 


۲- يقضي على النزاع في المستقبل. 


۳- یستوفی منه صاحب المال عند عدم السداد» فيحصل التحلل في الدنيا قبل 
أن يحصل يوم القيامة بالحسنات والسيئات. 


۳ 


4 این کت عل سقرولم تچ دوا کتبا رهن مقبوصة‎ ٥ 


يصح الرهن في الحضر والسفرء وذكر السفر هنا تغلیبّا؛ لأنه مظنة لعدم حضور 
كاتب وشاهدء لقلة من كانوا يكتبون ويقرءون آن ذاك. 


ہم م 


3# )5 

إن حصل الائتمان من بعضنا لبعض لم يجب رهن ولا إشهاد ولا كتابة» وفي هذه 
الحال» التوثيق أفضل لمصلحة المدین» فلربما مات فلن يطمئن ورثته بسداد دينه الا 
إذا رآوه موثقاء وقل مثل ذلك في الدائن. 

۷ مويق ريه 

يجب على هذا الذي اؤتمن ألا يغتر بثقة الناس به فيفرط فيما يجب عليه من أداء 
الأمانة - وهو لا يشعر - ولهذا خاطبه ربه بقوله: ليتق له رَد 4. 

۸ ولا مکنا الم که 

من سكت عن شهادة الحق فقد وقع في كبيرة من کباتر الذنوب فکیف بمن شهد 
شهادة الباطل ؟ 


سے L>‏ کے هر aa‏ ٌ2 
۹ ومن يڪ مها فاکه«ء انم قله # 
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إضافة لاثم إلى القلب رم سا ات لان القلب | إذا ا 


٠‏ وان انح من عیۂ(8)× 
إذا علم العبد واستشعر أن الله تعالی علیم بکل ما نعمل خشیه وجوّد عمله. 





0 


سی ہے مر ہے 7 عو ر > €> 24 ۾ و 
له ماو السَمَوت وما فى الارض وان تبدوا ماق ق أفيحكم أ تحعوہ 
۳ و 177 ور و ہہجو ہف۔:> و ہے E Af A,‏ 2> 
ہت ۵٣‏ ء وبعدب من ۸ ء والله ڪل شیر 
ود 


ےہ ۶ 4 له ع 
در ےَامَن 7 بما آنزا الیه من ربهء وا نون 


کو >2 رو کس ہیں جر ہم کے س ہم ج سا ۵ ه 2 
وم کہ و۱ جح <« لا یڈ کک اسر شیک سينك 


ع 


A E‏ ھک وع اکن ات رتاو و فه لناد 

EES 

الكفرت ن( 

۱)عن ابن عباس 5 قال: " يتما ريل اد عند این سبح تقیضا من فزقه 

َرقَع رَأَمَة ال ذا باب من امه في ايوم لم بح إلا يوم رل بن مَك تال 

هَذَا مك برل ای الأض لَمْ ب رل قط إل ايوم مم وال یز وی تالم وها 
ی :اه الکتاب» وحوايم شورة لقن تفر حرف ونهما مه ٠0"‏ 


کٹ رقتست ركذتن دي أل الاين 
و 


7 


کے ا و پل کاٹ ہے سے ۰ ۰.7 عي اسار اضر 8 
وعَنْ آبي مَسْعُودء قال: قال رَسشول اللہ ج: «لایتان من آخر سُورَة ابرق مَنْ 


)١(‏ رواه مسلم. 


تير سور ار 


هما في بل کت 200 





ون النشمان إن بشیر عن التب یب وَقَالَ عَنْرُو ا شول الله کا الَ: إن 
لله کب تابا قَبْلَ أنْ يملق الشعؤات ترش عم نک مه آیتین حَتَمَ بهما 
سور ابرق فَلامُرَآنٍ في دار لت لیا یربا شَيْطَانٌ.” 

الحم ا E‏ ما تون 
رسول الّه : َه مان سوت وما رض وان تدوأ ما في سرڪ آو 5 تحهوه 
یحاس کم یو آل 2 - تھا آن الله انما پحاسب الانسان علی حدیثه او وا 
حتى ولو لم يتكلم أو يعمل 


۳) «اشتد ذلك على أصحاب رسول الله يَلِْدِ)؛ِ لأن حدیث النفس لا ساحل له 


صَيْطَانٌ) 


4) فأتوا رسول الله ثم بر كوا على الركب فقالوا: أي رسول الله كفنا من الأعمال 
3 5 
ما نطیق: الصلا والصیام والجهاد. والصدقة وقد أنزلت هذه الایة ولا نطیقها» لم 
یقولوا ذلك اعتراضا قطعًاء وإنما خوفهم الهلاك. 
ه) «قال: دو جو می ی سمعنا وعصینا) 
في الأقوال والأعمال. 
5 بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) 


هذا هو موقف المسلم من آوامر الله. 


(۱) أخرجه النسائي والحاكم وابن حبان وصححه الألباني. 
(٢)‏ صحيح الترمذي. 








۲- 1 استجنا لها سمعنا. 


۳- غفرانك ربنا: الاستغفار الدائم على التقصیر الواقع في الاستجابة. 

-٤‏ وإليك المصير: استشعار قرب اليوم الآخر المحتوم فإنه يسهل الطاعة 
ويعين على العمل. 

۷ «قالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » 

سرعة الإنقياد للأمر - مع أن الحال لم يتغير شيئًا. 

وإنما قدُم ذكر السّمع والطاعة على طلّب العْفران؛ لأنَّ تقدیم الوسيلة على 
المسؤول أذعى إلى الإجابة والقبُول» بل السمع والطاعة من أعظم أسباب الإجابة 
والمغفرة . 

0 20 ءامن آلرسول د 


2 وم ا وملتکھ و 
رل له من ره وم نی کت مکتی کل وٹیو ورسلی- لا ری بے اح ون 


ہرم مسر ہے 


رما ار یتک کلک بک رک ار 2 من نطف الله شاف 
أن شکر لهم صنيعهم وأثنى عليهم ومدحهم وهو غنیٌ عنهم. 

۹ فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالی» 

ثمرة الطاعة والانقياد لأوامر الله التيسير والتوفيق والقبول. 

۰) فأنزل الله ك: ۲ لا كل ف اله تسا إلا وسعها >4 

من محاسن شريعتنا العظيمة: أن ما لیس في وسع الإنسان لا يكلفه الله به ولا يحاسبه 
عليه بل إذا عجز عنه المكلف انتقل إلى بدله إن كان له بدل أو سقط عنه إن لم يكن له بدل. 


ا 

قان الأعمال الصالحة کشب؛ وان الاعمال السيئة غَرْم؛ وذلك مأخوذ من 
قوله تعالى: # لَهَا 4ء ومن قوله تعالى: ل علا ٩(4‏ 

وعبّر بالكسب في الحسنة؛ لأنها تكتسب بلا تكلف لكون مكتسبها على جادة أمر 
الله ورسم شرعه» وبالإكتساب في السيئة؛ لان كاسبها يحتاج إلى خرق حجاب 





شش ۳ 

فلس یش سو انان بكي ل الع الذال فلن آن عون انت 
يَحصّل للإنسان بأدنى سعي منه بل بِشجرّد نة القلب» وأتى اسب في عمل الشر؛ 
دلأ لاعن اد عمل رم يقي على یانش نس ری ات 


کی > سے مریم رم 


۲ رسا لا اذا إن میسیتا أو آ2 شک مویہ بَا ولا تحمل عتا 


عدا كنا دلق عل الک کے ون E‏ قال نعم #رينا و ولا تمتا ما لام ق نا بده 
رف ین و OS‏ و کل الو ات نوس ۵ قال 


نعم 
القائل نعم: اللہ عله مستجيبًا لعباده المؤمنين دعاءهم ومعطيهم سؤلهم. 
۳) وقد خرج هذا مخرج التعلیم للخلق: كيف يدعون؟”. 


١ ٤‏ إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتکلم)'““. 


)١(‏ تفسير العثيمين. 

(۲) تفسير ابن عطية. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي. 
)٤(‏ متفق عليه. 





کو سور ار 

aE ذکر الله في آخر البقرة اس ار رم ادا ا‎ )٥ 
فالعدل: البيع.‎ 

والظلم: الربا. 

والفضل: الصدقة. 

فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم» وذم المرابین وبين عقابهم» وأباح البيع والتداين إلى 


(۱) 





أجل مسمى 

٦‏ إن المستظهر لسورة البقرة» إذا لم يُسلم وجهه لله في كل شيء ولم يسلك بها إلى 
ربه متحققا بأركان الإسلام وأصول الایمان» متخلقا بمقام الجهاد في سبيل اللہ صابرّا في 
البأساء والضراء وحين البأسء متنزمًا عن المحرمات في المطعومات والمشروبات..إلخ» 
واضعًا عنقه تحت ربق أحكام الشريعة» في دينه ونفسه وماله متحققا بخلق السمع والطاعة 
لله على كل حال» من غير تردد ولا استدراك؛ لا يكون حافظا حقا لسورة البقرة”") 


والحمد لله رب العالمين 








(۱) مجموع الفتاوی : ابن تيمية. 
(۲) هذه رسالات القرآنء فمن يتلقاها ؟ فريد الأنصاري. 








کل ك اتک لر یہ یاف 42 Saha‏ 
این ون لب وتقمون ساره وَمَا رتم یقن 3 ون وت 17 یل ِلك وم ول من بای وبا خر هریوقون E COE‏ 


وم لحك هد 


لك هی تن هوك هم یوت 4 E‏ ا 


2۰ 


د رب ت کمروا سوه یھ ءآندرتهم آم کم زرم لابومنو ل عق لو وعل طني وم اریت عقو 


وَلَهُمَ عَدَابُ عظیم 4 ی ی ل AS OS‏ 


ق ونالتا سم مول ءامنا باه وبالیو را خر وماهم ممن 4 مک ی تر و کی ی تن بو[ 
فا یعون اله ورن انوا وم رم وت ال هم وماد مھ بنعررت 4 رت و O E IE‏ ا سر 


ط ن ویم کرش رادم ا مرا وه مدای آلزیعا زا یکذ 4)2 Ml‏ 
۴ و یل للا یڈ وا في الْذَرضٍ قالوا تما تن میحرت ا آل ِم هم یدود وک لا e OAS‏ 
ل و للم ءایثوا کا ءامن الاش تالا اکم اما لمکا الإ ھم هم مه ولک لَّايعَلَمُونَ ©4 a‏ 
ما کن نرود 43 SESERRA RASA‏ 


رم وه ظفْكنوع هون ) يَعْمَهُونَ 4 رف CR O‏ 


او 


کک ین یروا آل کا دی مما رت ر وماکاژامهکییت ©4 NTT‏ 


م م صو 


کلم کمتل الى سود ارا لما آضاءت ما وله ذهب له شورهم وَرَكَهُمْ في لمر ترود 4 نے تا 





"سر و ی هم 
شوک خن تق شود (2) » 7 
0 9 


۱ 5 
0 أَوَکصیَب 2 من الما ظا وو سس ع عد ہہ 24 2 
۱ فی ظلمت ورعد ورف ود میم 3 ۱ 
7 7 و ف ءاذا 1 2<2 
0" و اه E‏ َنم مسق حدر موب اله حيط بالگ OE‏ 
آء لهم مشاه ودا الم عم و 7٦‏ خی یت شا ہمرین 2 
عم قَامُواً ولو کا الله ذهب کم ےک ۱ 
هب سمعهم واب ۶ ارم م يس رہ صد 
بصرهم انگ الله )كل شی و 


5 


ماش ۶+ اھ وو هر وم ۷ 3ی 3 ۲ 
وود ہرس 0 
0 لتا عبد يم انی الذي لک لعل تمو تک و 
ی 2 5 ۰ 2 دين من 
س وار و كنز NEA‏ 


لوان و al‏ 
ڪن ق ريپ ما را عل عبرتاقانوا جمورو من ی سهد کُر 
شور من مه وآذعوأشهد اکم من دون ن الا و و 
لوزن 
یو ©4 .. ۲۹ 


مم پیم 
8 
رو وه 


لوی آذ ءَامَنُوا یلوا لصلِحَّت دهم جتَب 
کیو نز 2و 
ل 
ات نت کی من تھا لا ركس 
نهر رزفواینهامن تَمَرَوَرْرْكًا قَالوا هد 
من نم رورزہ اهذا 


دع ا 
دی رتا من قل راما 
ر من قبل وا شزا وآ 
E‏ سا E‏ 
2 وه م فیها خاد کی 6 
(ھ ان الہک بے 7 خلدوت ا 
ن الله ےہ 5 221117 
۶ لا ستحیء أن یضرب سی کپ ہو ع ہے ET‏ 
7 بعوض 3 < بے متا ef‏ 1 
ےق ا ما أ "ت2 
زر مه منوا فقو درت ات ا فا 
کفروا قبعو کے مره کم مو و 
۱ بت ما ناد اہ بدا سو" مورآ َه الق من رد 3 7 
الود قِينَ لگا یضل کیہ ھی 5 
۶۶٦ 0 ۳‏ یہ۶8“ SS‏ یا 2 
ا شوہ تل بوء الا 
د ر هو م2 نر 0 
نْ 03 موم م2 موه 
دين بعصوب ا م مه 000 
عهد تلو من بعد کے موم نی ی ی تا ۳۳ 
+ ووو و مون ھا اہ ا ن ا 
مر الله بهء أن أن فص ون ۳ 
2ت وتفسد کے ٤‏ 
2 وت فى ار 
2 نش وكيك 
هم 


لوک کف ور ہے 
a‏ رد ایا واخ سے 4ے د 
24 
ترسم ف بیس تک فم یکمن | ات هم تک () 
يت كنم ليو زجعو ( ... 
GE‏ 


هو از کے 6ں کرای 
زی کک ککم في کر میا كد ات لسر اص م 
ضِ جیا شم توئ إل الما فسودهن سبّع 
ہے ون وهو يڪل 
سبع سموات وهوب 
یکل شیم عل ی۴۵ 


تدیر سورة البقرة 
بت 771715752777 اک ای ا ار Cem‏ 


وإ 1 يك بتكب إن کول قاط یمه الا كل اس ٹیڈ فيا میوگ اکا و مم 





کپ مسد لوه سم ۶و مد 


« کلم ادم السا لھا نم عرصم عَلَ المک که فقال انون اسما هلاه نکمم صقن © فالا سبح لا 
لمآ نآ رما کتک ات الم للکۂ ك لادم آلیتهم باشاییم فا ام بتمییم کال اع اف کم إن انلم 
عَيْبَ سوت وَالْأرْضٍ وعم مَابُدُونَ ومام تَکلوںَ ©4 ا 1000101( 


وک 


ل ولد فلا لمکیکم اَسمْذوالادم مَسَجِدتا ال الس ان واسٹکر ون من الکنرے(٥)4‏ مس س۸2 


0 کی سے ہک 5 


« وا ادم اشک آت ور اة ولا نهنا ره اعیث شتا ول کترا هذ وال کر ین الین © ........ ٠٤‏ 
تلهم الیو عا فاخرجهما معا پر ولا ألفيطو بق كز يض عدو وک ف الکزض س و إل ©4 .. و 


لقع ءام من ره کت تاب عليه ,هو لو مارم ©4 کے ا سس تا 


قرو ص 


فلا هط واه نہ يما ما يکم م دی مَمن يح هدای فلا حو عَم ولا هم رون ))4 e‏ 


۳ 


وین کنو وک اتآ أوْتيِكَ اب الا هم فا حَیمونَ()× کے ری ہے ہت 


بجی شري یل أذ كيو أ نمی الى ت لیر وأو بهری آوف یمرک ورن تازهبون ©4 من OR‏ 
اموا یم نرَلت مصَیفا لما معکم ولا تکوٹوا اوک کاو بو ولا تنَا اہی تمتا ليلا ای اون )) 10000 
لا کلہنوا الح بالكل وتکبیوا ای ا نون ©4 E O O‏ ا نو 
وویم سل زگره ارگوا مع ارک ©4 NR NE‏ 
۲ # مود کاس پالر وتسود انتک وان لوح الكتب أقلا تون 4 ا ا و سوہ وہ 
#وَاسْيَعي أ مسر لصاوو وربا لْكِيرَةإلَاعل ليون ))4 Ny‏ 010001 2 


ایح طون اتلم موا رورجمو )4 Oa‏ 





O RT A OE ل کک وی ان‎ 


ہم می کی 822 م کے 20 ار ور ےےروظےے مو ہےر 2 
ل واوا یوما لا ری تفس عن نمي سیا ولا قبل ينها عة ولَامُؤْحَدُ نها عذل ولاهم بصرون )4 0:67 وی 


ولد تنگم من َال فرعون يسو موي سوه الاب ید ون بدا : و سیون ساوک و وق کم بآ ين نیکم 


موی شد مور ور عم مر ور جر وم 


ط وذ وهنا يك ار متك وآغرقت ال َو وآنشم نرو 4 10000000 


ہے 4 


ولذ وعد موتك آزبی له نم ام المجل من نیو وان يموت ثم عقوا عنکم ين بعد ديك لمکم 
ONES‏ ہس هو کے هگا کیک کی سس سپ 1 سج سی 3 


ولد ءاتَیتا مُوسى الکتب وَالْفرََانَ کر دون )4 گت E‏ 9 


ود ال وس لِعَومِهِ 2 نشتکم بتاکم الیل نووا باریکم کائنلوا اشک دل حبر عند 
باریکخ تاب که هو الاب اَم ) 0 ماد سی ےت سس 


2 
ہے م2 ا 


واد لثم کموتی لن نون لک حیق ری الله جھسرۃ فاخد نک الصَلعِفَة وآنٹم 1 ون م بعکم مر بَعْدِ مَوْيَكُم 
ملسم كتكزوة (ع) دس سس سح اح ہسمس 0 تل هس 2۳ 
وت عم التمام اراتا ملک ال والکلوت موا ین عبات ما بلک رکا کنو ولیک 196 لهم 
هون 4 7 a‏ 
ود فلت الو لوا مذ التََة مكلو نهنا حْث شم رعد وادخلوا اباب سا و را کر نو کاٹ تر 
لمح یی 2 ےل اليرت ظلموا قولا عبر ال قل هم کارت عل ادن طتموا رجا من السماء یکا كنا 


NS O‏ یی ی ی ہوا ریہ یں 


7 22 ر ر 5 غ ور 
ڑا ود اسم ممیت تب كفك آشرب تالک انس فانتجرت مد انتا عقن ين مدع کیل آدایی 
RS‏ كدو او شريو من رز ال ولا توا و ال مسرت 4 SSG BASES‏ یا 





رٹ ہس > چم عمس ےس مرو ع دوس وم ام صا ے مگ 2z‏ 0 1 2 
و إد قشم یَلمُومیٰ لن نَضَيرَ عل عام واجد فاع نا دک مرج تا ما تبث الْأَرضُ من بقلتا قعایها وفومها وعدیبا 


7 > عع یر ده و و ود ر مک 7 رھ و کی یی نی میں اک کو و ہم ےکر وگو 
وَيَسَلهھا قال آتشتبرلورک أأذى هو اد پالیف هو خير أفيطوأ یضرا فان لحكم ما سألتم وَضرِت علتهم از 
رصح ے و مرو "۳ و 5 رن چو موه 2 و و ما ہے ہےےج وھ ير ۔ سمه مور رق ے + سم 1 
وَالمسَحكئة وباءو بِعَصَب ص آله دَلِكَ باتهم کانوا یکفرویک بات آله وَيَتَتُلُوت البَينَ بعبر أَلْحَقَ داك با عَصَوأ 


و ڪا وا دوت 47 SRSA‏ ےرس تا ا 
لت اموا وات عادو ری ولوت من ام بال الوم الکخر وَعَلَ صَلِحَا هم همعن رَيَهِرْ 
رَلَاحَرَفُ عَم لاهم يروت ©4 سای E O‏ 
وذ اعد میک ورتا کہم اور ڈو ما کتک موو و روا ما فيه عم توت © ثم توم قن غد 


ذلك فلولا مَل الو 2ا مک وَيَحْمَنُهُ کت ینآ لتیرن ©4 و 0 TT‏ 112 


ل وقد ای دا منکم في أَلسَبْتٍ فقلتا هم وا رده حَليحِينَ © جلها تکلا ماب يدها وَمَا عم 
ومَوعظة کته 4 OEE a Ta‏ ا نان ان 


اذ کال موی قوم اہ مک أن ٹوا رالات هروا قال ود اہ ناک نا لیک 4 . ۱۹ 


ارات کار کک يو بر رش ولا یک وائ وک کر انسلو مرک © قایا 


و جو جک ما ے‫ ۳ ےی اوي عر جك موم سے ہے وور کی مر اي و مج پک سے 2 
ناما هی إن بر هبه ما وتا إن شاه مه دون ا يِبر اض ول شَنقی للم مُسَلَمَهُ 


کے رک اشع و كموي رک واج وت 22-6 

لا شب ھا الواکن جفت يالحَی ند بحوها وما کادوا شعو 4 ووچھوھو بوجو وو ہر 
بصحزر بت كر جمد E‏ ث ور ا ہو الا ددم مر ہے 5 

لو اد نتم تفا فاد ثم ا فا واه ر ج ج ما کتم كنمو 9 كَمُلَنَا فقلنا أَصَرِنْوَه ب سِعَضبا بعصا كذالك يح الله الموق ویک ءَايَيّو۔ 


تدبر سورة البقرة 


عو 


مو ے ک وج ره مر ہے ما CC‏ دورو ەرو م کم مه هی سے هم 2 
#9 آفتطفون آن یلوا لك وقد كن قرب مهم نموت کلم الہ شم رفوت من بعد ما عَقَاوۂ وشم 


یمور (00) 4 00000 00000 ۱۲۱ 





ہے ي کے ےم 2 2 لم رس 2 دس رصےو ہے ص رہ وس 
٭ ودا لق ال منوا َالو اما ودا لا بَمْصُّهُمْ ٍل بعض قالوا خینوم يما فح الہ علیہ ہوم بو عند 


4 3 0 کے مھ 


لومم ميو يعمو لكب لا مان وان هم لا ینوت 4 ا ا یه ا 


پم وو 52 2 سے وو رامع وه و دا ہے جر و ہے ےط یوو | 
ويل لَلَذِنَ یکنبُون الکتب ایہم ثم یقولون هدا من عند اللہ یشترا یو کمتا قلیلا فویل لهم یا کت 


ہے عم ع مس سس کے کے سپ 5-7 رخ وم 4+4 رم صیہے ہے وه مهو ہم رک ے وو ر رم مي شاد 
#وقالوا لن تما الکارژ ! أميامًا مق دوه قل أتخذتم عند اللہ عهدا فلن خلت الله عهده آم ولون على او ما لا 
و م ے‫ 7 رم رمم ھ ےہ فا مش 1 وت 5 8 23 
تَلمُودے آ۸۵) بق م نكسب سی واحطت بو خطیسته فاو کیک اضعب الکار هم فیها دود (0) ولت 
رز ارو و رم وم کوک کھ مح ےی یا ور 
ام ولوأ آلصیحت ولتک اسب الْجَنَة هم فيا دوت )4 009000 VAS‏ 


رو سم 


ود آخذ نا میق بن سرک یل لا عدون الا الله وباو لش احسانا وزی الْفْرَق والسکس وکین فولوأللتاس 


> سر گے کک بے ر کے ےک کر ےم اک 5 > مگ 
خا وا موا الصاو وءائوا وڪوه ول ر إلا قلي تم وانثر مروت 4)7 Ae sss‏ 
رام 2544 مش سی سم سوام رس رک شے رے که سه اد و 24 عم هد مع هه درو ہے 4 وو ولد 
ورد تا بتکم لا فکون وماءكم ولا رِجُونَا من ویرک تم أ ر ونم تنهدود () ثم نتم لو لاء 
کم وو سر عم مه ام ان سه ال حا صو ہےر اء اوہ س ,ر مرش سے مش ع هدس هم 
تلوت آنفسکم وعرجون فریقامنکم ین دبرهم نظهرون بهم يلاع والعدوان وین یاو گم أسترئ نفدوهم 


ےئ مه رو و 


تس وو هه ر۔ ہے میں مہو وش ی اس مه کک ےک و 
حرم يڪم حرا جه أَفتَونُون يبَعْض الْكنب وتكقروت ببَعض فما را من یفعل دك م إلاحزئفى 


7ڑ 00 موسرم بے زر ورهار کے ےس مور قھ رام 2 ہ۔ سد سخ ع پھر > سے کے کے ر رص طوس منج رط 
الْحَيوٰو آلدنیا ودوم امه رون إل اشد العتاب وما الله بل عَمًا تَكَمَلُونَ ((م)) أولتيك الزین أشترو لحيو الد یا یحو 


لاف عنم المد اب ولا هشرو (4)2 ES‏ تسو دو واس ی سمو 


او ر مچ سے ر ےک ے 7 م ورو عا رر موم ھےے صیدے ۴ 
لا وقد َاتَدنَا مُومى الکتب ويا مِْبِحَدِو- بِالرْسُلٍ وءاتیتا عسی ای ّا 


و سے سو سے 2 


ينات اید روج آلف تما ج61 


7 سر کے ےہ 8:2 وی و ھی سو کت وی سی او مر ویو وس ۶ وم ل وو مي ۶ ی 
رسول ہما لا وئ انشتکم استکبرخ فقریقا کدبم میا دقوت (00) وفالو لوب لش بل لمم الله یکفرهم فقّیلا م 





وکیا عم اس ری عد کو مس ورس کا م 7 ۳ 3 
فصلو- لمن شاءُ من عبادو و بعضپ عل عص ولک ٹب مَهِيك 5 4 ی a‏ ۸۱/۱2 


سمخ 


.2 ہے وه رس مل مھ ی10 ا ر ونر ها 
ودا قل لهم ءامنوا ما آنزل الله قالو من با آنزل ًا وَيَكفرودت بماوداهه. وهو ا 


ووو ر 66 رم م رکم ےم ۱ کے میرح فومم وم 2و 
تون ابيا او من نَل إن کشم مُؤْمِنِيت (3) # وقد صظم موم بات نم آنعذم الْعِجَلَ من بدو 


مرحم مرو کپ 1 


لود ده ب کو ۾ ورفعتا فوقڪم الطور خُدُوأمَا ءتَیْ کم بو و لوا مما و اد شرئواً في 


تاریو الیل رکز و ا مرکم بوه کشک نکم مور ©4 ATS‏ ا 


و ہہ سے f‏ ہے ور مر مرگ 24 مه ہم کہ وص رو ی مر ور ورو 2ر 2 
#وَلحِدَنَكُمْ حص الاس ن بوق وڈ الب آشر ود أَحَدُهُمْ لوی كر الت من وماهو يِمُرَحَيْحِوِءمِنَ نَ لاب أن ي 


و 1 پ 00207 
قن رل عل فلب بدن الو مُصَیَقًا ما بے یه ودی وبتر لبنت () من 


کان عد عدوا لہ میک ورس له وحریل ومر 


۷۶ وا 
1 
0 
ہی 
۴ ۰ 
3 
٦‏ 
۱ 


آلگفرین اك ولد رما إليكَ ایس جنک وما 


يكم یهار السو © يلما عدوا هد مه يدنه بل كتفلا يوس کا ولك ان را ۰ 
کی 70 گم ام مرو و ہہ E‏ ہرم کے م مسر مس عو هات رم مور که ده د 
من عند اَلَو مق لَمَامَعَهُمَ بَد دی وم الب ون الكتب كتنب ال ور ظهورهم کته لایتکفوت (0)× 


وها تاعاق و ر عع ی و ان ی 7ت 0900000 5 9 
#وَاتَبَعُوأ ما نلوا سین عل ملك یمن وَمَا مر سين ولو الشَياطِين کنروا يَعَيْمُونَ الاس الیْخر وَما 


سی مریم نے غرم 2 او کر کا می وم ىر یہ ہے عو ويه ہے شش فش وو ته كذ کے ہے ہہ 8 


تدبر سورة البقرة 





کات ار روم مور ےھ رر سے سے 3 کے اج بی کو 2 رامع > دم ل ووو 

یف رفورے به بن المع روجا ما هم ارين بو من أحد الا بِإِدْنٍ أله عون کا صُرُهُمْ وَلَا عه ولد 
ا مج و سن وقد 2یا م2 مه عع >+ع ا وم وگ ا کے 

علموا لم سره مَا له نیا جروت ڪل یک ما روا وء اسهم از کاو يكوت (» ... ۹۸ 


30 و 


ہر لز ءامڑا اموا مره تن عند الہ کد واا لفرت ©4 lt‏ کس مس گا 


ط نها الزری اموا لا کمولوا روا وفولوا انظرا وَأَسْمَعُواْ وللگنربے عذاب اي 4 e‏ 
ے لد بغ مکی هم و هم و >2 وص ی موہ ص 2 5 و لد رد ھی مره ضا خ رم هو موم 
ما یدبک كمَووا من اَهَل الکتب ولا الشرکينَ أن ٿر لیم من حير رڪم وله یل رخ مت 


$ # ما کنخ ین ءاية آز ئها کات یر نها أو یشیم آلم تنم آ٤‏ له عل كل کنو کر( ألم تم اک مه له مك 

لسوت وَأَلْكَْضٌِ وَمَا لَحكُم من دور ال من وین وَلا بر 4 ا لا ا کل RET‏ 
کر و > وره رو > و ےو رر زر مر مم وم ميس هيه ےپ 

« آم ريدُوت أن سلوا رشولکج کنا یل موسي ین تنل وم يبدل الکنفر لمن فد صل سو 

Aa aaa aA 4 الیل‎ 

ط کی تن اَهَل آلکتب لو ردو تكم من بد ايميک کارا کنا من عند انيهم من بعد مَا من هم 

لح فاعفوا واضمَخوا حى ین الله بار و له ی کل سىء کی ()» کسرےر رسیم جح ےنتا 
و ا و د مر ی ار ی و بر 2 ر میگ عم 

#وَأَِيِمُوأ الصَلؤة وءاثوا آاڑگوۃٌ وما مرا لاشو يَنْ عبر ججَدُوهُ عند الہ إنَّ آله یما مأوت بص 4 ۱۰۸ 


9 > وو کروو 


صیقت (0) بی مَنْ آسلم وجهه له و سن فک ار عند روہ ولا وف لهم ولاهم کون 49 .. ۱۰۹ 


قد 


ول وه لت التّصدرَئ َل تیم وال ایا سب ليود عَلَ کنو رهم ینوت الککب کدف َال لين لا 

عع و ی عا یا هه ا روم موم مج رم ری ر ام و ع و م 

یعلمون مثل فولهم الله حکم بيهم بو یمه فیمَا انوا فيه حتلفون )> یا ا ا ا ا ا ا 
رم و عم ام ا رم ممی 4 جوع ما مر رم ار سو رگم م رض تور 4 مد عد ين بريه 5 4 

ل ومن آظلم مِم مع مسجد الو آن یذ کر نها اسم وَسی في عرابها آولیاک ما دهم أن یذ وها الا عابنیک لَه في 


تا جرهم ف ایرد عَدَائُ عط 4)3 ةب دز زد 000535353 اه و گا 


ور و 





سم و ر 7 رمم کے رو كو مرو رک رم ۶ طز ہے 
ودا تن بل لہ ما نی الوت والاض کل لھ نوہ ۵ بریغ آلککوت والازض ودا ی 


عخت ع ا کا بای دو کپ ےپ مه مس بت ہے ہے مد ہو ہے 2 
لوال زیت لا یلو ولا یکمک ال آز تایا ٤ای‏ کلک قال ليح ين تلهم مَثْلَ تولهم بت ربهر 


ار خی و می 7 کر اف ا د پا ا ا ہے ر روخ یم 2 ہے وام 6 مرو 2 ھ روم ت سم مد مرح عرس 
ون رى عنك الود ولا النصاریٰ حى تیم هم فل إت دی اللہ هو لین تبعت أهواء هم بَعَد ِى جاك ملوار ما 


لال ته الککب يلوت عق توتو ولك يومد یو و کنر بوک هم رورت ©4 ان ات 


« بی نویل کرو نمی آل اعت علیگر وان کر عل العلییت © وتو ما لا يرق تفس عن نس کنا 


کی یی ا ہے مره وه مد بے هس 2 ا سے سے مد ےک کے و ےم َ‫ 
ط ‏ ولذ الإ ره كلمت اهن نی جاعلک لاس اماما قا ومن در فال لایتال عَهْدِى لین ™)) .... ۱۲۰ 
۳ رع 
ہم مره مره بے سے مکی عمق بر کے ۶ ےیہک مس موم جر 
# واذ جعنا یت مَتَابةَ ناس وأمنا واتخدوا من مَقَام برهم ممصلى وعهدتا ال وهم عم ومیل أن طهرا بب یمیت 


د د رین موه ای مک سم وارزن اه سے مر مر و اک با کے اتید کک a‏ 
مود ل اھ هڪم رب اجعل هدا بلدا ءامنا وارز ق هله دوس للم من ءامن مهم باه وال فال ومن‌کفر قامء 2 قليلا تم آضطره: الا 


ج و 


وإ رک رامعم اراد مات ومیل ا قل ما إِلَكَ آنت الكَیغ الیش © وا اماتا تلع لك ورمن 


کا شاه لك وارنا متا کا وب نا 11۳5 نت لوب ارم (0) ربا وانعت فبهم رسولامتهم یتلوا عم َإيتِكَ 


مهم لککب وا لِکنة کم تک أت الم رُللکۂ (۵)× کا ت ‏ ت7 ...جح ھت 





ر لله 4 و ری م اج 0244 داه ومد كب ےو که مج و 
ووی با رهم بيه وَيَعَفُوبُ آ 2 ھ] اصطقی لحم الو فلا تموتن إلا شر مُسْيمُوقَ 4)7 و 00000000 


آم كم شهداه اد حضر قوب الموت إِذْ 


ي 


یلک اسر خلت 1 اما کیت ولک ماک ول لا شون عما کنو يعملون 4۳ 00111111117 


سی 
۱ 
٦‏ 
١‏ 


دوا فل بل مهعم يما ومان من ألْففركِين ))4 Ta ES‏ 


م2 1 7 ۳ 


و می اھ سح ری عمط سم وا ع ہے ۳ 2 م1 #۶ مم 
, انا و زل ال اٹم وَإِسمَعِيلٌ وَإِسَحَقّ ویعغوب وا لاسباط وما أوق مُوسَئ وعیتی وَمَا آوق 


الوت من بهم لا نرق بان آحدِ مَنھم وع لَه مہ ى € EAE DEA aR‏ 

من اما پمقل مَآءَمَدمُ پوه قد ادوا رت کنا هم في شاق فیک َه وهو الک الس 4 . ۱۳۳ 
مهم مرو ور 01 ا و 

# صِبَعَةَ الہ أَحَسن مر أ 2 صبعة کن له رع دون © تر رر ا ل رر رر یرہ ۱۳ 


ط فل وتان اللہ وھ رمتا وربکم ولا متا وککم آععلکم ون له لضو ©4 ۱3 


ع . مس مرمع 2 مهار م یو م2 مور هو ے ہے ےھ ےم 4 ر ص ص ہے ر رسو س سے صم و و رو 
مِمَن کت سهد عنده: مرت الله ا الله بعل عَعًا تَكَمَلُونَ (() تاک مَة فَدَ لت لها بت ولج ما بت ولا شتو 


ع اوه( مت کیک کر ا 


8 سقو اھا ن اتاس ما وم عن تم أل وا علي فل ينه التشرق والسَنرب یی عن تاه إل بر 


تذبر سورة (ms‏ 


( کر کا اکا رتا اتس راہ عل یت شرع کہا ماجنا آنا ئی کے سیا 





إلا نلم من یت الریسُول یئن ینیب عَل عَقِبَيَة 


30 لكاس له وف تحِۂ (ھ)× ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم مم ممم مم ممم مم مم مه مه مم ممم ممم م ممه مه م ماه ته ممه مم ممم مم مم م ملت ۱۳۸ 


ہمہ ے۔ 


مر ۳۳ 5 ےے 5 ی له ور ما 
فد رك تو لب هك ق الما اولك نة ضا درل وجهلک شطر اَلْمَسْجِدٍ الحراو وحیث ما كسم فوا 


وی تر وف لت وو کب مود أنَهُألْحَنُ من رَيْهم م ماه بقل عَم يعون )4 نل ان 


ره و تھے دم کے غ جه ہج ہے د عسل کے و م لاست درب کے ے ےا موی رر صم > ہی عم 
« وَين یت ان أونوأ الب یگل ءَايَة ما يعوا ملک مآ أَنتَ بکام تنم وما بَعَصُّهُم بتاع قله بع وکین 
تک أَهْوَآهَهُم ِن ب دما جک يرك الملیٰ رتکد لین الطيلييت 4 REA‏ 
مک ےے حور ہے ےم ھے مس ہم ھے عم ہپ > > سدوء كص م ہے رھے )و 
فان تلهم الکتب يفوك ة كما يرهن هم و یا منم كمون ألْحَنَّ وهم یعکمون )4 EAS‏ 


ط وکل مم هو مولا اس تفا لت ما کو يات بک له جییصان له عل کل می کیب" 4 Ee‏ 


مور و قد 


م و و رم ين محر مس رح مور فد مين و 2 َو 3 سے 2 پر و 
# ومن حیّثٌ حرجت فول وَجَهَكَ مَطرالمسجد الحرار وه للحق من رَّيَكَ ومااللہ بلقل ما شملوں ا ومن حيّث حرجت 
مس موم ا ہی مرو الک سے ۳ 7 مش و ۶ 2 و مرحم م 


مس سم ےو © ۱۶۸ 


ی رد 5 7 هدوت رم جو وو تشم لد ا و وو وا و و و و COD‏ ل و مدع هب هم 
کا یسلت يڪم رشولا جنر بنارا عيکم :نیا ورکیم يئڪم الكتب راک وی کا کم 
کونواً شلبوب(ص) که لجو رم او للد و ره O‏ ی و ی ۱۶ 


دون ور رافک کا کون )که ا 


َلاکٹولوا لمن بلق سیل الو امو تا بل لَك ولک لا منوت 4)0 ةبثزثزدزد د دز د OE a‏ 





3 
مج وه رس € مهو ںی۶ء له ہے ورس کم علو ره کر سے اانه ی و 
#ولذا يل هم اتیعوا ما نزل الله أ بل نتیع ما آلفینا عَلَيْهِ ءا ا و کاک اوھ وب قوقح شیا ولا 


ری کی ام 


« وَمَكَلُ ان كَهَرُوا ی ینم نبا لاتمع لا دعا وَندَآه حم بكم عن عم فھم ا يلون 4 1 


سے وهم 


وا عن عم انمه وال ولس اضر ونا اهل ب ا من اش عر عير جاح ولا عاو فلا لثم عله إن له عَمُور 


5¢ رصح عو 2 لم 4 12 27و ےم 2 مسج 2 که گر ی ش8 ا وہ ر 
© إن آلذبک يَِكُتُمُونَ ما ارد ال من آلکتب وش تروت یہہ متا قیلا یک ما یا کوب ف بطونهم إلا أللَارَ و 


پڪ مهرد اهي اقيم ولا مکی وَلَهُمَ عَدَافُ A RAA O‏ ۰م 


مر ہرھک مج 2 و کے ہے ار ےر ہے مرو و ےم 
ط ولیک الذي اشفا اسه يالَهُدَئ وَالْصَدَاب بِالْمَعْفِرَوَ مارم عل ادا NAA a 4W‏ 
« يكيا َه َر کب بالق وین رن اختلفوای الکتپ ان شمان بيد © ES‏ ت20 
هم مج 2 >> هش و وو مضه لد مج من لم27 کر ی ہے رو م2 سراح ضسر موم 5 
# لیس الب آن نُولوأ هکم ق مشق وَالْمَعْبٍ لک الر مَنْ ءامن باه الوم الآ وَالَمَلیچکد والکتب وان وان 


۳ 


الال ع وہ وی ہت ول والستکین وان ایل ساب و رقاب هام اسر وءاق الک 


2 رم ہے سو مم 7 میس موی موم ہے سم نے کو مم کے و 
۴ كما الین منوا کیب اک القصاض ف المت الح بار والمبد بالمبد والانق بالانق فمن عض له من آخه سىء قیاع" 
و ے۴ ٹیک کے چو د سر ل ف کے مکی تی ہہ مكو ےب 2 
باآمعروف واداء ره بحسن د لک خی من ریک ف ند ك بعد ده فا عدابِ لیم (۳) 6 سک سس ۸ 


ط وخ ف الْقِصَاص حَوء یت الا لب لمکم َون 4 ا RE‏ 


« کیب کرد حصر اتک لْمَوَتٌ إن کر زا الْوْصِيَةٌ کولب بالمتروب ما عل امن( ۱۸۳ 





کر اج 


۳ 
2 کا 8 ہے ہے سو ےہ وم 


من حَافَ من مُوص جت أو نما ےت سیت ا ا ا ۱ 


رم 


ای آذ منوا کیب عم الصيا مكمَا کیب عل آآذیرک ون يڪم املکم تکفون )4 A‏ 


١اماہ‏ 
و 


ےر و عد م 


سح 2 < < ۳ آي خم 
۵ أ ما مَعَدوداتِ فمن ت منک ریسا اوعل سفر فود فده من یام أ< 


ول رھ ار گرا اک لظب فك OA‏ 557 0 ""'" 


و و ہے مک ی مگ وم ۳2 رم نوا مر مج رم مع رو عم ہے و میک وس کے 2 
# هر مان ألَذِى آنزل فو المَرءان هدک نکاس وَيِدَئتٍ من دی وَالْفْرفَانَ کمن کہد منک ار فيص مةه 
م2 صرح 2 ع1 ہے ے ے ای ہے کت و وم و و رو رام مج ہے 
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کوب کیب تت 


29 
مو وت 


أعمال المؤلف 





(8] كتب مطبوعة: 

۳۰-۱ خطوة في طریق السعادة. 

۲- تدبر سورة یوسف. 

۳- تدبر سورة البقرة. 

٤‏ - الدلیل المختصر الرصین على منهج السالکین. 

- تدبر سورة الکهف. 

-٦‏ إنه الله معرفة ملزمة» وعبودية محدّمة (دراسة تربوية لأسماء الله 
الحسنى) ۲ مجلد . 

۷- التربية بالمحاهدة. 

۸ إتحاف المستمتع بتهذیب الشرح الممتع ۲ مجلد . 

9 التوضیحات السديدة على ۲۰۰ سؤال وجواب في العقيدة . 


۰- المشوق إلى أذكار الصباح والمساء . 





تدبر سورة البقرة 


3 کتب تحت الطبع: 

۱- سلوکیات مرفوضة (۱۰۰ سلوك مرفوض) ۲ مجلد. 

۲- الخمسون النبوية في الأعمال القلبية . 

۳- زبدة الکلام على عمدة الأحكام ۲ مجلد. 

٤‏ - التوضیحات السنية على الروضة الندية لصدیق حسن خان تل 

۵ -تدبر سورة آل عمران 

-٦‏ شرح صحیح القصص النبوي للعلامة أبي إسحاق الحويني. 

۷- فقه السنة المیسر (المسائل الفقهية مقرونة بأدلتها الشرعیة). 

۸- فصول في الفکر والمنهج. 

۹- شرح مختصر النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة للعلامة محمد 
إسماعيل المقدم. 

۰- الصيام حياة. 

۱- فقه الاسلام شرح التمام في أحاديث الأحكام. كتاب يجمع أحاديث (بلوغ 
المرام» وعمدة الأحکام والمحرر). 





۲- تدير سورة النور ۳- تدبر جزء عم. 
6 - تدبر جزء تبارك. ۵ - تدبر جزء قد سمع. 


۲ - المئوية في العملية التربوية (الأحاديث المائة نی الأخلاق والتربیة). 
۷ - أدلة واضاءات على متن الورقات (منشور على شبکة الألوكة). 
۸- شرح آسماء الله الحسنی للطلائع. 


۹ - الله ينادى. ۰- المستفاد من زاد المعاد. 
"١‏ اقتران آسماء الله الحسنی في القرآن الكريم» حصر الایات وآسرار 
خواتيمهاء وبیان معانیها. 


۲- المشوّق إلى العمل الصالح. 


